تالیش 


الکو ر/ ارال نمی 


JAW 
2 |2 
بایغ ابرا عر ل مرت بالنيرة‎ 1 
۰ ۳۱۸۲۵ ت‎ + 
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الا هستداء 


إلى ولدی . . .۰ تسد 
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نسحم 
3 سبحانك ربنا لاعل نا الا" ماعليتنا إنك sil‏ 


الل الحكم 6 . 


و ریا علءك توکانا وإليك أنينا وإليك المصير € ٠‏ 
ما لاتواخذنا ات تم نا أو kuk vikuf‏ 


مختبةالمعتدین الإسلامية 
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4 4 te 


الحد لله . . الرحي الرحمن » خلق الانسان عله ااجيان» وميزه على سار 
:مخاوقاته بالعفل واللسان وأضاء بصائره وأبصاره بنور القرآن . 


1 


آجده سبحانه » جلت حکته » وعظت مشه » له فى كل ع ل ,6 
وف كل خاق e‏ شد يعظمته الباهرة » وقدرته القاهرة . 


والصلاة والسلام على من لانی. بعده أفصح الناطفین وأ بلغ المتسكلمين» 
الذى شرفه الله بالترآن . . عمد بن عبد الله Jes‏ آله وسمبسه ومن każi‏ 
احسان . فتهل ة 

GIB‏ کلام الله للعجر للخلق فى بلاغته وأساوبه ونظمه » الجر 
d‏ تأثير هد أ به » المع فى تشر يعاته» jonali‏ فى da jie‏ وا c‏ المج فى کشت 
الحدب عن الغيوب الماضية . . وفى کل باب من هذه الأواب للاعجاز 
فصول $ وف كل صل مسا فروع 7( dl‏ آمول va‏ ولقد حار الع اء 
A ۳ 5‏ ر ديح ذم 8 
الجلماء $ وأ عجرت كه اک وأیکت 1403 دته القصحماء 53 وقمرتك 
مع القرآن سیم آمام المباحث البلاغية أحلاها وأتأمل عمق معانيها ودقیق 
عثاصر ها ماو لا نلاس ما فما من إعجاز وجال sa‏ و | راز ما فا من 
إبداع وردعة PE‏ 

سك .رهام الماحث الدلاغية» لم SKS‏ امعم یلاها الا معا 
الع کت( if 2 Ê 5 1 w 0 a‏ ۶ ر 


MI 


عد 8 حت 


الق كانت تنطق بعظمة الق .پدانه » وتعترف بسدرته القاهرة 
وعظمةه الپاهرة à‏ 

فوقفت أتأمل وأ 4 ث فى بعض القضابا الكبرى التى مهم الفسكر 
الانسالی عامة وتخاطب العقول والقلوب بأرق ما كن أن مخاطب 
په بشر . 

وقفت أتأمل الإعجاز ف جال التشریم.. وفيمجال الأخلاق ولت" 
فى الإعجاز BT‏ . عندما حث على أعال العقل . . وعندما وضع أسس 
٠ ża ji‏ الربية الإنسان a‏ . و توحیه و تقوعه 6 وعندما وضع ربية رو حه 
من del‏ صلاحه وفلاحة و حاحه » وعندما حدد له الوسائل الى ربع نقسة 


وزیی us‏ حاوف الحياة . 


صو 


لقد وقفت أتأمل الإعجاز التشريعى والأخلاق والتربوى ۰ . لقران 
امظیم » کل ذلك لا راز لب الإسلامية الصحيحة » Jl‏ وضع دعا ما الق 
تارك وثهالى بين دابا كتا به ام ۰ 

fil سیم‎ 5 5 5 1 

العظى . .وقفت أتأملىتصويرات القرآن . . وأ نسم لایناعانه ااصوتیته 
وأنصث $ الفواصل الق انتة 55 وان ف قصصه وأمثاله الربانية 5 
ور جدت ات و ی ۶ وشمات کل is‏ وین G‏ ذللث أن Għ‏ تبارك 
و dia‏ جعل كنا به dal‏ اب ki‏ على القدرة الإهية » واأعظمة البعانتة . Ġw.‏ 
ه هالیاعث آنة أخرى تضاف إلى الایات السابقة التى تشهد بقدرة انلالق 
jii‏ ی ۶» و عظمته » و سبح حمده بكرة وأصيلا . كل هذهالأأمور فر فضت 
على أن أجعل هذا Lejl‏ فى ثلاثة بو اب مترابطة . . مجمعها موضوع 
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الإعجاز وآیاته . . خصصت الجاب الأول (دراسة التضايا السكاية . . الى 
نهم الإسانية جعاء والى من أجلها أرسل الق تعالى ثبيه بافدی ودين 
الق » ليظهره على الدي نكله . . ومصدافاً لقوله تمالى : « وما أرسلناك 
إلا رحة لاءالين » . 

فعحدئت عن الإعجاز الفرآ ى فى Jie‏ التشریم الاسلامی . . 

ثم الاعجاز فى محال الأخلاق الاسلامية . 

ثم الإعجاز فى جال أعمال العقل . . وکد" الفكر من أجل الوصول 
إلى الفاق السكاية ومحدثت كذلك عن الإعجاز فى مجال التربية ۰. تربية 
الا نسان .. و توجمهه وتقوعه . . ومعاملته .. وأخيرا ' مدت عن قضية ۳ 
لیب . 

وجملت الباب الشای فى دراسة ام الوضوعات الق آنية الى تتصل 
بانترآن الجيد 


. فتحدت عن الوحى . . والليلة المباركة الى زل فا‎ L- 


وتحدثت عن الناسبة بين سور القران وآياته . 

— وضدئت عن فوام السورة الفرآنية . ونشدت الأراء الى فیلات 
عو 

ثم تحدثت عن الايقاع U qal‏ والتناسق الفنى فى القرآن بت : 

م تناو لت بالدراسة الكلمة ار آنية والقصة ۳ .. والأمثال 
القرآمية والفواصل الفرآئية . . وأخيراً درست الصورة ۳۳ 

وخصصت الباب الثالث لدراسة بعض الوضوعات والاسا لیب البلاغية 
الى و اما ام جار ۳ ati‏ وجه من وجوه الاعجاز القراف ۰, 

مكُتبة العمتدین الإملافية 


— A — 


وهو ماذ كروه نحت باب د البلاغة » کا سل الرمای . . فى رسالته 
« الكت فى إعجاز القرآن » . 

وكا حدد الرحای .. فى كتبه البلاغية : « دلائل الاعجان > 
9 وأسرار البلاغة » » ورسالته الشافية . 

محدئت فى هذا الباب عن الا از والعکرار والتجانس وائتلاف اللفظ 
مع المعنى » والابضاح بد الامپام » والتسكيل والتعميم » والطابقة الا بلة. 

كا نحدثت تجوعة من الاسالیب القرانية ۰ . كأساو ب الب » وأساوب 
الو هيم > وأسلوب الالتفات » وأسلوب الت وكيد » وأسلوب للمالنة ء 
وأساوب ارمز » وأسلوب الاستخهار . 

و بعد فهذه مباحث فى إعحاز القران ab‏ »ندور حول IM‏ آن وفضایاه 
وأسا ليجه البلاغية . أردت أن أوضح من ورائها بعض ما ينطوى عليه 
كعاب ربنا من روعة البيان » ومدى تأثيره فى النفس الإشربة 
KWART AT‏ 

لقد جعل GH‏ سبحانه مفاهم إعجاز JIĠ‏ العظم فى كلات . 
وجعل هذه الکلمات آيات معجزات » فیث نظر ناظر فى كتاب الله » 
بقلب سل 3 وعتل واع 6 ak‏ جتمعه . . وجد وراء کل wa al‏ 
من الكتاب العزيز س معجزة نيرة » تغمر بنووها الآفاق كلها من 
حوله » فلا ری الا نورا علویا اشر ح صدره للح › وينتح قلبه للاعان . 
p‏ ومن ل يمل i‏ له bia‏ فا ل من فور 6. 

« وكذلك أوحينا إليك E‏ ن امنا b‏ کیت God‏ 
ما الكهاب ولا الاعات ولكن جعلناه ورا هدع به من" 


شام . a‏ ن عباد نا « (الشورى ۵۲ ) . 
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— ۷ كك 


فسبحان الله الملى القدير » والجد ل الذى أنزل على she‏ الكعاب 
وا جل له عوجا Li‏ » ولوكان من عند غير الله اوج دوا فته 
اخقلاغاً كثيراً ۰ وصلى l‏ على fb af‏ الا نبياء والرسلین المبعوث بدن 
الق a għa‏ على الدين كله ولو كره الش رکون . 

وا أسأل أن يمنا الصواب ف القول . والاخلاص ف العمل . 
فهو حسی وهو نعم ال وکيل . ۱ 
د . احمد جمال العمری 


مشتبة )مين الإملامية 
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- ها 
الياب :الأول 
ju‏ مناهج jal‏ أب 
میاحث 


5 ۳ و 
ی الا 
ku‏ سة الا نسان . 
a‏ نوی اف ۱ 
Mi -‏ ى معاملة النفس 
0 5 دق fa‏ 
je :‏ ی الان بالغیب 
ف ترسة 1 0 
jj‏ ) نسان . 
/ ف تقوم Sl‏ 


تة الففتدين الإمافية 
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-١‏ إعجاز فى مجال التشريع 
سیظل لدستوونا التشريعى el‏ ۰ القران الكرح » الجلال والرفمة. 
على س الأزمان والأجيال » برغم من تحديات النظريات والمذاهب »> 
والنظم والتشريعات الى یضعپا البشر من أجل سعادة الانسان والجتمع . 
ستّظل لقوآن المفل مکانته وجلاله وإعجازه » وان يبل واحد من 
هذه الذاهب أو النظم مپلنه فى |عجازه التشریعی من أجل سعادة البشر بة 
a‏ إن التران مصدر الشريعة الاسلامية السمحة » وهو دستورها F'G‏ 
أبد الدهر ۰- لقد استفنی به السلمون فى الصدر الأول لاسلام نآغنام 
عن كل شیء ۰۰ لادون أبصارم إلى غيره » ولا يأخذون ادينهم ودنيام 
إلا ۱۶ توحی به المهم SIE‏ » وتومیء به إلم آیانه . ولا يستقم هذا 
القول الذى نقوله - بآن القرآن هو مصدر اتشریع الاسلامی . . ألا بهم 
صحیح سام لسکتاب ای . 
ولا يكو ن هذا الفهم الصحيح السلم إلا عن طول تدییر لكاب ال 
ووقوف على أسرار اعجازه وبهذا الفهم لكتاب الله ġiex‏ لنا أمران : 
al‏ هما : تصویر مسائل الدين تصوير؟ واضحا دقيئاً ده ؛ومهذا 
۳ ف الب[ الک قاطما bi‏ أحل الله وما حرم . 
وثانهما : جمل مسائل الدین واقعة فى مفبوم الساین » واضحة 
فى تصورم » وإن لم يكن ذلك لطم جيعاً فلجمپرة العظمی فم ۰ حيث تعرض 
مسائل الدين فى کلات يسيرة مفپومة لا تتجاوز آنة كرعة من آبات الل ۰. 


ومهذا يقصل اسل بدينه اتصالا مجاشرا ٠‏ 


ية الممتدين الإسلامية 


لقد نظر القرآن إلى الجتمع الانسالى نظرة نما الشمول والوضوعية 
والعكامل A‏ آن و احد ۰ فاجتمم وحدة كام متكاملة لبها الفرد 
اذلاك بدأ القرآن بتربية هذا الفرد ٠٠‏ وأقام سس هذه التربية على 
دعام من if‏ و حداثه JA. te‏ الفرآن وحدان ۳ بعقودة التو حتد 
الى ا ھ ن آدران الوم ¢ وساطان jk‏ امد ) وحى ى Mais. A ĠAN.‏ 
عدا 1 à tat‏ متجرداً من کل شیء إلا عماده الو احد العبود ۰ 

لذاك يضم القران الأسس الكقيلة إذلك ۰۰ فلا حاجة للمخلوق 
إلا لدى الال » الذى له ااسکال الطاق » والذى يهب الحياة » وعنح 
امير للخلائق كلما » إنه خالق واحد » وله واحد»ء لا ول له ولا آخر » 
jid‏ على كل ثىء ee‏ ف بكل شىء ؛ حيط بکل شىء ولس كثله 
ی ء *٭ ۰ وهذه هی العفيدة الكاملة d‏ العقل وف ادن ۰ 

POMPA 

(ر, تل هو 421 أحد» از اس c‏ الم داد و بولا c‏ 

و يكن 4 كفو ا أ حدر (). 


ما ل سم ha‏ 
و هو الاول والاخر 6 والظطاهر والباطن" وهو شىء 
()q‏ 
3 ۲ ور A‏ 9 مس گر 
je‏ كل "کار هالاك الاوجسمه والح b‏ تر جمون)(۲). 
ha $a,‏ 
س #38 ذل اله رب N‏ له إلا 07 خالق 'S'‏ شىء 


فاعید وه" 4(6) , 


Aw سورة الا خلاس ۰ )۲( سورة الحديد‎ (OD) 
۱۰۵ gili )4( ۸۸ القصص‎ ($) 
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س ۱۳ سے 


ہے وير و 5 PI‏ 

— « وکان الله على كل AQTA tu‏ 

000 E RN 

biz‏ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهو 
اتف اطهير » ۳ 

ولا كان DI il‏ من لدن الواحد الأحد » فلابد أن بو كد وحدانيته - 
جلا وعلا ‏ بالتجج القاطعة .. التى لا تسرد » والتی تعتمد على المنطق العقل 
السام » ولا تقبل الحدل . 

« لو كان فما آلة إلا الله لفَسَّدَنا 4(6). 

بم ممه س اص صر سر ا مس ص Ara‏ . ۵ مس ر 

J‏ فل و کان موه اة کا يشولون 31 لا بعغوا إلى 
ġà‏ ميل یاه وباك no E‏ 
كي 04 (e).‏ 


هذا هو لب العقيدة الاسلامية . . 


فاذا صحت عفیدة الفرد . . کان عليه آن باذ بكل شرائم افرآن 
jal‏ وعبادات : 

فااصلاة : عاد الدین ؛ AI‏ 
الفشاءوالمسكر » (وصلاة) الجاعة واجبة. على الرأىالأرجح الا" لمذر- 


۱۱ الأحزاب |۲۷ (۲) السورى‎ )١( 
۲۲ الأنياء‎ )٤( ۱۰۵ الأنعام‎ (f) 
٤۲ الاسراء‎ (e) 


ida‏ المفتدين الإملامية 


وهی شرط ف الجعة والمهدين » والذى يصلى منفرداً لا ينيب عن شعوره 
ft‏ الثرف ينه وبين الجاعة الإسلامية فى أقطار الأرض » فهو یل أنه 
فى تلك اللسظة يتجه وجهة واحدة مع كل مسار على ظهر الأرض » ويستقبل 
معه قبلة واحدة » ويدعو بدعاء واحد ‏ ون تجاعدت الاقطار والديار . 

والزكاة : حق واجب . . تقتلم من النفوس جذور الشح ٠.‏ وعبيادة 
JU‏ » واطرص على الدنياء فپیاصلعة الجاعة الإسلامية وأداء الز كاة يرسى 
دعام التماون بين المجدودين وارومین فشعر الفره یسکافل الجاعة . 

والصيام : رياضة روحية » قصد بها الح وضیط النفس وتقو 3 
الإدارة » والسيطرة على الشپوات » أنه مظبر اجماعى » يعيش فيه 
السلمون من انمق الأرض إلى أدناها شبرا كاملا على نظام واحد 
فى طعامهم » كا تعيش الاسرة الواحدة فى الببت الواحد . 


والحج : اجماع وتعارف. وتشاور » ثم هو سياحة ديئية تروض النفس 
على حمل المشاق وتفتح بصيرتها على أسرار الله فى خلته . 

کل ذلك يرك الفرد dell‏ على الشعور بالانتاء إلى الجتمع الإسلانى 
السكبير وتشعره بالتبعية الى پقررها القرآن وينوط مها كل تسکلیف من 
تكالينف الدين . وكل فضيلة من فضائل الأخلاق . 

س « کل فلس با $ رهييّة »() 

سب « كل qal‏ كار k‏ كسب رن 6(؟) 


عدف لا ۳۹ ۳ Lda‏ وعلها ۳ ۱ کتست (f)q‏ 


(۱) الدثر GĦA‏ 
(۲) الطور ۲۱ . 


(؟) البقرة ۲۸۰ . http://www.al-maktabeh.com‏ 


0-7 و س 


it‏ ولست العبادات وحدها الى حث علمها الترآن فقد حث أيضا 
على مجوعة من ال مثل ll‏ » والفضائل المليا التى B‏ النفس على الوازع 
الدینی كالصبر و الصدق‌والعدل والاحسان » وال والفو» والتواضع والكرم 
إلى غيرذلك . 
ومن “ربية الفرد - اللبنة الأولى - ینتقل القرآن إلى بناء الأسرة » 
WA‏ لاقامة امجتمع والاسرة فى نظر الترآن تواة الجتمم . ودعامة بناند . 
لقد شرع القرآن الزواج. إستجابة لنوازع الفرد » وإبقاء على النوع 
الانسالى فى تناسل طاهر منظم يحفظ الأنساب . 
وتقوم الرابطة الأسرية فى الزواج على دعا م قوية من الودة والرحمة ؛ 
والسكيئة وراحة النفس» والمعاشرة بالمروف» والألفة بين الزوجين. ومراعاة 
خصائص الرأة . والوظيفة الملائمة لكل منهما . 
— ومن آيانه أن aa‏ من أتفسكم آزواجا لتسكنوا 
ليها de‏ ا نود ود (Va‏ ۰ 
,4 ۲ 
5 وعاشر و هن بالعروف 5 
الرجال” قو آمون على النساء ما مضل الله بضهم على بعض > 
و kk‏ آنا ار آمواطم ¢( ۰ 
$ ومن الخاهة الأولى وهی الأسرة » ينتقل الفرآن إلى الجتمع الاسلامی 
كله de‏ أن الق آن قد حدد نظام الک 4 وا قواعد ża KU‏ 
الاسلامية فى أصلح أوضاعها . . فعى حكومة قابمة على الشوری : 


خی 


(۱) الدثر ۳۸ (۲) الطور ۲۱ (۳) البترة ۲۸۰ 


iridu‏ اله‌تدین الإملامية 


£ 


ه7 
- «وآمر م شورى ينهم 06 , 
ولا أثثر فى المسكومة الاسلامية ‏ للا ثرة والسيطرة الفردية . 


س « إعا امؤمنون إخوة ۳(6) . 
العوامل الاجماعية فى الغنى والغقر. 
و | لص سم 
« ا ۳۹ ان امنوا کونوا و امین bust‏ شود ام الله ولو عل 
اشک أو الوالد ن والأقربين » إن يكن غنيا أو tai‏ فالله أولى مهما 
فلا تقبعوا البوك أن تمد لوا وأن تاووا أو تمرضواءفان الہ کان عا تم دون 
خییر؟ 4(6) . 

3 أن التشريع الاسلامی ‏ كا حدده zi,‏ لس متر وکا لاجاد 
الا > وی الأهر 04 بل هذا التشريع e)‏ القران وألزم PART, b‏ اناروج 
س «ومن لم محم ما أنزل الله أوثاك م السکا فون »(*). 

سے gg‏ ۰ $ و مر 4 7 سر ' 5 
سب «ومن م سکم ع JA‏ ايه ماوفك هم الفلا لمون»(3) . 
س « وهن mi‏ ع f, SEJ 6 Ażil‏ الفا SA‏ 26 . 
۰ و ~ Lo‏ 
—) افع ابا هلية بسفون ومن أحسن من الله Ko‏ وم 
وفنون ۳0+ a‏ 


عب كفن أن وع ایات الاعجاز التشريعى للقرآن . . صیانته لاحريات 


د - 


٠١ الحجرات‎ (f) الشورىمم‎ )۲( ۱:٩ ل عران‎ 7 )١( 
النساء وسو )9( المائدة 44 )1( الائدة مع‎ (£) 
ه٠ الائدة‎ (A) £ V الائدة‎ )۷( 
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والعرض . . والال والعقل . » ورتب عامجا العقو بات المتصوصة ‏ الى عر فے 
ف الفقه الاسلای بالحدو ده 


ول" فى القصاص اة ياأو لى الالشباب» (۱) 
« الزارنیه وان انى فجلدایا كز“ واحد مهما مائة تبلدة »() . 


5 والذن گر مون ال صنات 2 i‏ الوا E dwal‏ 
لش رهم" مائین" لد ,(۳۲) 


۰ 6 WA 3 al ss Les l sakib i و السارقه و الا‎ « 


هذه آية من آبات الإعجاز GIA‏ . إعجاز فى اللشريع لد کان من تدبير 
اللطرف الخبير إقامة شريعة الإسلام وجملما اة الشرائم JEW‏ کالاما . لقد 
جعل الحكم العام مقاهيم هذه الشر بعة فىكليات , و جعل هذه ااسکلمات معچز أت » 
فحت bi‏ ناظر فى كتاب الله بقلب għu‏ » و فقس مجمعة وجد وراه كل il‏ 
معجزة أو معجزات بری فى منطوقها العی النی جاءت له وااشرع النی دعت 
إليه » ذا يتلق المسلم أحكام شریعته على آضواء معجزات مشرقة “نيرة تغير 
بنورها الافاق $ حو له , 6,00 إلا شوراً علويا پشرح صدره أحق » 
و يفتح 46 Die‏ 5 


وت هی اجب هد ترس تیش Żak a‏ 


. ۱۷٩ البقرة‎ )۱( 


(۲) النور ۲ 
(؟©) الور 1 


(م؟ س إعجاز الفرآن ) 


ع ۱ هع 


' شرك القرآن العظم كييرة ولا صغيرة إلا وراد ق مہا و معا ها $ ووضع 
ها السپیل‌السری. و من‌هنا كانت آ باته شاملة لكل علم » واعية لكل مو ضوع » 
وافية لكل غرض ۰ وکل ذلك بشید با اقدرة الاية الخالق الباریء سرحانه 
ور تال . 

وف مقدمة ا موضوعات ای تناو لبا لقرآن .. , الأخلاق الاسلامبة ». وفبل 
أن تتحدث عن ماهية ال خلاق الاسلامية ا رسمبا وحدد قیمبا القرآن الجيد » 
سنقف قلیلا عند الاخلاق الوضعية عند الذربيين » لنعزف إعدها عظمة دستور 
ħ ۳‏ و اعجازه السكيير 5 


رل اابتمون بالاخلاق فى الغرب(۱) : إن مبادیء الأخلاق مامی الا 
ظوأهر اجاعبة لى على jiġi‏ اد دون أن یکون طم دخل ف بناثها. و تقول 
لظريتهم كذلك: أن الاخلاق تختلف عن الدين c‏ وأنه لاصلة بين الدين والاخلاق 
وأن الاخلاق ماهی إلا استجابة النفس إلى الوسط ‏ أى إلى البيئة والمجتسسم ‏ 
فإذا مانغير الوسط تغيرت الاخلاق وأن هذا الرسط qadi‏ ويضيق باختلان 
الر مان والمكان ۰ : ۱ 

دیقولون أيضا : أن الامم ليست فى حاجة ال دیان» و لكنها فى ساجة إلى ' . 
الاخلاق » و ممل فنکر هم أن الاخلاق نتاج البيئة » وأتها تلف باختلاف 
الامم رالمصو ر و طعءة المجتمعات . 

ولار یب أن هذه انظريات - فى ضوء کر U‏ الإسلادى؛ و għal‏ نظر (lii ۲ j‏ 


(۱) الظر : الأخلاقآبلالزام ولا جزاء لو بو الفراسی ترجة سامى الدروبى طبع القاهرة 
سنة ٠ ١541‏ والمشكلة الأخلاقية والفسكر العام م د . بارودی » ترجة د ود غلاب . 
القاهرة سنة ۱۹۰۷ والترية الا خلافية س دور كام الفرامى. ترجة دء dad‏ مد بدوى » 
شم ال دار ة العامة للثقافة ٠‏ 
$( شر هذا الث فى iż‏ الدعوة السعودية المدو ۱ شوال ۷ نرت عنوان 
أ الا خلاق الإسلامية 31 taa s-‏ القران eGo . a‏ تا و NSA‏ 


BAT g 


المجيد > AS‏ ساذجة وقاصرة وعاجزة عن فقوم حقيقة اس الدشر c b‏ وم ادة 


۰ ضد الفطرة ولا شرها العلم‎ le التار بخ الا نسایی بل‎ grad 


فى مفبوم القرآن امظم هار ن طبيعة الإفسان ثا ib‏ لاتختلف » وأن الاخلاق 
جزه من الاسلام » لاد یدق" وشربعة bl,‏ . وأن هناك bb‏ عتا 
بين الأخلاق الثابتة المتصلة بالدين نفسه b‏ التق ليد الى تتصل با تمع » و تتخيد 
وتتبدل وفقا للتغير الطارى . 


الإسلام یفرق بين الاخلاق والتقاليد > والدين والاخلاق فى الاسلام 

لا تفصلان,والقرآن العظم أصل الأخلاق الإسلامية » وهو الذى ربط بين القول 

والعمل » والقم والسلوك . . فالآخلاق ‏ ف اظر الإسلام ‏ قاسم مشترك على 

مختاف أوجه ایا . . اجتاعية وثربوية وقانونية وساسية أيضا . أضف إلى 

ذلك أن غاية الاخلاق ‏ کا حددما القرآن » بناء pagan‏ تربوى خاص » 

» #نب العمل الضار واجبا حا‎ Jag و‎ » Kor #مل أداء العمل الطيب واجیا‎ ٠ 
. الخوف من الله أفوى من ا موف من الما نون أو العقو بات الوضعية‎ Ja و‎ 


هذا هو الاصل اممام الذى وضعه القرآن المظيم فما يتصل بالاخلاق . 


إن اله رآن لظم شر رد[ أن الم الأساسية ثابئة ۳۳ 0 ذلك ہی an‏ ¢ عل 
الزمان ماقام الرمان c‏ ۷ اختلاف العصود و لیات ٠‏ وأن الق سظل هو 
الق لایتغیر . 


لذلك - فان أبرز قواعد الإسلام سكا وضعبا القرآن — هو ثبات الم : 

و .الال ثبات الاخلاق وأن. الالنزام gi‏ کا حدده القرآن ‏ هو الور 

۰ الثى تدور حوله الم الاخلاقية , فاذا زالت فكرة الالتزام » فطی على جوهر ‏ 

المدى ĠIENI‏ » ذل أنه إذا العدم الاازام العدمت السئو لية € وإذا انمدسی 
i) għad‏ ضا ع كل آمل ف دضع الق فى تصابه . 


مشتبة الممتدبفي ول علا بلا اترام , .وف الاسلام أخلاق «لتزمة . 


شت ۷۰ مت 


ولبات القم فى العفيدة الإسلامية c‏ #مل ثبات الاخلاق قيمة أساسية تقوم 
عل أساس الةاعدة بأن طبيسة الانسان ثابتة FET‏ جاء ات لیقدم U‏ 
الضوء الکاشف » والبدى المحيح الذى حفظبا من الفلق والترق والتشازم 
والحيرة واليأس » وهى بغير هذا العطاء لاتستطیع أن تواجه الحياة . 


لقد ذهب الملم الغرى فى منجزاته إلى آ فاق بعيدة من الماع المادى و الرفامية c‏ 
و لكنه ظل عاجزا عن أن يعطى الانسان نحة سكينة » أو نفحة طمأ فيئة ». لذلك 
ثبت فشله ذلك أن الطبيعة الإزسافية لاتجداطريق الحق إلا فى الات ال بالله » وفى 
الت ماس منهچه واتباع سنة رسوله ‏ على أله عل ه وسام ل والتضاق 
با خلاقه ألجيدة . 


هسكذأ رف الغرييون بعلو مهم اله رفت mid‏ ۱ وصاروا إلى ماهم فيه 
الآن من امراف وانعلال » و زق وضياع . 


li‏ الأن — كيف وضع Al‏ رآنةالعظم أصول الفضائلالاخلاقية. 


إن ف القرآن الكرم ۳ ie ut‏ 7 الابات البينات الى شید مأ بحب أن 
بكو عليه ال اسان فى سلوكة وتصرفاته . و تلك هى الاخلاق الى GIE‏ مها الرسول 
اللكريم — صل الله عليه و سام bilan)‏ قدوة عملية تحتذيها فى سلوكيا i‏ و ۶طى 
علها فى حیائنا . ۱ 


من هذه الأيات ية $ 3 تشتیل على ثلاث کات تضمنتك ‏ ا قال 


ghall‏ — کل أصول الاخلاق » وجيع قواعد التشريع فى الس‌آمودات 
والمنهيات > وهی قو له لعالى : 


G ارود .و .لافار وا مر کف لین‎ IŻ) 


اس 


وقد جمع ای — صلل الله عليه وسلم — الاخلاق الواردة في هذه الا رة 


(۱) الأعراف ۱۹۹ ۰ 
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— fl- 


لجابر بن ساسم قان جار : ركبت ” قعدودى ثم أنيت Ku d)‏ ; فطليث رسول 
الله س صل الله عليه وسلم — فأنخت قعودى باب اسر ٠‏ فداونى على 
رسول اله » فاذا هو جالس عليه رد من صوف فيه طرائق حمر فلت : السلام 
عليك بارسو ل الله فال + وعليك السلام : فقلت lili‏ معشر أهل اليادية قوم فينا 
اشفا فعلمى PART,‏ الله با . فقال : أدن ثلاثا » دفالم : أعد على ؛ 
عو عليه ko JIĠ,‏ الله عليه وسام : الق dl‏ ولا يمرن من العروف 
fus‏ زان تلق أخاك بوجه منبسط c‏ وأن تفرغ من دلوك فى إناء ĠU‏ 
وان امرژ سابك عالا یعام منك c‏ فلا تبه ما تعام فيه فان الله جاعل 
لك أجرا وعلیه وزرا » ولا سین شيا لما خولك اله تعالى ». 

قال جابر : فوالذى نفسى بده » ماسببت بعده شاة ولا بعيراً ز۱) 

b)‏ إذا نظر نا إلى هذه الاصول الثلاثة نی تضمتتها الأية الكريمة ( حك 
العفو » و أمر بالعر JU‏ أعر ض عن الجاهاين ( dis‏ أن الاصل الارل هو 


العفو ۰ و العفو d‏ اللعة “هو خالص a, sill‏ و چبده » ولطاق احا ا على مافیه من 
فضل زائد » des‏ مايأنى عفوا » أى بلاطلب ولا مغالاة فى الرغبة . 


واختلف المفسرون - ف العفو س المأمور به فى هذه الا 4 واختلافهم 
من قبيل ما إل كره لشاطی — ف الخلاف الصوری ‏ لان كل واحد مارم لظر 
d)‏ معی من المعاتى sill‏ ; 3 ةوحدما . وقال السيد رشيد وهنا حدق تفسير المنار : 
,311 بالعفو أن من أصول آداب الدين الإسلاى ؛ ومن قواعد شرعه : اليسر 
و تجنب الحرج » وما إشق على الناس » . 


مد ظن العديد من التصوفة وغيرهم » jil:‏ كلما اتبع الإنسان طريق المشقة » 
6 ن أقرب إلى użi‏ من غبره » وذلك اتف تماما عن Ħal J wel‏ ۲ 


إن الإسلام عدو الاعلال و لکنه كذلك عدو التزمت ؛ وقد قاوم 


)( آخرجه wi‏ 53 البزار ل مسنده ¢ وذ کره باففله الثرعبی ل !ساره ۳٤ TA‏ 


مشتبة المفتدين الإساهية 


الرهيانية ونبی عنهاء و لسکنه طالب بإقامة الشعائر » والقسسك بأهداب الدين 
والاخلاق و الفضال . 
أن الاخذ بالرفق فى شكون الدين یا آمر J sw fl‏ اسکرم(۱) — صل 
أنهي عليه ”وسلم ‏ يصغ على السلم خلق الأخذ sieb‏ فى كل لسائل i‏ فهو 
یا a ħ VI‏ لاخرج عن الرضا وعن القناعة » $ أنه فى معاملته مع 
الناس شيل من الام مائاسر و١‏ ۳۹ U‏ $ فق ما أعطو ه » ولا يقابل السيكة 
م | » و لکن یمفر ۳1 إصفح . 
لقد ورد فى الحديث اشرف : أنه لما نزلت آية ( خذ العفو ) قال ۳ 
صلى الله عله وساي كيف يارب والغضب $ فنزات ر( وإما ينزغنك من 
الشبطان نزخ فاستعذ dik‏ إنه هو السميع العليم )0 . فالاخذ بالرفق وقبول 
. ماجاء عفوا ۰ وعدم التكلف فى قول أو عمل ؛ وعدم التزمت ؛ وایثار اليسر 
على العسر » ذلك هو العفو الذى أمر الله به » وهو أصل أصيل من مكارم 
الاخلاق الإسلامية . 


والاصل الثانى ‏ الذی جاءت به SI‏ الكرعة . العرف ف قو له تعالى 
( وأمر بالثعرف ) يعنى المعروف ء Lis‏ عیسی بن عر ( باللعر'ف ) بضمتين 
كالم 3 TLA‏ ولفتان . قال bal‏ ۳ : والعرف والعروف والعارفت کل ,اة 
حسنة تر ضما ۷ ل » و تطمان إلها افوس 


قال الشماعر ۳ 
من یفمل ال لایعدم جواز يه لایذهب العسرف بين الله واانگاس 


وق اللسان : AJ AM)‏ صبد لاسکی 5 والعرف ود Ku‏ .قال :وھ 


(۱) قال عليته السلام : إن هسذا الدين یدمر وان يعاد الدين احسد إلا غليه 6 
قسددوا وقاربوا. 
(؟) فصلت ۳۷ (f)‏ مادة ( عرف ) 
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اسم جبامع. لكل ماعرف من طاعة الله » والتقرب » إليه » والاحسان إلى الناس ؛ 
وکل ماندب إليه من انات ونجى عنه من القبحات d‏ وهو من الصغات الغالية 
أى أمر معروف بين الناس إذا رأوه لاینکرو نه . وتأمل قوله : أى أمر 
معروف بين الناس إذا رأوه i KM‏ - تمد أنه يتفق مع مكارم الاخلاق 
الى فطر الإنسان عليها بوصفه [نسانا . 


وقد أرشدنا القرآن غير مامرة إلى قول العروف وفعله » وأخيرنا أن الله 
سیحانه هدانا لعرفته‌عن تبيين اتجددن : طريق الخير وطريق الشر bie Ka‏ 
ل س صل الله عليه يك آآن جع إلى قاوينا فنسأها كرا 0 الآمر علينا ؛ 
وذله ja‏ أن لتجرد من کل شىء و خلص لضماثرنا BL‏ مفسكرين متدبرين . 
ومی فملنا ذلك كان جديراً أن نصل إلى معرفة الق وسبيل ا#طرة . قال عليه 
الصلاة والسلام : ( استفت قلبك وأن افتاك الناس وأقوك ) وليس أعظم 
ثقة بالانسان من الدین gili‏ يطلب ku‏ أن برجع لا لسانیته إستوحها و یعرف 
مدا ۰ فان القلب الأنسانى ذا صفا من الا كدار » وجرد من أشبوات ومن 
الاهواء » ذ کر ماوقر فيه » و ما جيل عليه من شلق إفسالى . 

هذا هو الاصل - فاذا کان اجتسع سايماً مؤمنا بالاخلاق الفطرية » متمسکا 
ما فانم ma‏ معروفة لدیه » وعلى هذا مسکن تفسیر العرف بأنه العروف من 
الشريعة ۰ وأنه عادات الامة الحسنة » وما تتواطأ عليه من الامور النافمة فى 
معالحبا » إذ المقصود داجما هو التوافق مع أخلاق الفطرة . 

وقد وصف الله بيه فى التوراة والإنجيل حين بشربه فقال : ( يأمرهم 
العروف ٠‏ ویپاهم عن انكر ويحل لم الطیبات ؛ و شحرم عم الخبانث » 
ويضع عنهم (صرهم والاغلال ای کانت علهم )(۱) . 


تاك هى صفة النى الای .وهی دعرة اقرآن ۲ وأذْن e‏ فالمرف اب 


۱ (۱) الأعراف ۱۰۷ 


ida‏ الممتدين الإسامية 


أساس دستورى للاخلاق الى يجب أن براعها المؤمنون فى تصرفامم الشخصية . 
وق أحكامهم وتدبيرهم لون الا مة ۰ 

الآصل الثالث L‏ الذى جاء الب الكر عة ( اءرض عن الجاعلين ) هو 
الاعراض عن الجاهاين . فستروا الجاهاين بالسفباه الطائشین والاعر آض عنم 
بمدم معاشرتهم . قال-القرطی صلی اقا نیح عام اجه و آمر ef‏ ااعروف 
فجبلوا عليك فأعرض عنهم صيائة له لیم » ورفما لقدره عن ججاوبتهم . وهذا 
وله يشير قول الشاعر : i‏ 


[ذا فطق“ ال‌گنیه فلا يجبه فخي" من إجائتم السكرسة 
واستدلوا ذا على أن من JIĠI‏ € عدم بجاراة الشعراء فى مباجاتهم . 
وقد وفع الجبل هنا فى مقابل العرف » فالنی يظ,. ابا الآن ‏ أن الاعراض 
عن الجاهلين هنا مى الابتعاد عن الذين يتكلمون بغير ماهو معروف من أخلاق 


الفطر 2 ومن met‏ كبر پاژهم على التظادر اصرة JKil‏ أو مذاهب بعيدة عن 
jali‏ وف قرية من المسكر اكد فى ADATT Kull‏ 


و عکنا أن نفسر الجول هنا معنى الخفة والائفة والبية والمفاخرة الى ينما 
الشاعر عرو بن كلثوم ف معاقته : i‏ 


w 4 At 
ألا لا جبان أحد علينا فجیل “فو'ق” جيل الجاملنا‎ 


فالجبل هنا من الجاهلية ۳ ۳ بل هدوم النفس 0 والاعتداد l‏ لعمل الصا t‏ 
ولذلك قال الق ارك و تعالى فى وصف عباده ( وعياد الرجن الذن عشرن 
على الادض هو نا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما )(۱). 


٩۳ الفرقان‎ )۱( 
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س ول س 


قال العيرى فى تمسيره للابة ٠‏ أن عياد الله هم الذن شون عل jedd‏ 
بالحام » لا لون على من جبل علمم . و نستخاص من هذا - أن معنى الاعراض 
عن الجاهاين عدم التاق بأخلاقوم الممكر JU‏ السك مدای الم والتو اضع 
قال صاحب أحكام għal‏ : قال علاؤنا : هذه الا به س يقصد : ( خذ العفو 
b Mr‏ لعرف وأعرض عن اجاهلین ( ثلاث كات قد لط میت قو اعد ال d im‏ 
الامورات واانبیات » حى Gad‏ فما حسنة إلا أوعتها » لافضيلة إلا شرحتما» 
ولا أ کرومة إلا افتتحنها i‏ وأخذت الکلمات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة : 
فقو له : ( خذ العفو ) : JA‏ بالبيان جانب اللين و نق الحرج فى الاخذ 
وتوله : (وأمر بالعرف ) : تناول جميع ال أمورات والمتهيات » Lilu‏ 
مأعرف حجه ‏ واستقر فى الشربءة موضعه واتفقت القاوب على de‏ . 
وقوله : ( داعرض عن الجاهاين ) تنارل الصفح بالصبر الذى Għu‏ للعید به 
كل مراد فى نفسه وغيره . 
ولأ هو دستو رفا الفرآی għali‏ ۰ ۰ و ضح اصول | لاخلاق » و سول قيمبأ 
ومعاييرها . ورسم السپیل إلى التخلق با . . أنه نعمة العلى القدير على عباده ء 
۱ تذ كرهم bla‏ بعظم قدرته و وأسع رحته . 


مکنبة الممندین الإملاحية 


3 


۳- ف مخاطية العقل ' 


كيف خاطب القرآن Me‏ الانسان ؟ 


كيف به لی بعى و يدرك و يعمل ؟ 


حين تزل دستور الہ اء على قلب ۳ الله c‏ الصایی صلى الله عليه سام خاطب 
عقول الناس قبل فلوم » وقدم لیم البراهين على أنه کتاب الله الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . وكانت الدعوة الإسلامية الى PAR MA‏ 
انى صلى الله عليه وسلم  jif‏ الدريمقراطية الدينية فى أجل صورها ومثلبا . 


۱ تفرض عقائدها على اناس فرضا » وم تأخذهم ها قصراء ول تأمر هم 
بالتزامها أمرا ؛ يل ناقشبت وعرضت فأثار القرآن الفسكر i‏ وأشعل التفكير ,. ۰ 
لقد احترم العقل البشرى و میا به » وخاطه بأجل وأروع مايمكن أن bie‏ 
به بشر . وما ذلك إلا لقتنم التشككون » ويطمان اللؤمنون c‏ على أن عقيدتهم 
Ludi‏ . . إا وم على أساس من العلم المنزل من لدن العام ad‏ 


حين دعا القرآن إلى الاعان الله الواحد القبار » كانت دعوته قائمة على 
المنطق و العقل والمنافشة . فما من موضوع قدمه القرآن » إلا وعرضه على مائدة 
البحث » و ناقشه و قدم الدلیل عليه . ۱ 


: وجود الله » الخالق البارىء الصور . ۰ . بقول القرآن‎ ol 


0 أفر ینم ما نو 1 li‏ نے تلقو نه JIL 4 tl‏ ل ‏ ۰۰ 

3 أفرم م سر ون l ħ‏ ترز رمعو له أم ون از آررعشُون set‏ 
.1.4 ۳ 4 

jil 3‏ 2 الماء الذى jid‏ ۳ ن H‏ نم 5 fa‏ ۵ من رن ri‏ ین dal‏ ل“ 


دأفرأيم” التار” al‏ کور silos‏ انشا شجر ممأ أم ين jieżel)‏ ن..».. 


http://www.al-maktabeh.com 


— W— 

3 شم" باسنم رك العظيم ۳ (i‏ 

ولس هذا فحسب بل افش القرآن أو لك jil‏ يتخذرن من دون الله 
أرياياً AT;‏ 6 وأظبر هم بطل (e‏ 0 ودفع Xi‏ نطق و اجه والعقل زف 
[دعاء ام وعبتانهم . Dm»‏ قل" ghi:‏ فشك ار ناعون من دون الله 
آددذر ماذا لقت وا من الاره ضام شرا فى السمو ات رم آتینام کارا 
تم ۳ ju‏ يك بل إن ی 2 اکن لوان lan qe‏ 0 غروراً ۰ )ء 

س و BA‏ الاس ju a MAD‏ فاستْنسمعسو أله إن ji‏ بن تد عسو من دا ددر 
dil‏ ان“ مخلقر | ذباباً ولو اجتمعو! لهءوان" pula‏ الدب اب شیا لایستننقذوه 
dia‏ ا الطاب و ااطار ف c (f)‏ 

ويؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بأدلة قاطعة حاسمة لايتطرق إلا هملك 


۳ 'تخمين 


فيقول؛ ( ما انکخذ ال" مین" كراد وما كانه مه من" له 131 al‏ 
إلى ماما م اميت د L‏ ا يف 

al ۱ 131‏ ما خاق و اعلا wa‏ على يعض سد دان Lże dil‏ ھور (o‏ )4( 

ویقول أيضا : (لو' كان _فمرسسما آ 2 إلا اله لفتسد‌نا فسشبحان” الله رة 
العتر'ش كسما صي فون ) )09 

Jul‏ كان فى السموات والارض آلة غير الله لفسدتا ‏ أى فرجتا عن 
نظا مما المشأهد لوجود القانع برجم على وفق العادة عند تعدد الحا 3 ۰ فسيحان 
الله عما إمف الكفار الله u‏ من الشريك له . 

وحن بث القرآن عقيدة البعث » ساق إلى العقل البشرى الراهين تلو 
البراهين ¢ وقدم AJ)‏ الا دلة الساطعة من واقعه احسوس . 


(؟) سورة فاطر 4۰ (f)‏ الج ۷۳ 
(4) الومنون ٩۱‏ (ه) ااایاء ۲۲ 


مشتبة الممتدين الإساهية 


—TA—- 


قال الثرآن : ) و هو d‏ الإنسان * ji‏ مامت لسو اف" أخرج 
ا ا ل یذ کر الا (سان زا لقنا من فل 1 رسك G) (Wa.‏ 


وقال أيضا : ( و کرک 8 ا واي خاد قال ی کی العظا f‏ 
TAS‏ رمع" ¢ قل" let‏ الذى شا ما أول مرة وهو NS‏ خاق علم ) (۲) . 


إن الك رآن المظيم — دسئور nia)‏ 6 دسیور الناس کم چام ندعو إلى 
۰ الق الحق » چام يدعو إلى أعمال العقل » dal‏ أن حرره من عبودية الجبل 
وألوثقية؛ وفك إسارة من قو د الظلم و العو دة wa‏ 
جاء يدعو الناس إلى البحث c‏ و يأمر هم بالنظر والندر . . 
ji 5‏ أنظثوا ماذا فى السموات روالآدضر OF‏ 
۱ ما( ku‏ | فى ملكوت السموات والأرضر وما خاق ال من" 
میم ون" عبى أن بكون قد اقتركب أجلبم فا حل ij‏ بهسنده سُزمنون (4). 
إن STA‏ العظم کتاب الله السکر عم ħ‏ لاس كن دن فحسب b‏ بل کتاب 
Je f‏ وفكر. و .أله w‏ ای حكم » و تعام م الى la‏ م ااناس من اطفائق 
فاتنظر ٠.‏ . ۳ احثرم القرآن عقل الإنسان . 
— ليد افتقل ال ران بالانسان من م وله الإمان عن طر اق الممجزات 
6 كان ek‏ مو سی وعلسی علهما لسلام » 6 إلى مر حلة الا مان eb‏ على العلم 
و التدیر » والتفسكير والبرهان ‏ أى على البدث القنع الذى بژدی إلى اليقين . 
is)‏ قول الق تبارك و ای ۰ 


1۷ ۰۰ مرم‎ )١( 
۱۰۱ (؟) وس ۰۷۸ ۷۹ (؟) :واس‎ 
۱۸۵ الأمراف‎ )4( 
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(وما انوم من al‏ من آ یات "ریم" إلا كاثوا ءا معر طين ۰۰ ) 
— ولو “نزكلنا علي VIS‏ فى فرطاس, اسوه بأيد مهم لقال الذين 
8 إن' هذا إلا سحر" jie (sea‏ 
— وأقسموا بالل ہد آمانهم" لأن' جا‌تهم آية” مان“ با قشل" إا 
الآبات” عند ام وما fn‏ أنها إذا جات EN‏ منسون ) (۱) 
و وما مكنا أن "رال" الا بات إل" uf‏ ۹ ب l‏ الاو لون 
luf ۳‏ مود" ال“ 2 > امصرقه فطل د talbi‏ بالایاتر إلا و ريفأ)(م) 
تست دوقاك IKEL‏ ف زرل عليه آ یت من Ken‏ — فل ji kl‏ 
dil fus‏ وا أا ل Ja‏ . ول يكبم أكا آنرنا ALE‏ الکتاب" 
۱1 كليم » إن” d‏ ذلك“ لرحمة "وذکری لقو'م "يؤسنون )(م). 
إذن — فالقرآن الكرم معجزة الرسول الامین . . صلى الله عليه ai‏ 1 
وکان آبة تختلف عما جاء به الانبیاه السابقون ‏ وماكان ذلك كذلك إلا 
لاختلاف الرمان واكان » وإختلاف طبيعة الإنسان اعری عن یره من 
الافوام , واختلاف لغته و آساو 4 عن اللغات الاخری . 
.. ولقد حطر“ القرآن المظيم Jie je‏ الالسان وی | على jw‏ آياته c‏ 
لان ذلك سبکون وسيلة إلى الا مان ۲ 
أفلا درون“ jal‏ ا ولو کان“ مسن عسنلر غير ال لو چوا فيه 
اختلافاً كثيراً )(4) 
( كستاب ŻU għ‏ لك مبارك" ليددّيروا آيائيه و Fid‏ أولوا الالباب )(ه) 


وهنا all daw‏ رأن من تدر di LT‏ الاجمهاد و البحث d‏ إدراك جيه وقيمة 


ما تتف din‏ ]با نه من أحكام تفعاق بالحقاء ق » حدقا اق oll‏ و اأحيأة . 


۰٩ الاسراء‎ )۲( ۱۰۹ ۰۷ » ٤ الأنعام‎ CA) 
۸۲ إه )£( الأساء‎ — و٠‎ Ga Kid )۳( 


مكتبة یی از اة 


ت هه 

b‏ اترم القرآن عمل الإلسان مس اداه » وحیه على ترك التقايد 6 وعدم 
السير وراء لبد ع JI‏ كان l. ji‏ الأباء والاجداد الجاهليون . 

(وإذا قل لمم تسمال لوا إلى ما أ" نزل الله JŻEJJJ‏ قالوة! b‏ 
ماو ده نا عليه با نا نا او TAN taħ‏ هسم لا sehem‏ نشا ولام لودو (el‏ 

واحترم القرآن i‏ الانسان حين أمره ألا ينيع این واتخمين - بل 
Fu‏ اليقنين. (و ما forsi‏ کاس هتم زلاظناگ » إن الظر“ لابتفیر من Mimli‏ 
شیا ) (۲) . 

هكذا احترم القرآن العقل وقداره . 

dl‏ خاطب العقل الإنسانى » لانه يقدر قبمة المقل و بدعو إلى إعمال المقل 
فلوس هناك سبيل إلى الزيف والبدع ۰۰ وهل هناك إعجاز أسمى وأرق من 
هذا الإعجاز ؟ 


MST G aaa, 
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لاسا 6 )0( يولس ۲٩‏ 


$ سب ی تر بية لا سا 


سهدف القرآن العظيم أول ما ودف إلى إعداد ر الإنسان الصاح > وهر فى 
lia‏ الإنسان عل ھ واه » وإما eż sid‏ مواصفان ذا الإنسان ف دقة 
ووضوح FIS‏ م اج الذى يصاون به إلى BB Gad‏ » 


Ii‏ الإنسان الصاح . . هو الانسان « الأآنق » ( | $ کم عند ال 
اقا ) (۱) دمو الانسان الذى بعد الله ie‏ : وما خلقت” ا 
و الا الا" ایعپسدون) (۲) . 


KI‏ العيادة لاست مقصورة على اماس التعيدية احدردة » وزیا هی 
معی شامل جدا وواسع جدا » يشمل كل دقائق الحياة و تفمبلام! » ويشمل 
كل عمل وکل فكرة » وکل شعور + هر التوجه بسكل نشاط حيوى إلى الله » 
ومراعاة ما رض الله FB‏ هذا التشاط . والإنه ان الصالم ‏ أيضأ ‏ هو 
الا نسان الذى ek‏ هدی ألله : 


KU bb).‏ رمی هدای ۾ امن" رایع شا فا وی ف“ plot‏ دلا 
' رن( 
فهو پستمد من هذا الهدى منهج حیازه » و مج شعوده و مج ساوکه روج 
بر بلته ۰ ٠‏ ولا يتلق من مصدر سواه . 
. وطريقة القرآن فى الترببة هى ikla‏ الکان البشری كله ۰ معالجة شامللاتترك ‏ 
هزه A‏ ؛ ولا تغفلعن شىء . , جسمه وعقله وروخه حياته المادية والمعنؤية... 


وکل نشاطه على الارض l‏ 


۱۳ l adit )١( 
ه٦ ؟) الذاريات‎ 


każ‏ تسین العامة 


ل 


أنه iet‏ الكائن البشرى كله c‏ يأخله على ماعو عليه » بفطرته الى ads‏ 
dil‏ عاما لا بغفل شيا من هذه الفطرة » ولا يفرض علها شيئاً ليس فى تركيها؛ 
و تارل هذه الفطرة c‏ فى دقة بالعة فيعا بط کل وتر منها » Fu‏ لغمة تصدر 
عن هذا الوتر » فيضرطبا Ida, ia)‏ الصحيح . 


وحين يتعمق المره وسائل القرآن العظيم ف التربية » يعجب للدقة العجيبة 
الى يتناول ما الکان البشرى . الدقة ای تناو ل کل جرئة ع لى حدة ء كأئها 
متفرغة لحا » ایس فى ساسا سواها > f‏ الشمول على هذا المستوى من died‏ 
اشمول الذى بتناول الجرئيات جیعاً i‏ وق وقت واحد . . أنها دقة معجرة 


لا تصدر إلا عن ال الق المدير ali‏ . و تبرز آياته المعجرة ... 


JA‏ القرآن الكريم . . أن فى النفس الإنسانية استمداداً فطريا للتأثر ما 
بلق إلا من الكلام > وهو استعداد موقت فاليا لذلك بلؤمه المعاودة 
والتکرار و ندرج ااتأثير . . لذلك فأأسب شىء للتأثير فى النفس البشرية i‏ و أسل 
وسيلة للوصول إلى أعلى ماحل التربية فما هی  :‏ الموعظة الحسنة » . 

هذه الموعظة تؤثر فى وجدان الانسان e‏ و ید الطريق للوصول إلى أعباته 
فتېزه هزا وتثير $ امنه » لحظة من الوقت ٠‏ تماما کالسائل الذى تقلب روأسيه 
فتبلا کیانه , رلکنبا إذا ع وت تن من ۱ 

لذلك ‏ رى القرآن أيضأ ‏ أن الموعظة لانکن وحدها- ف التربية ‏ 
إذا لم يكن جانا القدوة والمثل .. ثم الوسط الذىيسمم بتفلید القدوة وعاكاتها 
ويشجع على التأمى پا . 

فالقدوة النظر دة — اللملموسة هی الى تعلق المشاعر » ولا تقر كما نيط إلى 
القاع و سکن بلا حراك » وحين :وجد القدوة الصحيحة ‏ فان الموعظة تکون 
ذات أثر فعال فى النفس » حينئذ تصبح دافعا من أعظم الدوافع فى تربية النفوس. 

هكذا بقرر کتاب ربا : التربية عمادها الموعظة والقدوة . 


ذلك لان الفس البشرية b‏ دواشع فطرية تكون Ġ‏ حاجة دار للحم و وه 


وااتبذيب ولابد فى هذا من الموءظة ‏ فقد لا يتأثر الإنسان بالقدوة الصالة .. 
أو قد لا تكفيه وححدها .. فلابد سین من الموعظة موعناة لطيفة مؤيرة ترد 
الا اسان إل صو ابه » وتعوده على مكارم الاخلاق e‏ خوطان متلاژمان يكل 
بمضییا بعضا - الموعظة الحسنة والقدوة الصالة . 
فول الق تبارك وتعالى : 

س و ان له یاضر ک أن سدوا الامانات إلى آملپا .۰ وإذا حکم 
few‏ الناس أن" تحکنو! بالعدل . . إن الله رنعسسًا تبعظح به » (۱) ٠‏ 

— و واعبناوا اله ولا تشركوا به شیا و بارالدان احسّاناً وريذى 
القثرى وایتای والسا كين وال جار ذى القر'ى وال جار اجنب والصاحبٍ 
پالجشب وان السیل وماملکت آمانشک ان" الله لا Le‏ من كان عتالا 


(9) € IT U 


— و لاجمل مع الله إلها آخر قشم مناموماً عغنثولا » وقضى WAI‏ 
ألا مین وا إلا باه و بالوالدن إحساناً c‏ ما يبلغن" daw‏ الك أحذهما 
أو* Les‏ فلا تقل" ما ز* ولا taż‏ وقل" ما قتوالا $ ik‏ واخفش" 
LA‏ جنا الذثل من i‏ وقل' رب ارحبما کا یبای صغيراً » ریک" 
عل ما فوسك ٠‏ إن نکر نوا tal‏ فإنه كان للاگابین" lu sib‏ » وآتر 
ذا القر'یی sis‏ والمسكين” وان السبيل ولا TĦ‏ تبذيراً » إن البلرین"کانوا 
إخوان tall‏ طين ؛ و کان الشیطان؛ اربه کفشورا » وإما “تع رضن عنم ابتغاء 
ترجه" من" ربك 77 Basal‏ فقل هم قرلا >دسوراً i‏ ولا سل يدك“ 
مخارلة” إلى تقك“ ولا “نإسطها كل ایشط فتقمد" تاوماً عساراً ٠‏ إن 
بلق “يبط الرزق” من" شاه و تقد » إنه كان بعباده خبيراً Taf‏ , ولا 


مقلا أو* لاد“ كر Las‏ إملاق حن رزقیم f blu‏ . إن فتلبم کان خطأ كبيرأء 


)۱( الساء هه 
(f)‏ الماء ۲۰ 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


me )‏ إعجاز الفرآن ( 


— ولا تقرتيوا انا إنهكان فاحشة و ساء سبيلا . . 

ولا تقتشاوا għadd‏ حركم اه إلا او » ومن“ قتل مظثناو ما 
UB‏ تجعانا اویه ساطاناً فلا "پسرف ف القتل أنه” كان منصوراً. . 
ja‏ ۳ تقر ہوا ال“ اليم إلا“ بالی ھی ا حت تلم 


و »> واوشوابالمند إن“ al‏ کان مشولا ۰ (۱). 
هذه جرد عاذج من‌الوعظ الق رأ نی .. و إلا فالقرآن كله موعظة لليتقين . 
د هذا بیان اناس و موعظكة” للمتقين » (؟) 


دلا يقدم القرآن مراعظه جزافا .. ولا ماما أواص على الإنسان أن بنغذها 
إن bb‏ دإن كرما MP‏ و لكيه di pa‏ جانما القدوة A‏ اللربية se‏ 


فبو يدرك أن القدوة هى أفضل الوسائل وأ نجحها. . إذلك يضع a‏ متكاملا. . 
a‏ لقد شاء العلى القدبر أن يجعل هذا النبج ممليا و:طبيقيا :. فاختار من البشر 
إنساناً حمل هذا الهج القرأنى . . و وله إلى حقيقة » SI‏ يعرف الناس أصول 
هله ża ji‏ ¢ وأنها KA‏ بالاتباع, فقدم لهم القدوة » وكانت فى بعث الرسول 
یرل ب. صلى dil‏ عليه وسل ۰ Aw‏ قدوة باس . 


dal 3‏ کان“ لکشم" ف ”سول Fri‏ 2 و ۰ (f)‏ 

ووضع فى شخصه العظم ‏ صل الله عليه وسل - الصورة الكاملة للدنهج القرآ فى 
السو ره de sat idi‏ مدار التادريخ 5 
edu‏ عاشة رضى ab‏ عنها ‏ عن ضاق رسول الله صل di‏ عليه وسل —- 


كن ap; jil‏ الحية لرو ح القرآن 3 xiv‏ و او انه »دهن م کان کالقرآن 538 
real‏ 10 
(۱) آلاسراء ۷۲۸-۱۲ (۷) ال ران ۱۲۸ (") الأحزاب ۱۲۱ 
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ij $‏ ع دی ۳ l- dil es, ĠA‏ تتكامل فپ Gal‏ ¢ و تلناسق ى طا الشامل ل 
و تالف la‏ نفس و احدة تجمع کل نف وس » و معا ف توازن وإلساق .٠‏ أله 


فرة حيو نة فياضة تعدل وحيدها أشد الاس حيوية : 
TDD‏ 


سے رجل حرب ea ٠۰‏ | اماط و شود میوش e‏ عارب منطلقا كا لعاصفة 
لا يرده شیء .. قال على رض الله عنه : ( کان آشچمنا أقربنا إلى رول الله صل الله 
عليه و سل فى الشتال ). 

س ورجل سياسة شيد أمة من الفتات المتنائر فإذا هی بناء ضحم لا يطاوله 
یه MAL‏ 

وات وزدج ورب أسرة كبيرة كثيرة النفقات .. 

۰۰ همو هرم‎ daċi وصديق وقريب وصاحب ناس‎ ia 

س وعابد متحنث أن به كرجل ibku‏ للعيادة »> محص لاداما . ۰ 

عظمات لا حد ۰ كل هذه الشخوص المافرقة ب#وعة فى Mar‏ $ جموعة على 


: داسق و توافق وإنزان. . ألاس هو القدوة ؟ . 


ذلك مد بن عبد الله النور الكونى الذى بر العالمين .. وحق اس أن بوه 
a‏ به و بلیموه , ۰ 

۳ مد کانی حكمة الله سبحافه من بعثه sia je‏ الصودة المتكاملةالشاملة العظيمة 
کعکته فى نزال القرآن على هذا الهج الشامل المعجز المظم » فکان مد فى كو له 
Sal‏ نية كفمًا هذا الق رآن » و كان خلقه القرآن » و كان القدوة الثلى . 

لقد بعثه إلله لباس كافة ‏ والعالمين » وهو del‏ حيث يجعل رسالته ؛ وأعل 
من خلق و هو اللطيف ایر a‏ وقد جمله ألقدوة الدا 2 للبشر بة » يسبسون من 
نوره » ويتربون على هديه » و رون فى شخصه الكرم ‏ الترجمة احية قران" 
وکان هذا تدبيرا لله سبحانه .. بکانیء تدپیره فی نز یل القرآن . 


مكتية المفيدين الإسامية ' 


DE)‏ تجءل القرآن العظم — الفدوة | ۹ A‏ شخصية اارسول ٠‏ فو جد له 
العدوة المتجددة على مر الاجبال » متجددة d‏ واقع ناس .. 

أنه ری أن الفدوة أعظم وسائل ża jil‏ ¢ فقم تربيته żelu‏ عاں هذا 
ا#ساس . ۱ 

ومکذا .. بقدم القرآن الموعظة الحسئة.. . و یندم أيضأ القدوة المثلى.زيد أنه 
وين N‏ تفلح المرعظة »« ۰ ولا GHA‏ القدوة ٠.١‏ قلايد إذن من علاج حاسم 
رادع ۰ ۰ اح الامور ف نصا مما +“ ۰و hia‏ العلاج هو għall‏ بة . هذأ ما جدده 
القرآن وقرره » حين تتاول ثربية الالسان .. ووضع منهجها . 

# مذ ف 

والقدرة › وقد يتربى د فلا اج فى حياته کہا إلى عقاب .. 
من ta‏ ری أن العقوبة ليست JA‏ خاطرة ف ا لہج الر بوى القرآنى .. فالموعظة 
هى المقدمة . ۰ والدعوة إلى عمل الخير » والصير الطويل على[ راف الغو س bl‏ 


تا 


ĠA je‏ 'أحسن قوالا” مسن کم إلى الله عل صالخا وفال" انتی 
من 7 الشلسمین € KO;‏ 
سکن دادع إلى مول را سك بالمسكمة ۶ وال و عر اة » (۷) 
— د وأصكبر' ATA‏ 00 2 3 
والموعظة و سائل das‏ و الفر آن ملىء باللمسات الدقيقة اللطيفة الوم 63 
الى موز الوجدان ۰ ۰ 
و لسکن الواقع الشمو د- أن ها آنا لا بصلح مع م ذلك که ء ء أو بزدادون 
[نحرافاً كلما زيد لهم فى الوعظ والارشاد ۰ 


(۱) فصلت ۳۸-۳۳ () التسل ه٠١١1‏ (۳) الزمل ۱۰ 
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هنا برى القرآن أنه ليس من الحكمة أن يتصنع الرقة الزائدة . gel‏ مرضى 
حقيقة . . فعم ومنحرفون ء والعيادات السيكلوجية أو النفسية قد تصلحبم ۰ . 
والقرآن لا عنع عنهم العلاج الفسى . . 

و لكن الثرية الرفيقة . . تطر أحياناً ضرراً الفا , لاما META‏ كياناً له 
قوام » و من ۳ کان ابد من شبیء من الحرم » و من الحرم امشخدام العهوية 
أو لد بل 5 ۰۰ 

والقرآن المعجر ۰۰ پلبع جميع وسائ الثريية فلا يرك منفذاً فىانفس لابصل 
إليه . فإذا كان يستخدم الموعظة والقدوة .. والترغيب والثواب .. فإنه كذلك 
لدم التخو اف و الترهيب et‏ در جا أله » هن أول ید ند dl‏ التتفيذ . 


a‏ فهو مرة مدد بعدم رضاء الله . , وذلك all‏ التهديد » وان كان له فعله 
الشديد فى نفوس المؤمنين ۰ . 

Dj آمنوا آن" تخنشتم قشم لد كثر الله وما‎ Tu لذ‎ 1 ji, 
نطكال علوم‎ IET و و | الکستاب من‎ EU من اا ول 1 زوأ‎ 
(۱) >» المد تست *ة دم و كثير” مهم ' شود ن‎ 

ي ومرة أخرى دد بغضب الله صراحة .۰ وتك درجة آشد . 

و ولو" لا فعتل الله عاص يكسم ورحيتشة فى الا وال خرة تكسم فى 
pil ۳‏ فيه فلات عط" ۽ إذ" تقو" نه + بألسنتكم و وارز ن- al tal‏ 
ما لاس" سكام به عم ek di G EE go,‏ » ورلا" إذ* 
سسشتموه نم ما يكون لا آن" نتکلم ۳ هذا تان 

عظيم ٠‏ بعکم" 11 أن تعودو AJ‏ أبدا إن $ م مسؤمنين (el‏ 
ومرة مدد عرب الله ورسوله : 
- ويا ها الد آمنوا اتكقوا الله وذرها ما بق من الربا إن" کنم 
"مومنين » فان ۸" تفعا | فأذنوا صراب من الله ورسوله ۰۰۰ ) 


(۱) الحديد ۱۰ (۲) اللور ۱4 = ۱۷ (۳) الفر: ۲۷۸ 2 ۷۲۷۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ومرة مدد يعقاب الأخرة: 

- د والان لا ياعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون الفس الى حرم 
الله إلا بالق" ولا نون - ومن يفعل ذلك یلق" آثاماً ,” يضاعف' له 
العذاب يوم القيامة ولد" فيه *مباناً» )١(‏ 

ثم ېدد بالعقاب ف الدنيا : 

دا" تفروا يمذ“بكم عذاباً ألیماً ويستبدل' قوماً غير (Di‏ 

د وان TJ AT‏ مدیم الله عذاب أليما فى ال نيا والأخيرة » (5) 

د الا فية وال نی فاجلدو اک" واحد منهما مائة جلدة » )1( 

A 

د والسارق” و السارقة” فاقطموا آیدم‌ما جزاء ما كسياء )9( 

درجات متفاو تة لدرجات من ااناس . فمن الناس من تكفيه الإشارة البعيدة ؛ 
فير جف قليه JI‏ وجداثه » و عدل عا هو مقدم عايه من (حراف 8 

دم من لا بر دعه mall NI‏ الجاهر الصر ببح we‏ 

د سم من 4,853 أأجد بد يعذاب مؤجل التنفيذ e.‏ 

دم من لابد من تقريب العصا منه حى براها على مقر بة s ka‏ 

دمم بعد ذلك فريق لابد أن ڪس Tan‏ العو بة على تا $ إستقم c‏ 


منبج ربوى متکامل ٠ه‏ صرح العلى القدير مه و تو رآ نه العظم ۰۰ ليضيف 
إلى آبات عجازه المتعددة آبة أخرى . ف التربية .. 


AJ 14‏ ۱ 
(۱) الفرتان موس ٦۹‏ (۲) التوبة ۳۹ (؟) التوبة ۷ 
(۷) الثور ۲ (۷) الائد: مم ۱ 
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ه-فى تربية الروح 


حدد القرآن الكريم حقيقة الترابط والامتزاجخی الكيان البشرى » فقرر أن 
الإنسان وحدة مترابطةء متزجة الاجزاء ؛ لانفصم منه روح عن JAB‏ عنجسم؛ 
3 دين حدد القر آن هذه الحفيقة c‏ اتخل لكل من الروح و العقل jaw pea‏ 
خاصا فى التربية . مبمنا الآن أن فتناول ( منهج القرآن فى تربية الردح ) ٠‏ 


برى القرآن العظيم أن الروح هی القاعدة all‏ يقم ke‏ الإسلام بناءه که 
ت و جمانه الخاقية 0 0 ولشريعاته وتنظيانه 0 لذلك عی آل رأن بعر ة 2 اأردح 
U U‏ من الصال ميأشر بر بي 2 العقل والجسم . 


وهنا شادر إلى الأذهان سوال هام ۰۰.۰۰ ما هی الروح ؟ 

وهذا السؤال أجاب عليه القرآن إجالة صرصة واضحة . 

( وياو نك عن الرأدح ٠‏ .قل" اوح من أمر دب » دما وتم من 
Jl‏ الا" فیلا)(۱) إذن فاروح من أمر الله ءوهی بالنسبة لا شىء" ملم ٠١‏ 


0 ۰ لاس لړ حدو د . الروح طاقة جولة 0 4 چو به عن الإدراك + 


ومع ذلك فبی حفيقة . 


وإذا كنا نعتقد أن عملية الإدراك » أو عملية التذكر » عملية mit‏ سة ٠‏ ومن 
أجل ذلك من يوجودها الواقعی » فنحن طون فی مذ الاعتقاد L‏ ۰ فى 
فى الحقيقة ليست سو سة فى ذاتها » وإ نحن ندرك نتاتجبا > ووضوح هذا 
الإدراك بنتاجبا هو الذى بغرینا بذلك الظن الخاطىء . .كذاك الطاقة الروحية .. 
تدرا الآمر لوجذناها كبلك » إنها مجبولة فى كلما » مبیمة وا عجوية 

عن الإدراك ولكن Left‏ ليست وة و لامحجوية عن الإدراك . آم الطاقة 
الى يتصل مها الانسان بالجبول » بالغيب الحجوب عن الحواس ٠‏ 


و وت ا 


(۱) الاسراء ۸۰ . 


مكتبة الممتذين isba‏ . 


ست .$ — 

e‏ فالاستاشفاف مثلا عبلية من عمايات ji‏ وح. 

© الحلم التنيؤى عملية من عمليات الروح 

۾ التخداطر عن “شد — كحادثة عير الشهيرة مع سارية » حین ناداه على 
بعد لاف الاميال باسار به Mi‏ الجبل 5 JA‏ ؛ قسمعه ١ b għu‏ و تا من لكين 
وانتصر ۰۰ هسذا التخاطر عة من لیات الروح ۰ وهذه کہا غمليات باهرة 4 
ممجزة ل قف الانسان MA | il-‏ موتا هن الععجب والإعجاب ¢ lif‏ 
مع ذلك عليات جانيية محدودة ... زا الوظيفة الکیری لاروح €00 

هى الاتصال بالله . 


هم ۰ الروح وسيلتنا للاتصال dil:‏ » وهی di GAP‏ ألله — خالقها س 
JI jab‏ خاقبا الله ۰۰ زنبا من روح الله الى أودما قبضة الطين » 

د فإذا سو ته و نفخت فيه من وی فقو l‏ له ساجد بن" » )۱ 

ومن ثم فبى بذاتها تهتدي إلى خالقبا » وتتصل به على طريقتها : 

و ورد أخن” رشن gi‏ آدم" من يسور عم “در بمب م وأششينم' 
عل أ أكفسسوم +e i‏ الست بربع 7196 15 d‏ شسدنا )۲( 

تهتدى إلى خالقبا کا جتدی كل شىء إلى خالقه » بفطرته » ودون كن" 
ولا تعب ۰۰ 

د كينا الذى ra 41 del‏ حولدقه se‏ دی »(۳) 

لان ألله tA‏ هذا اتخلوق البيمرى : 

3 01 کي أ G‏ دم آدم $ مادام" فر ال" والستحر ورزقنام من 
الطياتٍ و فضا الام 5 شیر ۲ من tas‏ تفشخسيلا a (1) c‏ 


es طه‎ (f) IMUT الأعراف‎ (x) ۷۰ الحجر‎ 0) 
9 الأسراء‎ (1) 
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ومن آيات التكريم AJ‏ » أن جعل للإنسان فؤاداً واعياً .. 

5 کیجم" f tell RI‏ وا لابصار والاؤلدة c‏ )۱( 5 
فتفبرق بذلك عن الطاعة نی عارسبا الجاد وانبات والحيران . 

ومع كل DIE‏ بت فالا نسان Ha‏ 0 يفل دين تدرف فطر ته 04 ويصبها 
اارض » ja‏ فلا تدی إلى dil‏ » ولا صل بروحه aj)‏ ۰۰ على أنه ہی دبن 
سل » وحوين تفش رو سوه فلا تستطیع أن نشف b‏ <ق. وين بشما ركام 
الشبوات » ف.حجب عنما اور Miss c‏ تظل kas‏ من الفطرة س برغم ضلالما TA‏ 
نتجه إلى Malli‏ کا نتجه العين الكليلة إلى الضوء لا تراه كله ولنکنبا لا تعى عنه 


قعید "باس الله ٠٠.‏ وشركون به غيره ٠‏ 


٠ )( » إلا اليقثبونا إلى الله زان‎ galea U, 

د وشن" تشم من» الق الستتوات والادرض Qadi).‏ 
الله » قل آفر یشم" مانڌ عون من" دون اه (م) . 

أو دون توة ما » أو مذهباً ما - واسکنرم لا بکرون وجود خالق 
لذا الكون » قوی مسیطر مرید » وهنا نبدأ مبمة العقيدة » لان میمتبا مساندة 
الفطرة » وتوجيبها وجبتما c‏ میمتبا أن تساعد افعارة فى الاهتسداء إلى الله ء 
مہمتبا أن تطلق الروح من إسارها SA‏ ترى الله . 

من هنا عى الفرآن بتربية الروح .. 

اما فى نظره Ka‏ الكيان البشرى c‏ و نقطة ارتكازه ۰. 

إنها المهيمن الأكير على حياة الانسان xe‏ 

نبا ال موجه إلى النود » يكنى ۳ du‏ الانسان للاتصال بالله . 


(۱) السجدة ٩‏ () الزمر ۴ ا (۴) الزمر ۲۸ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


— ff — 


اذ القرآن targa‏ دققا فى بر ية ارو ح ۰ و هو أن یمق صلة داعة ا 
فيك ا فى كل لحظة ¢ وکل عمل . وکل فكرة وکل شعور . 


أن الإنسان بطيءته » قد تشر روحه لحظة c‏ قد تأخذه روعة الصیح الوليد 
مرة » وهو نفس كن يصحو من سباته c‏ قد تأخذ بلبه الیل المقمرة » 
فتفی بشعرها اابموس وأطيافها الحالمة » وظلالها للسحورة » قد تأخذه 
ضخامة Kull‏ 0 وروعته » وأنتظام diku‏ ودقة نظامه » وکل ذلك جميل و لکنا 
لحظات منقطعة > لا دوام U‏ استقرار . والقرآن لا 7 رايد ذلك » لا بريد 
sid‏ الاشراقة الروحية أن تتعنء » لا نريد أن يغشى صفاء‌ما شىء أو حجها عن 
انطلاقبا فى الآفاق » ومن ثم لا يك نى يتلك اللحظات الفائقة أن تجىء عرضا 
ولا تبث أن تزول ... ۱ 


إنما بريد القرآن أن يجعل هذه الاشرافة منج حیاة » بريد أن بذك الشعلة 
المقدسة فتظل على الدوام مضيئة » بريد أن تظل القيسة ji‏ يشتمل علمها الالسان 
هن روح الله مشعشة واصلة لنيعبا الاصيل ٠‏ ودين بصل‌الانسان إلىهذه المرحلة 
فهر بحقق هدفه و مبتغاه .. ومع كل ذلك وکا a‏ القرآن .. فان الله دحم 
بعباده » تتجلى رحته فى كل زمان ومكان ۰ أنه لا يريدم على المستحيل » وهو 
يعلم أن الطلاقة الداهمة الكاملة بالنسبة لبش مستحيلة c‏ فقبضة الطين طا قشلة» 
و دفعة الشهوة ها قوة 40 aż:‏ المادة لما ضخط ء ومن ثم يقزل : ( فاتقو | الله 
۴ استطعتتم )(۱) . 


ویقول : (لایکاف الله نفا إلا وأسمها )۷). 


ان الاسلام دين الفطرة » والقرآن دستوره» لذلك فبو يؤمن بکل‌ما u sidi‏ 
الفطرة من طاقات » و من أو لا بطافة الروح ١‏ وقدرتها الفا ża‏ فحصلل التحليق 
والانطلاق c‏ وهو فى واقعته الى سب حساب الضعف الانسانی » لا يكف 


۲۸٩ البثرة‎ (9) _ ۱٩ القغاين‎ )١( 
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امع ب 


أبدأ عن انحارلة » لا يكف عن النفخ الدائم لإذكاء ”شعلة الروح لان هذا هو 
الطريق رفعة . والطريق ‏ ج قلنا ‏ هو عقد الصلة بن الا ثنسان والله . . 
و إستخدم القرآن ان لك وسائل Għ‏ 

قرو من ناحية شير حسأسية الب بيد dil‏ المبدعة ف صفحة اأ کون 
لتحس دا بوجود الله وقدرته المطلقة الى لوست ما حدود. ‏ 

©» ومن ناحية jii‏ حساسية القلب برقابة اله الدامة عليه» فو مع الانسان 
kul‏ كان وهو مطلع على فؤاده c‏ عالم بكل أسراره . 

6 ومن فاحية ثالثة شير فى القلب وجدان التقوی والخشية الدائمة لله. 
ومرائيته فى کل مل ¢ وكل فكرة » وكل شءور ٠‏ 

ومن ناحية آخبرة یمت فه اانه ال هق السراء والضراء » وتقبل 


قدره با ليلم والرضاه ۰ 


والهدف AI d‏ وأحد KLE‏ وصل الروح OK,‏ رف الإنسان راا لله . 
فالقرآن وهو رب الروح يعمد الى هذه الوسائل » desi‏ منها طريقا فيبعث 

i 1 الحياة‎ WA 

م أن القرآن العظيمى هذا الجانب قدرة ج ۰ أن أسلوبه الساعر» وجوةه 
المشرق » ورو حه الصافية لتنقل الإنسان تقلا من ("لفسام وعادته»و تبزه لوستيقظ؛ 
یکامل وقعهار كامل tw‏ ۰ 

م الانسان يعيش ف القرآن مع الكون فى لقاء؛ جيل حبيب » لقاء باذ 
نفس و متع الحس ویطلق الروح تشميطة طليقة تسبح لله : 

( انك فى خلق اسمواتر والآرضء واختلافر اليل ذاثبار والفاك 
Ji‏ تجری فى البحر ما ينضع اناس وما أنزل الله من ماء فأحيا به AI‏ 


ْتبة الممتدين الإسامية 


ت 


U u dal‏ و بث 7 فها من کل فر 0 وأصريف ĠEL‏ والسّحاب اسر 
نين” ikel‏ والأرضر ab‏ قوم تع لون OM‏ . ۱ 


tall‏ ربكم أله الذى عاق السموات والادش di d‏ أيام * م استوی 
de‏ العرش (im c‏ الیل الپاد بطلیه i‏ › والشمس 0 واأنجوم 
مسخرات بأمره vi‏ له الخاق والامر تيارك di)‏ رب العالمين فق ٠‏ 

۰۰ قدرة الله المبدعة ف صفحة الکون‎ d) و6 وجه القرآن الروح‎ e 
بیدها کل آمر $ و تدب و سودما کل‎ 23 all القاهرة‎ di قدر‎ di فكذلك و جما‎ 
۰ افد دير‎ 

( دیع السموات و الادض وکا قطى أم را فإإنما يقول له" کنفیکون)(۳) 

( ولو ملك السموات والادش و dl‏ على کل شىء قدر ) )٤(‏ ۰ 

( من" mt‏ )2 و لتد ومن ' بضال فان" رل له وليا مر kol‏ شد آ )(* (e‏ ۰ 

هو وم بوجه الروح إلى قدرة الله الميدعةء كذلك بو جیها عم الله الشامل 
الذى لا يق عليه شىء فى السموات ولا فى الآرض i‏ ولا فى داخل الثفوس 

LE)‏ الغيب والشهادق الکبیر المتعال سوه" منکم تمن" TA‏ القول 
و من" جبر- ! a‏ ۰ ومن هو مستخف باللیل وسار بالبار ¢ :)1( 

) بط ال ف الأدضر وما يخرج” pa‏ او مایتزل ناسا وما" EN‏ 
فا وهو الرحيم 7 الغفور 070 . 

.۰( وما كم من "أ ولا ضع إلا يعلية 3 دما" تعمر من هت تا ولا 
یشقلص" من "علسره إلا فى کتاب ۰ إن ذرلك" على الله سیر ) (0) . 

. 2 


)١(‏ البقرة ١١14‏ (۲) الاعراف 4ه 
(۴) اليقرة ۱۱۷ (4). أل عمران ۱۸4 
)9( السکیف ۱۷ )1( الرعد ۹ 

(۷) سیا + (A)‏ فاطر ۱۱ 
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0 


( ۸" “ترك أن الله a‏ ما فى السموات وما فى الادض ما يكون من | اج وى 
لاه إلا ۷ » ولا مس لا هو سما داسهم ولا اد د نى من ذلك 
ولا AT‏ 0 ما کا" أوأ ثم ed‏ با TAF‏ یوم یا م 
dil‏ كاك ىر عليم OC‏ 
فإذا ما وجه القرآن لروح هذه لو جات کہا »> وهر قاب الانسان من 
أعماقه c‏ وجعله ينفعل بها آنفمالا حيا متجدداً مطرداً » ولا ينقطع ولا يفتر , 
فقد انمقدت بين الله وروح الإنسان وقلبه صلة لا تنقطع فى النبار أو الیل » 
لا تتقطع فى عمل أو شعور أو فكر ء لا تنقطع فى مسر أو جبر ¢ لا تقطع d‏ 
خاوة أو isw‏ 6 لا تتقطع ما دامت الحياة iwa‏ 


ودنا تتصل الروح بالله صلات شی .. تتصل به خحشوعا وتقوى ؛ تفصل 
به حيا وتطلعاء تتصل به أطمئئاناً إلى قدره » وتسليياً ما solo,‏ فالخشوع 
والتقوى » والحب والتطلع ۰ والاطمئئان إلى قدر اله » م رة هذه AT‏ لات 
امائلة الى جوطا القرآن مع الروح ومع القلب البشرى فى آيات الكون وآیات 
النفس 2 > وقدرة الله القادرة » وقدرته القاهرة , وعليه الشامل › وملک العظم 
فا ملك الروح i‏ وما ملك لقاب البشرى إزاء ذلك إلا أن يخشع ومتز 
لعظمة الله c‏ وما تاك الروح ٠‏ وما بملك. القلب الإنسانى إزاء ذلك الا أن 
جس بتقوى الله فى أعماقه »> فيعيده و بخشاه ۰ 


۱ هذا هو منج القرآن ف تر بية ااروح .. وهذه هی طر يقته » طر ية ضميقه عيطة 
شاملة i‏ طريقة لا تدع الالسان għada‏ ينحرف عن السبیل ٠‏ 


٠‏ © ناسنا الله بالقر أن العظيم ۰ وجعله ربيع قاوبنا وضياء بصائرنا ..وأبصارنا أله 
هم السميع maħ‏ 28 


)1( الجادلة ۷ 


مصنبة الممندین الإملاحية 


- ف معأملة النفس الا ka‏ زه 


نظر القرآن إلى الانسان نظرة شاملة واعية . . تعرف تكوينه وتحدد PARA‏ 
رمقومانه . . نظر القرآن إلى الإنسان جوهره الكامل فى أعماقه . . من حبث هو 
[اسان و خاطبه بکل ألو سائل النفسية و غير النفسسية ليصل إلى عد له و قليه إلى 
أعماقه , 


و وذلك EEI‏ شرآ ن قد استخدم كل مقو مات عم النئفس الا لسانی من أربعة 
عثر قرلا من الدمان . وقيل أن يتحدد مفبوم هذا العم +صطلحاته B‏ العص 
الحديث .. ليضيف إلى وجزه إجازه وجبا جديداً , . 


يقول الق تبارك وتءالى : (و لد" Lili‏ الانسان" م 
ها که تلو ی ره" شمه )00 . ۱ 


لقد فهم القرآن النفس البشرية فيا دقيقا » وعاملها معام لة خاصة يدف من 
ور AT‏ إلى إعداد الانسان الصا .. الل المثالى .. ولك يصل إلى هذا المدف 
الواضح السیات » أمسك بزمام النفس البشرية »فهو تارة بعدها و منيها .. و آخری 
ma‏ فبا ويرهيهاء وفيا بين الوعد والوعيد . . يغرس فيباكل البذور الصالحة الى. 
يقصد إلى غرسبا فى قرارة الفس » ويرد االداس إلى خالقهم.ويصايم به مباشرة” 
وذا قال : ولقد خلقيا الانسان و نعل ما توسوس به فسه و نحن أقرب 
JI‏ من حبل الوريد ) . 


وهذا الرد إلى الخال .. هو عور عقیدتنا الاسلامية كا وهو عور منبجبا 
التريوى كله .. ومنه تتفرع كل للم يعات واتوجيوبات ومنه سير احمأة' 
الانسانية على kaw‏ القوي .. لذلك كله كان هذا اارد آية من آبات إيجاز القرآن 
LAN‏ 1 ۰ 


. ۱۱ سورة ق‎ )١( 
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— ۷ 


فنظرة تدبر وإمعان d‏ آبات Sl, ali‏ العظيم جد أن 3 ilu‏ 92 مه اسل إل 


النفس البشر بة فى اجاهین آساسین : ( الترغيب ) ( و الترهیب ) ۳ ومما يور 
Lib‏ قوب فى كل أنشطتها . 


فالقرآن بربط توجيهاته كلها أوامره وثواهيه ‏ ببذا الخط اتفسى أو 
ذاك ممن » JU‏ ذلك تکرارا سر حی تتلازم فى أعماق النفس » و يصبح hila‏ 
التلازم قوة شعورية ولا شعورية » توجه الانسان إلى الخير 6 و بعده 
عن الشر s‏ 


فالخوف والرجاء بشوتبما واختلاطيما بالكيان البشرى كله فى أعماقه a‏ 
بو چان ب ف الواقح ت اتجاه الحيأة c‏ و حددان للافسان أهدافه و du‏ که 6 
و مشاعره وأفكاره ۰ فعلى قدر مأ خاف وقوعما خاف .. وعلىقدر مارجو 
حدوث ما برجو پتل لنفسه منبج حيأته » و پو فق بسن ساو که وبين ما برجو وما 
بخاف sa‏ 


فالذى يخاف الوت لا يقشدم » والذى يخاف الفق ممل همه لمال . والنی . 
شاف الساطان بتحاشی كل عمل بعر ضه الصدام ؛ والذى بحاف از ji ix‏ 
من االمر کر ۰ 


٠‏ والذى لا یاف شيا من هذا كله فهو متحرر منه » طلق من ضغط الخوف 


عليه ¢ ماحم متمكن غلاب ġia‏ 


وھکل یتح JA‏ — ف الفس البشرية ‏ مدن الخطين الرجاء وا خرف 
فيوقع على هذين الوترين مأيرنى اانفس و لشفها من انحرافبا ۰ و یقو ما و شو ما 1 
و یط میا A‏ و ضعا ا 
۱ والقرآن ین يعمد dl‏ هذن سین : الخوف والرجاء بنفض أولاءتهما 1 
کو ف واسد . ۰ وکل رجاء محر ف © م لعمك | ما عمد ذلك فيو قع عاپما 


الابقا ألم 
مشت taħ sissa‏ 


شض من وتر الوق أولا کل Ġab‏ کاهل الانسان من خارف زاثفة . ٠‏ 
ينتقض عنه الخوف من الوت . ۰ إذ أنه لاقيمة له أهو يؤخر الاجل . أو بغير 
الکتوب ؟ كلا .. ومادام الخوف لايغير شيمًا منالمقدر ‏ فو إذن أمر لایلیق؛ 
إنه تيد يد للطافة » وتدمير للكيان بلا نيجة . 


نك ١‏ رد القرآن هذه الحقيقة فى صور شى c‏ وإبشاعات متنوعة ٠‏ 


١ —‏ أنا نحن A‏ ميت وإلينا الصین» (۱) 
— روان خر الله نضا إذا جاء أجلبا e‏ (۲) 


— دكل نفس ذائقة الموت» (۳) 

ثم إن الهذر من الوت لايجدى » و لن يغير شيشا اقدر.. 

- اينما تكو نوا يدر کک . اموت وأو کم فى روج مشيدة »(4) 

- ( فل لو کم ف Sisa‏ لبان الذين كتب علييم القتسل إلى 
مضأجعوم ) )2( ۱ 

- وإذن ارف من الموت لا جوز أن يكون , 

والخوف على الرزق كذلك 

- رفل : من يرذفم من السماء والادش ؟ أمن ملك السمع $ af SI‏ $ 
دمن ريج الى من الیت ۲ ورج ات من ای $ ومن JA‏ الامر $ 
فسيةولون الله ) ۱۰) , 
Ji)‏ من رزقك من السموات والادض ؟ قل الله ؟(0) 


با نت سر 


(۱ ق ۳ 

(۲) النانتون ۱۱ 

(۳) الشکیوت ۷ه 

(4) الثساء ۸۷ )0( آل‌عمران ٤‏ ۱۰ 
(5) پوس ۳۱ (۷) سبأ ta‏ 
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- ( هل من خالق غير الله برزنک* من السماء والآرض ) (۱) 

- ( أو لم بروا آن" الله ييسط الرزق ان" يشاء ويقدر ) )١(‏ 

- ( وق السماء رزقم وما نوعدون ) (۴) 

- ( أن الله هو SIĠJI‏ ذو القوة المثين ) (4) 

و d siti HS‏ من مکر ناس وأذام sa‏ والوف ۳ تو dab‏ بالانس‌ان 
وی الادض ġa‏ 

- ( قل ان يصيبنا إلا ما کنب الله لناء هو مو“لاناء عل الله فلیتو کل 
المؤمنون) (e)‏ 

قل : لا أملك لنفمى ħall‏ وله ضرا إلا ماشاء الله ) (5) ٠‏ 

- وان" تصبهم حسنة" بقولوا هذه من عند الله » وان تصبیم سب" يقولوا 
هذه من عندك قل :کر من عنق الله ) (۷) 


( قل : من Kai‏ من ظلات البر وابحر تدعونه تضرعاً وخفية” لن 
أجانا من" هذه لنسکو ردك من الشا كرين' Ga‏ دم $ کر 
ا م شر کون ۰ 4 (A)‏ 


7 لس ا 


(۱) فاطر ۳ 

۴۷ 52140) 

۲۲ الذاریات‎ (f) 

)£( الثاريات مه 

(ه) التوبة ۵۱ 

)4( الأعراف ۱۸۸ 
(۷) ااساء ۷۸ 

٠٤ س‎ ۳ ei VI (A) 


مكتبة المفتدين الإسلامية 


رم 4 - إعجاز قرا ی ) 


— نم © سمه 


ز کذلك الخوف من النتاشج الجبولة Lili‏ على حاضر معلوم : 

( وعسى أن تکرهوا شيثاً وهو خر" $ OX(‏ 

( فعسى أن تسكرهوا شیا ويجعل الله فيه خين"! كثيرا ) (0) 

) لادرىاءل dil‏ تحدثك dal‏ ذلك (Tal‏ (؟) , 

وهكذا بتناول الق Kol‏ اخاوف البشرية الزائفة واحدا واحدا فينفضبا عن 
الفس » ويرفع عنبا إصرها » لیطلقبا تراجه المياة قوية عزيزة » مطمثنة إلى 
قدر الله , 

ثم مسك القرآن وتر الخوف الفطری ف النفس البشرية فيوقع عليه أغمة 
احرف الاصلية GA all‏ أن تصدر عن هذا السکیان . 

أن قوی الادض جما لانخيف - أو 5 لايفبغى b‏ آن يف لامها قری 
مسخرة لانستمد من نفسبا ولا تملك لنقسبا ضرا ولا نفعا . 

ما القوة الى يلبغى أن تخاف حقا .. ھی القوة انی بيسدها كل شیء هی 
الما مة حدقا وهی المأئعة ةا ۰ وإذن فخوفبا هو الخوف الوأجب» الوق 
0 يكون من الله وما وف به ألله . 
إا ذل الشيطان يخوف أو“ ليأمة قلا تخافوه' وخافون إن كنم 

مرٌهنين » (4) . 

) الس ألله $ تاس ملف € MA‏ بالذن من دو به 6 و من" 
بضلل الله فما له من ۹ )(ه) 

قل [ 85 آخاف 7 عصيت ربى” عذاب لوم | عظيم ( )1( 

(۷) ( l ه مستطیر‎ ji كان‎ Us Isa 5 وفون‎ ) 


۲۱ البترة‎ )١( 

۱ ٩ الأساء‎ )۲( 

(۲) الطلاق ۱ 

(4) آل عمران ۱۷۰ 

٠١ elmi (1) ۳ الزمر‎ (9) 
l ۷ الإنسان‎ )۷( 
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bl—‏ س 

أما هذا اليوم ‏ ( الذى كان شره مستطيراً ) وهو آخوف ما تخافه اللشس 
الانسافية»فهو آوسع أبواب التخو يفف القرآن» والأنيات الى تذكر عذاب الآخرة 
كثيرة .. كثيرة ‏ منيثة فى تضاعیف القرآن بحيث لا تحتاج إلى بیان » و لکن 
یکفی sj‏ شیر هنا إلى حاديقة بارزة وهی ؛ 

أن هذه الایات القرانية تشمل جيع آنواع التخويف.. وکذلك جیع 
المستويات . و لد يغلب على الظن أن العذاب الحسى هو أداة التخويف الوحيدة 
ol All ۳‏ وه 

هل مدل قوله تعالى : 


¬ ( إن الذن كفروا $ تا A ġa‏ تصليوم E‏ لضجت جاودم 
بدلنام جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) (۲) . 


5 م 


وقو له جل زعلا : ssib):‏ | النار الى وقودها الناس و الحجارة ()( 

وقوله عر شأنه : : ( خذوه فعاوه هنم م اجيم صلوه » F‏ فى ساسلة ذرعا 
سبهون ذراعاً فاسلكوه ءانه کان لا AL‏ $ بلله العظم ‏ ولا عض على slab‏ 
اكىن Ta‏ فلاس له A)‏ جوم la‏ هنا م »ولا طسام” لا من غساين € c‏ 
لا يأ كله إلا ات ون )0 


ولکن ol‏ ا الولف رة وصورها متعددة فالفرآن 
CA rih‏ العذاب f wel‏ لعذاب اعسی الأعنوى إلى ۱ 
من A‏ قوله تعالى : 


(۱) الاسان ٠١‏ 
)۲( سور النساء 6 
(۳) البقرة Fi‏ 


محنبة الک يان اا ية 


س تا هرت 

م فا*لذین" 25 قطمت" هم اف من قاد beza‏ من" فواق رسیم 
ام" > صر به سا فى طونم والجاودة ا مقاسع* من حديد» 
TALI LK‏ أن ji‏ جوا ما من“ Kus‏ أعيدوا فيه وذرتوا ات 
(Me H‏ 

bi‏ وصفف فزع لشدة العذاب » حسى كله إلا" ف‌کة دغم» فبی 

هنا تلق ظلال العذاب النفسى » مانب العذاب الجسدى الفظيع . 

وتارة يثلب العذاب النفسى العنوی : من مثل قوله تعالى ؛ 

ار" الل ااوقدة* » الى تطلع. عل | فد" ف (0). 

فلس الوجه البارز لنار هنا هو عذابها السی » Mela‏ هو إطلاقها على 


الأفدة c‏ و ما qua‏ ذلك من رهبة فى اقلب وروعة فى امس » دين 


تتح اذار عیو نبا وترسل من خلال النفس على الآسرار . 

وئارة هر عذاب معنوق pad‏ خالص ٠ه‏ هل مثل قو له تعال و 

نوم لا مل“ افش نفس شيعا والآاية l‏ لله (te‏ ۰ 

بوم شر بالا من As‏ ۳ وأبيه ٤‏ رفا و يليه" لکا اش 
مم لومش شا ریه » (:)۰ 

l . A 

وقوله تعالى : « ان" 195 المكاعة شىء" عظم' i‏ يوام WUŻ‏ 
تذهل “كل مسرضعةر عا أراضعت' » وتضع كل ذات حل ابا > 
وری ġie wa‏ ف و DO tall L‏ 2( واک“ عتذاب” 


۱ (0) < 'waż jil 
۷ حب‎ ٩ البمزة‎ (f) ۲۲ س‎ ۱٩ العج‎ (1) 
۳۷ — ۲6 عبس‎ (t) ۱٩ الانقطار‎ )۳( 
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— if- 


فا مول هنا کله نفسی .. تتذاوب تحته لافس » وتلسحق سحقا دون ذكر 
أعذاب الاجسام 3 

وقد بر تفع العذاب الافسی d‏ بعش المواقع إلى EW)‏ العنو بات : 

حجرث شول الحق تارك وتعالى : (لا یکم أله يومالقيامة دلایز ef‏ 


ویقول أيضاً : ( ولا یکلممم الله ولا نظر الیرم يوم القيامة 
دلا يدكيهم )(۷) 

وهكذا يششمل العذاب اللسی جيع الدرجات و جیع الستو بات .. 

ان الناس ‏ $ عرفهم القر آن - لسوا سواسة فى تر کیبرم النفسی رم 
الحسيون الذبن بأخذون jholl‏ عن طريق الحس و الحواس » ودؤلاء هم أغليية 
البشرية c‏ ونیم له ر e‏ عن ذلك Bel‏ ى المادى فترمبا المواقف الافسية 
والحالات المعنوية وتور ib‏ 

من هنا كانت نظرة ۳۹۳9 Fc‏ حسب مواصفاته ومن ثم وقع 
القران على وتر الخوف جميع الانغام » وجيع المستويات ليشمل الناس كابم فن 
جبة » ولشمل کل واحدق یح حالانه من جبة أخرى ٠‏ 

وهنا تظبر عظمة القرآن الكرم ... و یبرز وجه الامجحاز الفسي فيه , , 


IE‏ 501 )۲( آل عبر ان 
مکنبة | 


۳۹۳ و معا‎ (wel ولد 5 كينا 6 وان و‎ c معادن” ااناس‎ al JA ef 
6 مفأهيموم بل ختلفون ف تر کیم النفسى‎ à وأدرك أن التاس لیو أ سوأسية‎ 
فبعط مم حسيو ن بتار ون بالواقع المحسوس .. أى بااسادیات »> وبعضهم بير تفع‎ 
عن هذا الستری المادى الصرف » فيتأثر بالمواقف النفسية « والالات‎ 
. المحنوية الوجدانية‎ 

هكذا فهم القرآن الكائن البشرى .. الإنسان . 

ومن م“ عامل كل نو ع باختلاف المؤثرات الى تفع فى التأثير فيه « ويكون 
لبا صدى فتراه خاطب الحسيين تارة ۰۰۰ وپلسح المعنويين تارة آخری .. 
أو هو يعامل الحسيين بالطريقة الى بتأثرون با » وبعامل اللفسیین العنوین ‏ 

فو قمع على وتر الترهيب تارة » ويعزف على وتر الترغيب آخر ی 

والفرآن بهذا لفرم الشامل » لا يدع شخصاً واحداً دون أن يرك مشاعره 
بالطر iu‏ ای شم ما 0 والنغخم Gili‏ ناسیه وبا لقدر الذى ki la‏ دور فيه 35 
ومن هنا کان أقرآن أم مرجع mil‏ ودراسة النفس الإنسانية لانه أول من 
استعل' کل مقّومات je‏ النمس معناه و مصطاده الد بت f‏ معالجة . الإنسان 
و تقو مه منذ أربعه عشر قرنا من الزمان ولوس کا sw‏ الدعرن » ويزيف 
المزيفون رعو ووأضعو العلوم الوضعية ۰ 

ولما كان القرآن الكوم بداداما mus EU‏ (الوسائل الترغيبية لمبدى 
أنفس البشرية .. فإننا ل أن عنصم الرجاء هو أول ااعنتاصر الى سعى إلى 
di‏ وضعبأ بين ددی الانسان لی يعرف ربه » ووومن تدر زع c‏ وهتنع بأن 
ما عند الله خير و أبق d;‏ التافع لكل الناس ٠‏ اناف وی بالتعظم والتنزيه . 
رجائه من الامال الواهية » وا الزائفة ۰۰ لیوجمه مد ذلك إلى الق الحقيقية 
قم الخير والإمان c‏ و ليضعه على الطرين الصحيح ولماكان البشى جميعاً برجون 
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ألوان العم 'المادى » ويبغون أنواع FLAT‏ الحسى » المال والبئين وااشپوات 
و جاه 4 والعز والسلطان و اهر $ فان جد أن oil‏ :طرق هذه ال بواب جمیعا 4 
بل ۱۳۹ prt‏ 


فبو لاحر م المتاع اشر يف »ولا بدعو ۲ اأرهمنة أو Al ma VI‏ عن سم 
الارض 6 بل دعر إلى ذلك التاع و سیک ۳ ۰۰ 


» “فل' "من" حر م زيئة اشر الىر اج لعباد م » والطي اشر رهن 
ارثز'ق » قل هی gal‏ آنشوا فى JA‏ ار انیا خا لصة” fa‏ 
القسيامة (۱) > 
سد أن القرآن لا حب لله اس الانغماس ف الشروات c‏ فتفتتهم عن القم 
الحقيقية الباقية ا خالدة c‏ حين يرول هذا المتاع الدثيوى ومن هنا فهر داتهما يذكر 
وبرکز 1 الله لا بفی ۰۰ 
د دين نتاس حببة الشتکوات ‏ من النشستام والینین» $ KARD‏ 
ااسفکنتطکرة من" الدب وافضة وال السکو"مة “وال نام 
والحكر”“ث » ذلك” elu‏ ایا الدذنیا c‏ واه عنداه ”حمسن“ JA‏ 
ةل“ از بسكم JIE‏ هن" ذلکم لین اتقو | عند“ رهم" ħali‏ 
لرن من" علا الا تار خالد بن” فا » وآژو 5 اه د 
من" الله وان بصي colla‏ ۲(۰) 
IU,‏ والبنون” رز زيئة* الح ٠ UŻU jil‏ والتافسات الصا لحات 


3 ۰ شد" رسك او ۳ اا ماد‎ tas 


aj 0 ۱‏ > سک لش مع > ادن بن باحو 7 ديهم بلدا و tgħall‏ 
pa‏ 


٠ ۲۰ سورة الاعراف الآبة‎ (f) 
: ۱۵۰۱ 4 سورة آل عمران » الأيتان‎ )١( 
45 السکپف‎ )۳( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— B) — 


5 a مر کر پر‎ e e 
رك س الحيكاةر‎ di ji سرسيكت عتنحاك عم‎ A) N 6 4 جل ره‎ Fi ون‎ WA 


الدثنيا 6 (۱) 


قل" متكا الد نيا JB‏ » والآخرة” خی" انر ان () . 

د وأن النثار الأخر”ة ای احتيوان لو" کاشوا "پشلشون» (م) . 

د وان كلث ذلك لمسا متاخ لياةالة نياو الآخرة” عند ربك المستتقين. (:) 

إنه يوجه اقلب البشری » اانغس الإفسانية ألا تفتن با لمع الدایو ية ويوجببا 
أن ترجو .ف LM‏ أو" فى الآخرة ‏ وجه الله ء وأن تتطلع إلى رضاة .۰ 
وإذا كان عذاب الآخرة أوسع مراحل التخويف واترهيب نفس البشرية ۰۰ 
فان القرآن يرجئه ليقدم عليه أولا عوامل الترغيب » بأن عم الآخرة أوسع 
أبواب الرجاء c‏ حيث النعی اقم الخالد الباق أبداً . كن 

والقرآن الكرم ‏ حسين يتحدث عن انس لا یتناول qall‏ الحمى 
وحده » أو qall‏ العنوی و حدم بل إنه فى كثير من الاحيان ‏ إن 4 كن ق ‏ 
كل الأحيان ‏ بقدم للانسان اانعیمین معا c‏ مقترنین متزجين » SI‏ مجقق کل 
[نسان مراده » و مجد ما برضی ذانه . 

ام الحمى المادئ یقدمه فى صورة النة الى وعد اله با عياده اانقین . 
g‏ و ٠ kt‏ متکسئین عایشها ”.قا بلين U la c‏ علیشهم) 
ودان" “لون c‏ یاکئواب" وأبارريق > 3 س من" معي > 
لا iena‏ ميا ولا ينترفون c‏ وفاكية mA ja‏ 24 لحنم 
طشر ا شتتچون" ‏ وحور عين » gad Ji‏ اون » 


A 


(۱) الكيف ۲۸ ۰ 

۰ ۷۷ 2 سورة النساء الا‎ CT) 
۰ ٩6 سورد المنسكيوت‎ (f) 
۳۵ سورة ااز خرف‎ (f) 
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سے ۵۷ — 

)۱( ما انوا یسملشُون»‎ II 

م بمقب هذه الصورة الحسية االوسة ۰۰ بم ورة أخرى هعنوية روحية . 

فالآيات السابقة ‏ وهی أشد مشاهد هذا العیم حسيه فى القرآن نجىء 
ها ؛ , جرا متا رق سا عل كرون انبا الما 
ولاك تا ”, إلا" قلا سلاماً سلاماً » فینقل الانسان من هذا الجو الحسى 
المادى . . إلى ذلك او الطبر » النی لا لخو فيه ولا نز" 

والذى بشمل النفوس فيه سلام يتردد صداه فى جنبات 5 ۰ 

وأستسع dl‏ قو له تعالى : ۰ 

۳ له * يدثخل الذ ين آ منوا وعساوا الصا sib‏ جات sit‏ 

مره تا ااام اون Li‏ من" sal‏ من ذب و 
ولباسشهم) فيم تعرير* وهدوا إلى الطب من" اقو لر عدا إلى صراطر 
يدر . 

ĠU wi ارات لق نعي » کل" را یرون‎ Sl, 
٠ )۳( » at و جوهیم نضثرة”‎ " 

و وجوه بوا سر اة li, E o‏ 
فيبا لا غية fadal‏ عبن 001 45 رد مرفوعة کت TO‏ 


وتمارق” اة » وزرادة 00 < )4( 


وهکذا دا għal‏ مظادر انعم الممنوى € نز جة بألوان انعیم اطسی ووه 


5 سورة Ħaż XU‏ الآيات من ۱۵ 9 
(؟) سورة الحج 4؟ . 

(۳) سورة 3 الطففيت الایات ۲۲ مب ۷ و 
)£( سورة الغاشية الآيات م س ۱۱ . 


متبة المتدین الإساهية 


سب 6 سب 


بل UI‏ جد آن النعم الروحی الخالص قد يتبدى فى آیات القرآن ۰۰ سنی 
N‏ شو به شائية من متاع ”سی ١.‏ « 5 اتا ايس fall‏ آر"جعی al‏ 
;10543 مر'ضية” فادخل فی tale‏ وادخل جنگتی » (۱) . 

إن النفس المطمئ:ة — ف رحاب الله و ماسکو ته 0 و G dil‏ هذه النفس 
فيقول ما : « إر' جعسى U‏ دبك راضيه " مرضيّة ع ثم حيطها برعايته العاویه 
الشفيقة فيقول لها : 

د خی فى رعبادۍ .. واد خلى Għa‏ » ما فى الإضافة إليه سبحانه 
من تقریب وکرم ٠‏ 

و رئیط ما ۱۳۳ قو له تعالى : 


tol 3‏ الزين ارا و عبلو| المت الات ا هم ارهن ودا (۲) 

فينا نيحد أن النعم برتفع و سير حتى بصیح « ودا من الله لمباده وذلك 
آرو ع مظاه ر المتاع 6 وأبلغ أفواع ار غب A‏ ألا مان بألله وق ددر وق 
قدره 4 و تعظيمه جل شأنه . 


هكذا يخاطب القرآن انفس البشرية : أيسا كانت هيوطا و وأياً كانت 
kwalita‏ » فمن انفو س البشرية من تأخذ الحياة حسما > ومن انفوس البشرية 
من تأخذ الحياة Gw‏ وكل امرىء إلى جانب ذلك تعتوره هذه الحالة أو تلك c‏ 
أو عزج بينهما فى اللحظة الواحدة « ومن ثم جاه التوقيع القرآنى آنفاماً شوه 
Je‏ ذلك الوتر الواحد c‏ فشمل ال<سیات واامنویات جميعاً i‏ وکا أن. وصف 


, ۲۰ سورة الئجر الآيات ۲۷ س‎ )١( 


)$( سورة مریم ٩٩‏ ۰ 
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سے لام — 


القرآن انعيم الصی يعطيه Lab lis‏ خاصاً بيبا وى للذين لا كفاون LS‏ 
بعالم الحس و المادة . 

ومکذا مسك القرآن بزمام انس البشرية » حى يقثمبا > فیعدها 
وينيها فإذالم تتجاوب وإذا لم تعن » فااه حنگذ ياجأ إلى sar‏ ينبا 
وترهييها » وفيما بين ذلك الرغيب پفرس UB‏ كل البذور الصااحة الي 
بقصد إلى غرسبا فى أعماق انفوس . 


مختبةالمعتدین الإسلامية 


۸- فى ال مان بالغيب 


٠‏ فى فطرة الا فسان طافتان متقاپلتان طاقة الحقيقة وطاقة ما وراء الحقيةة 
أو قل طاقة الواقع .. وطاقة الخال ولى Gie‏ الانسان كيانه كله » Ah‏ 
أن تعمل فيه هذه الطاقة وتاك » وأن مارس نشاطه هنا وهناك . . 

ولقد تعاقبت على العالم الارضی — الذى تعيش فيه نظما GA‏ » تقلیت 
بين الخيال والواقم pis c‏ هنامرة » وميل هناك آخری » ولا تتوازن 
فى معظم الحا لات wa.‏ 

إن العالم الیرم يعالى موجه من الواقعية البخيضة ¢ وقد جاءت هذه الواقعية 
بمد أن عاش فيرة فى حيط الرومانتيكية المغرقة فى الخيال » وف نظر JU‏ 
العظے .. کلاهیا [نحراف .. الواقعية والروماتيكة .. نعم Eu‏ 
الرومالئيكية jaf‏ واقع الادض دبیم فى الاحلام ٠‏ والواقعية اليوم تتشکب 
الاحلام مدا » وجنح إلى الواقع الصغير » الحدود النی تدركه المراس 
و عارسه الاس e.‏ 

وم واقعون ات طول المادية المسيطرة c‏ واقعون تحت dab‏ ااضرورة 
ا منتفلستنین ما 6 و مار مین عليها ۰ 4 و اقع الماد ره الحيو اة . l‏ 

إن هذا الواقسع الصغير — المحدود النطاق ‏ الذی رسمته التسظريات 
الأددية الى نومن برد الإنسان ¢ uti‏ با لحياة sie‏ المطالب jal‏ ببة الى 
ا الضرورة ء ولا برتفسع عن ذلك » ولا يكم ما هو أجمل أو 


هذا الواقم بط عستوی الإلنان » و يضيق مخيطه Ja De‏ فى الپاية إلى 
جعل الإنسان IT‏ حيوانية » يتصرف کا تتصرف الألة » ويعيش کا تعيش 
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—-— $) — 


الحيوان » ون لعا ش #ناح واحد 4 جناح الواقع الحسؤس ¢ و JAN‏ چاه 
الآخر جناح الخيال . .: 


أو قل إنه يعيش بقدميه المربوطتين إلى الادض » ویقص جناحيه امحلقين 
B‏ السهاء . من هنا قلنا — ولقول : إن الرو ما نئيكية والوافعية كلاها إتمراف . 


إن القرآن العظيم — كعيده دائماً ‏ حب أن 0 ورشد » تحب أن دد 
الاصول » ويقان القرانين . . لذلك فوو دام حب أن بستضل الطاقات 7۳ vi‏ 
ja‏ و بو فد te‏ على 26 أوتار النفس الإفسانية لصل من ذلك إلى التوازن فى 
i)‏ بان الپشری » و ليحقق 'نمية هذا لکبان » وتوسيسع آ فاقه GĦ ĠA)‏ 
الإنسان , 


من أجل ذلك - ”يقشع على الوثرين المتقاباين » كل فى نطاقه » Ka‏ 
بم بصلح له أو فإ“ $ ستغل الطاقات المتقابلة A‏ الإنسان » للك الطافات 
الفطرية ااتى تشكل كيانه و تمرك وجدانه da fa c‏ وثيةا بقدرة الله الخالق .. 

« من هذه الطاقات L,‏ ظاقتان فطر سان : ما تدركه المواس م ومالاتدرگ 
الحواس _كلةتكامسما إنسانية أساسية » لان البوان لايؤمن بشىء من الاشیاه 
ومع ذلك فالإمان ما ندرک الحواس ليس هو مزيدة الانسان العظمی إذهو 
أقرب فى طبيعته للطاقة الحسية الشدتركة بين الانسان وواطبوان .» أما القدرة على 
الا مان بعالم الب 3 5 لا درک d.)‏ واس ¢ فبو FID‏ الاساسة للسكائن 

۱ البشرى ل وأأوهية العظمی الى وبا abl‏ لارنسان . 

هذه ie‏ بو law‏ العم jed‏ ؛ ی ادبت نت 5 ذکر ان مکسیل ومع 
ذلك . . فان الجاهلية اللاو )1 5 du FET‏ ¢ تعاس 1.44 0 ة الإنسان ق ی هذا الجانب 
و ت#اص كباله 3 و تعصره mt‏ ۳ ندرک او اس وحوده sia‏ ۰ و زعم أن هذه 


م الواقغية (الريالزم ) فحقيقة IL‏ تتحصر à‏ مادته . ۰ قول الذهب 
المادى الما رکس . ۱ 
متبة المفتدين الإسافية 


سس ل سے 


إن القرآن العظم ». يعترف بالطاقات الإنسانية جیعاً si‏ يعطى كل طاقة lis‏ 
۳ بصلح b‏ من الغذاء aw‏ 
فإذا كان الانسان ميل لمان ها تدرك الحواس .. فانه يعطى غذاء sid‏ 


ألطافة .. الكو f:‏ المادى كله ع فيه من ئس وسات و ملو سات 5 


الکو U‏ المأدى ET)‏ و أمام الإنسان > ار 3 JU‏ اسه ماش 0 بالعين 
والآذن والشم والذوق والس .. أو تدرك پو اسطة الالات المقربة أو المكرة 


أو الجسمة . : 


وهذا السکون المادى ببسوط أمام تجازب الإنسان وعاولاه لاستغلال 
طاقته . . ولدست السائل المادية الغربية هى الى اخترعت هذا الاختراع أو 
اكتشفته فى القرن العشرن ۰ فنجن نعرف - أن المذهب التجريى الحديث bf‏ 
هو منقول إلى أوربا على يد الباحثين المسلمين » و أن ملاحظاتهم العلبية و التفصيلية 
الدقيقة  għa‏ مبکدت لمل الحديث سبيل الظبور . 


لقد كان علياء المسلبين ‏ بتوجيه ديهم المتمشى مع الفطرة ‏ يؤمنون 
بالكون المادى c‏ والطاقة المادية فى الانسان , ویتدرون دقائق هذا الكون 
ويستتبطون قوانينه » ويستغلون طاقاته » وكانت made‏ فى هذا لباب علوماً 
حقيقية نافعة و یکن أن فذ كر أن الطب العربى كان يدرس ف جامعات أوربا حتى 
القرن الثامن عشر » وآن ob jii‏ الحسن بن الیم فى البصريات كانت تدركس 
هناك ss‏ القرن التاسع عشر « و أما لفظة « الكيمياء » فى اللغات الاودية كبا 
هی اللفظة العربية وأن كثيراً من ألفاظ الفلك عربية الاصل se.‏ 

ولیس هذا هو لمهم [ما المهم حقاً أن نعرف أن القرآن العظيم ‏ على 
طريقته الفذة ‏ قد استغل د ما تدرك الحو اس » استفلالا ضخماً فى تر b,‏ القلب 
البشرى . وربطه ,الله » استغله دين وجه الا نظار إلى « الكون الادی» لتيصر فيه 


dil A‏ القادرة isa)‏ ,مه 
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س — 
استغل الد واس كبا فى هذا الام » العين » والاذن » و الشم » والذرق 


jj 


فبو بوجه العين للإبصار : 
د اذى TAF‏ السماوات بغر عدر رنه مب(۱) 

د أفلا“ je‏ ون إلى لاب کلف خلفت" ؟ وال اسیام کلف 

فت رإل اججال كيف 5-2 ول الااض, كيف سطیحت » (۲) 

ألم ضر أن الله إتراجى سحاباً ثم اولشف بينه , ثم > 


o - ۵ A ٠ اس ای‎ 7 mt À 
ا من‎ JA J al من خلا لیر و‎ tal ری الود ف حر‎ 4 UK ل‎ 
کے‎ 0۰ . 5 
شاه‎ ġa UP A. شاه و هر‎ 


چبالر شب من " راد فتصیب A‏ من 
سکاو سنا بر di‏ يذهب بالأبصادر 5 )۲( ۲ 


۰ (+) € kai ۳ بخ إذ-ا‎ ۳ ta 0 


5 وبوجه الاذن للسمع : 
د ویسم اعد" بحمده » (ه) 
و آوه کصیشبر من اه فيه tel‏ ورعد” و 
آصابتم ME d‏ هم من اسب و اعنر کح نکر الموات c‏ ۰)0 


A 3‏ 
و بر'ق هلون ` 


دربريم حر صر اتية » (۷) . 


والذوق 

اک سرت 

PP :‏ ام م ر w‏ اس 1 وو 

0 _صنشو ان وتان صنو انر سی اء ژاحدٍ ؛ و لفطل kata;‏ 


(؟) الغاشية الایات .۲۰-۱۷ . 


(۱) الرعد ۲ 
(۳) الثور tf‏ )£( الأنام ٩٩‏ 
(ه) الرعد ۱۲ (5) الثرة واه 
(V)‏ الحاقة ۷ 


TAX فى الاكسل‎ Kul Uê 
و دم ل خا لما‎ b f “بطو له من"‎ d ji تیک‎ 3. 
. (i) » سائغاً شاد بين‎ 
فى #دبيد‎ sl gas وهکذا شه القرآنم كل حاسة هن حو اس الجسم و تعطيبا عبلبا‎ 
المعاش » واستخرا ج الطاقة المادية و استغلاها لصا الالسان ء أو فى الاطلاع‎ 
"۳" الخايقة و‎ d المعجزة‎ dj قدر‎ idi الکون و‎ d على آبات أنه‎ 


وما تدرک الحواس أكثر ما فعل القرآن . 

وليك الغرب' آلادی وقف عند هذا | لاص وسكت 59 

ولكنه وقف عند هذه الحقيقة القريبة .. وأنكر ما لاتدركه الحواس JIT‏ 
و الروح > لاله لا . براها ولا إسمعبأ ولا ذو قم اولا wali‏ . وأنكر و ألله» 
N dik 3‏ ندرک الابصار 2 (H)‏ 6 ولا یدرک ية ة الحو اس $ ومن f‏ فهو d B‏ 
ساب الغرب المادى غير مو جود 6 أو هو من باب SAM‏ — موجود ولكن 
عل هامش العحياة ۰ وهامش الوجدان 0 سردا di‏ وتعالى ع لصفون كبرت i‏ 
تخر ج من mal gi‏ إن يقولون إلا“ كذبا.. 

iu Kull le)‏ الزربة اليخيضة all‏ تما نها الجاهاية یوم شم ۳ كانت 


Wi‏ نها ال مس » فر ما یات الجاهلة لد مة أعذار من JA‏ والتأخر واستغلاق 
العدول sa‏ 


Li‏ الججاهلية اد بدة — ظبی نزعم آنا 3 کم 4 ه 


و U sabi‏ ظاهر ۲ من ااحباة ال نا دهم كن الاخر 4 B‏ غافلون )4( 


۱۰۳ الأنعام‎ (r) ٩٩ الرعد 4 (؟) التحل‎ )١( 
۷ الروم‎ )٤( 
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— 8" س 

وقد J93‏ لغرب BRIJA‏ من عدم الا مان ju‏ وخ ؛ وعدم الإيمان الله 
والیوم‌الاخر .۰ روصل إلى الدرك Gili‏ للا هبو ط ika)‏ ۽ وارت‌کاس دو cd)‏ وصل 
إلى اوا ri‏ الكاملة ف S‏ ی ء U‏ ق الاخلاق ۰ d‏ أأسياسة وق f SK‏ 
ایا .. 

هذه الإباحية الخشاقية الى تداس وجه الأرض ۰ . هذه المذابم البشرية 
الق فى NS‏ مکان ۰ هذا الصر اع sidi‏ ن على متاع الأرض الس » هذه 
ża‏ ادا و Ġid‏ الدامم 6 والاضطراب »> هذا الشد والجذب ألذى سد 
الاعصاب و ملد السکیان swe‏ 

— إنها التنيجة الحتمية لإنكار وجود الله وإنكاد البوم الأخر وإ شكال 
ارو خ eu‏ 

سه الاقيجة الحتمية لمماكسة افطرة » وعدم الإمان ما لا ندرگ الحواس . 


وامرآن LA‏ .. كلية الله لاس .. شا أن بشع فى هذه الخطية pa‏ 
معاكسة القطرة € وسد منافذ النفس البشرية كبا إلا منفذ الحو اس .. 

استسع إلى ۳ d‏ الق Ap‏ 4 تعالى و 

, أل“ . . ذلك الكتابة لاريب” فيه هى امتكقين » الذين” 
"یاون بالغيبر ويقيمون امّلاة ومسا رزقنام" ينفقون' » (۱) . 

أول صفة للمژمنین — هی أخم يؤمئون بالغيب » وذلك حق من جميساع 
جوأ لبه و نو أححيه l‏ 

فاته رجا di‏ بالنسية لاحو آس الیش به رطب» و از منو )یژمتون‌الله.. اخیب 
س وان كانت الروح — لا الحواس تنتصل به مباشرة jib‏ 2 الى فطرها الله 

(۱) البترة ۱س ۳ 


مکتبة الممتدين الإملافية 


(g A زعجاز‎ — 4) 


ومن جر أخرى - فالمؤمن : هو الانسان الكامل . . الإنسان الذى' 
ساو ق فطرته کبا و الذى بلی من هذه الفطرة lle!‏ بها لا :درک الحواس » 
وهو الجانب الذى تدرك الارواح . 

وقد جعل اله رن العظم — الا مان ۳ لیب قاعدة الا مان کار وقاعدة الحيأة 
البشرية كابا , لاه لا پستقم فى الواقع وجود للانسانية بغير هسذا الا ان — 
d ۳ 1۳ 3‏ هذه ال جام ىة APU‏ الحدثة . ٠‏ فى هلا اومان. ولكن Lal,‏ 
"دصر الاعان الغيب على الله سبحانه و الیوم الاخر LIU,‏ ۰ وهی قوأعد 
العقيدة الى ا Ar‏ ۳ لصلاح sal‏ على الادض 


بل أعطى تلك الطاقة الإبمافية غذاء آخر خصيباً فى ذكر الجن għads‏ 


إن الشيطان فى العقيدة الإسلامية شخصية تسكاد — من بروز ملاعبا — 
تکون ملموسة - والقرآن يوجه القلب فى مواضع كثيرة إلى الحذز "من هذا 
اشیطان النی د “براك * "مروقبيلكه” من" حینشه لا تروشم (۱) . 

— ويوجبه آیضا إلى مخاصمته » وإعلان الحرب عليه لقاء تسیه فى ETA‏ 
آدم من id‏ و او عده بإغواء Ah‏ وادخاشم Fe di‏ ۰۰ 

والأرصاف الحية د لشيطنة » الشيطان ممله — UE‏ — شخصية بارزة . 
املاح وأ ضحة الات b.‏ 

د ولد" زن al f'ilma fa‏ دال لاغالب لک" اليوام 
من الاس GĦA.‏ تجار لسکم" > فلا ثراعت jis‏ اسک ص“ غل 
wi‏ وقال Al‏ إرىء” منكم' إنى sii‏ مالا ترون » إنى ik‏ 
الله واللهة شد بل يكاج OL‏ 

دس 


(0 الاعراف ۲۲ 
(۲) الأفال ٤۸‏ 
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س ۷ یت 
و قال“ د الشيطان لا قشی الامر إن“ الله وعدكه وعده الو 
وو دک فاخلفتک" دما کان“ لمعلكك” من ll‏ الا" إن" دعر»يك* 
فاستجيتم' ی فلا" مونی و لوموا al‏ ما fija bi‏ وما أت" 
بمصرخی » انثی کفرت b‏ أشركنشون من" قبل إن ااظالين شم 
عذاب* KOL tal‏ 
وواضح - أن الشيطان يؤدى « دور فى العقيدة الإمائية » توجبه 


الطاقة البشرية سكاف ة الثم فى نفو سوم > وف تفوس الأخرين qad ħ‏ 
القلوب d‏ > الحياة ۰ 


ولكن دور الجن ف العقيدة لین کذلك 


او آوحی ال :اند لمن قر "زوه ق 
قر آنا عجباً gad i‏ إلى الأشد فآمنا به ولن" ”نشرك” برشنا احا 
واه تعالى جد ربا ما اتگخذ date‏ ولا ولدا » وأنه کن“ بقورة 
سفيبنا عل" الله شططاً » وأنا bb‏ أن“ لن" تقول الالس" والجرة fe‏ 
الله QA-$‏ . وأنه tib‏ رجال " من" الاس, يعوذ”ون” برجال من 
اله jeb‏ رمقاً c‏ وی ظبوا کا ġib‏ أن" إن” ۳ الله 
آحد , Us‏ لمسنا السام فرجد"ناها "ماعشت" حرسا شدیداً وشا » وژنا 
“كبا نقعد منبا مقاعد” للسمع, » فمن" یستمع الآن جد" 2 'شهابا ر صداً 
دإنا لانترى wall‏ عن" فى الادض ام" أرات بهم" ريم“ رشا 
وإنا u‏ نگا DAZJI‏ ومنا ون ذلك IS‏ طراثق ħu‏ » وإنا ظتنا 
" أن" ان" *نعجر الله فى الآدضر و لن" “تعجزه هربا » وإنا U‏ سمسعلنا. 
ادى آمنا 4 فمن" بۇ "من بربه فلا" عاف "سا ولا رهةاً c‏ ولا 


ża‏ یت ا 


= وا 
م المسليون ed‏ القاطرن فمن del‏ 7 فأو لسك رو ۲ رشداً ۱(۰) 


هذه الإشارة الفصلة فى سورة الجن والإشارة العايرة فى سورة الأحقاف 
ليس دورها فى العقيدة كدور الإمان dk‏ واليوم الآخر ‏ ولا كدور 
الشیطان . . وقد كان KE‏ ش آن eku‏ العقمدة و کت بدو ن ذكر الجن وهذه 
اتفصیلات .. و لكن القرآن għall‏ يسار الفعارة An‏ جميعاً » ويصل Wi‏ 
من کل منافذها . ولا Ha‏ £ منفذا اا اعرا ISL PL sl‏ أن نفل إ ليه 
دون فغل ذلك . ۱ 


و الیل الفطری إلى الا مان بكائنات لا تدر کها الحواس هو ناقنة إلى النفس. 
مکن أن ياجها الاسلام ليصل منها إلى سكن العقيدة. فى اانفس » فبوقظبا و یا 
وزد مسا jp‏ 55 و أجل ذلك 35 ۴ الحقيقة ع( » الجن p ġel‏ لانها 
من قو 1عدالعقيدةولكن لامها تغذى تلك الطاقة الفطر بة البشرية الى بريد أن ينفذ اما 
من كل باب KI,‏ فلنظر - بأى قدر ذكرها 393 نتيجة , لقد قلنا أن 
al‏ ران العظيم kol‏ يو قمعل کل وس اصدار ۳ بصلح d)‏ وما تاج إليه وقد AS‏ 
الجن فى هذين الموضعين ‏ وق قصة ة سلمان وق موأضع أخرى عابرة لا ليشغل 
الرشر د d‏ ات تفصيلبة ع الجن و أعدادم و آخلاقبم و esle‏ م اف طر ر 44 
اتصالاتهم بالالس ¢¿ و 235 لسخيرم » و لود طافاجم ۰ ٠‏ إل jA‏ هذه 
الباحث الى شخلت السامین قترة من الرمن . ۱ 

5 إشارة عابرة ٠ se‏ جاءعت و سمييع مس اة النفس $ لبخ رج الاسان هن 
دائرة حو اسه A ia, tal‏ فقسر فى اده أن الكون أوسع ما تراه جو اسه وأشبل 
وأن لله آبات فى الكون لا يدركبا الا نسان حواسه أصلا » واكبها مع ذلك 
موجودة € لعل ذلك أن يفت اصربر زد داو ی إليه الا مان , 

م إن الجن —- AL‏ سورة الجن — وسورة الاحماف — هو مون بالدعوة 

- ل اس 
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س ۹4 — 
d)‏ الاسلام والاعان بالله . فو م بدىه ذكر م جرد د الترفه العقل > ولا 
المدئف جاد )هو ببان آن 13 حاق dil‏ وشن dil;‏ » و سیحون RE, dat‏ 
بلعو له ء 50 الضالين فمأوام جم وعليوم لمنة الله ومن ثم يؤدى ذكرم 
دوراً A‏ العقيدة وإن کان بطر 4 ۶ أخرى غير الدور wali‏ وده السطان ۰ 
L‏ الاعان IDU‏ — فداخلف أصل الا مان کا أسلفنا. 


all 9‏ رأث المظه م يصل الأفس f‏ ف صرل شی ید żl‏ من آبات العدرة 
ża ti)‏ 


ĠA,‏ لله bb‏ السماوتات والادض جاعل الملائكة اسلا" 
dal‏ أ دة و۳ وثلات" ورباع" ۰ بر بل فى الخلق ما شام ان 
 dedl-‏ شي قدرير > (۱) 

وهم الذين ينزلون على قلوب البشر بوحى الله . 

« نزل به الروح الامين على AL‏ لتکشون من اانتذرین» (۲) 

"یلق الأوح من" أمره على من" شاه من ' عباده نقذ رم 

اتلاق » (۳) ۰ 

وه جند الله . . جندون فى طاعة الله : 

ء لا يصون الله ما آمرضم » ويفشعلون ما يؤ'مرن» )8( 

19 maħ شم لون العرش ومن حواله "سشجون‎ RAJ 


همس ۰ 4۵ ۳ , 5 $ ۴ 8 
و وان به 6 $ امسر ان للسذين ĦAJ‏ 1 ¢ ل ا سوست کل شیر 


. ۱۹٤-۱۹۲ الغعراه‎ (f) ۱ bb )۱( 
٩ التحرم‎ (£) Veġġażli (f) 


ag‏ 6 ندا 
رة وعلماً اسر * لدّذن اوا وا يعوا 'سييلك' وم ie‏ 
t ۳‏ )1( 
وم il‏ صورة و LA‏ من الاعان الخالص .ری ۳ لحب و ارحی 
بالتطبر والار تفاع » ذا وذلك ينفذ القرآن إلى النفس عن طریق telef‏ عا 
تدرکہ الحواس ٠‏ واعانها ما لا تدرک الحواس c‏ فیکون قب. حقق لما كيانها 
الا کل » ویکون قد IB‏ من منافذها كابا .. وهداها إلى الله ء 


ومذه آیة آخری من آیات الاعجاز القرآنى .. آية تشيد بقدرة العلى القدیر 
العام ایر ee‏ 


p sas ا‎ 


۷ jilb )۱( 
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الاب الثان 


مأ حرف فمو ضوعات القران 


١‏ ن الوحى 

٠‏ الليله المياركة 
7 — فواتح السور 

۽ L‏ الناسبة بين السور والایات 
و - الإيقاع الصو 

٩‏ - الكلمة القرآ نية 

ب - القصة القرآ نية 

A‏ الامال القرا ية 

۾ - الفواصل القرآ نة 

L).‏ الصورة القرآ نية 


مكتبة المتدين الإسافية 
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ىحولا-١‎ 


أرسل الحق ‏ سبحاله ‏ رسله و میشرن ومنذرن لثلا يكون لئاس على 

٠‏ اه حجة بعد الرسل » . وختمیم sib‏ الای Qalli‏ الک ؛ امادی لأوضح 
السبل » أرسله إلى جميع خلقه من الافس والجن من لدن بعثتهاٍل قيام الساءة 
کا قال الله تعالى : AL UP,‏ انس ی رسول الله FIL‏ جیماً ‏ 
النى له "مك" al sale‏ والادض لا إله إلا "هو تى و میت . فآمنوا 
dil‏ ورسولار انی اللاي" الذى يؤمن باه وكاته » واتيعوه لماك 


. € DJ 
وکا قال الرسول الامين — صل اله ءايه وسلم  و مشت إلى الاجر‎ 
فېو صلوات الله وسلامه عليه‎ ika والاسود » قال امد ی الإنس والجن‎ 
رسول الله إلى جيع الثقلين الانس و الجن » مبلفاً هم عن الله تعالى ما أوساه‎ 
إليه من هذا الكتاب العزیز و النی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من له‎ 

تنزيل من حكم كي 


— فما هو الو " 3 وما معناه G‏ 
ب وهل کان الوحی ضرورة لیخ ارسالات G‏ 
س وماهى الكيفية الى كان يتصل ما الله عر وجل برسله ؟ 


ب- وکف أوحى الق سبحانه إلى دسوله المصطق صل الله عليه وسل ؟ 
TOIT‏ 0 


معی آلو حی ۳ 


آومی إليه ۰ ۰ وله : آشتار. Luis‏ > وأوثحى'إليه : كسمه 


.. على غيره ۰۰ وآرسل إليه .. وأهمه‎ ji QK 
. كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه » وما "پوحیه الله إلى أنبيائه‎ : 57 
وق القاموس الحيط : الوحى الاشارة والكتابة والکتوب والرسالة‎ 
0 والا مام والكلام الى‎ 


وقان إلرأغب : : أصل الوحى : الاشارة السريءة » و لاضمن السرعة 
5 جم ثم ۰ 
قبل : آمر" وحی" يعنى سريع » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز 
والتعريض » وقد يكون بصوت جرد عن الت ركيب » وبإشارة بعض 


د وقد ورد da)‏ الوحی و Ġ ai lżda‏ القرآن العظم ۷۸ ص 6 و مہ سان 


كثيرة و لکنبا لا تخر ج عن المعانى اللذوية اى وجدناها فى المعاجم . 

فقد ورد ġar‏ الاشارة و الاماء فى قوله سبحانه : ( فأو'حى إلييم أن 
سبحوا بکرة" وعفيًا ) (۲) . 
. وورد من الاعلام فى الخفاء - أى أن تعشلم إتساناً MA‏ ما لا تريد 
أحداً يعلمه » فى قوله سبحاه : ( JI‏ جملا FK‏ شىء عدو" 
شباطین الإفس والجن" برحی بهء‌ضترم إلى بشض ) (۲) i‏ 
' وورد عمی الالام الذى بقع فى النفس ‏ ف وله عز وجل : ( وأوحينا 


(۱) ج ۲ ص ۱۰۱۵ . 
(۲) مریم ۱۱ ۳ الأنمام؟ ۱۲ 
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— ۱6۵ — 

إلى أ موس أن“ آرضعیه فإذا رضفت عليه فألكقيه ف اليك ) (1) . 

وقد ورد لفظ الوحى بمعنى « السکتاب والرسالة” علما فيهما من التخصيص فى 
في قوله تعالى : ( و کذاك أو"حنا إليك "روحا من أمرنا ما كنت تدارى 
مأ الكتاب ( )+( 

sie 3‏ لفظ الوحى tajt‏ 0 الاسراع 6 — Goal DANA d‏ اشر يف : 
) إذا أرقف أمرآ فتد ر عاقيته 6 فإن كانت شرا فانشته 3 وان كان خر 
sew si‏ ( أى أسرع ۳ طليه . 

Ija‏ هو اه ی اللغوى Ah 3 kal‏ © قم مشدقانه کا ek‏ ف فى معاجم ال 
و ال وان الوم 


وم هو وحی الله إلى أنبيائه ۹ 


قال العلماء ۰۰ هو AJAX GIA‏ لبم .. أو هو الکلام الذی 
لتاق FI Ija‏ ۰ أما بوأسطة كلدك c‏ أو اكير و اسطة کالا لبام و الر وبا 
الصادقة + ۰ 
3 هو إعلام Fra)‏ أنيياءه. ما بر یل آن سلعه ام من شرع أو IS‏ 
و مو رده tv) ٠‏ ر“ المصدر dil;‏ سيدأ يه $ وص المورد الا یاه ۰ وطاق 
عايه الوحى الشرعی (e)‏ ¢ 
وقال الرهری : الوحسی ۳ d) dil Għall‏ 7 من أثبيائه i‏ فاته À‏ 
قلبه فیتکلم به ویکنبه » وهو کلام الله » ومنه مالا يتكلم به ولا یکنبه 


(۱) القصص ۷ ' (۲) الشوری ١ه‏ 
(۳( الک تور گد عد أبو بده 5 سم تاره المدخل أدراسة ال رآن الك 6 س 4 ۸ ۰ 


مکنبة الممندین الإملاحية 


ون 0 ولا wine) Ab‏ 3 ولكن حعدث 4 الاس حل ۳ و لین لوم أن اله 
۹ أن A‏ ااناس ویم ħ (۱) (et)‏ 

ما الشیخ تمد عيده ‏ فقد عرتفه فى رسالة التوحيد بأنه (عر'فان” جندم 
الشيخص من سره Ċ-‏ الیقین ان ue‏ قيل dil)‏ دو اسطة أو يكير بو ikul‏ وه 
والاول ٠‏ لصوت دمثل اسم ۳ يعبر صوت L‏ و هرق له و بين الاليام ¢ 
بأن الا لپام و جدان dilka‏ الباس 4 و تفساق إل م يطلب على غير شوور منبأ 
من أن ۳ ۾ وهر أشيه بو جدان الجو ع و الععش رازن والسرور ) 8 

فى $ الله الكر بم — القرآن العظيم ‏ جموعة غير قليلة من الایات 
البينات الى تتحدث عن ضرورة الوحی الا لبی و آهته $ سل أله و یاه 
الذن اصطفام وكلفرم مداية البشرية على مس الازمان ۰ وف ختلف بقاع . 
الادش 4 
© من مثل قول ای سحا ه و تعال ۳ ) ولو" أنا املکنام. بعذاب 
من" dal‏ لقالا : دنا لوالا أرسلت إلينا دسولا".فقیع آبائنك من ALI‏ 
اذل" وفخزی ) (۲) . 

e‏ و قوله عر شأنه ۳ ) ولو" أن KW riti‏ 3 فل مت ایدم 
فيقولوا ريّنا لوالا أدشلت إلينا رسولا" قبع آياتك ونكون من" 
لژ "ین ) (e)‏ 

e‏ وقرله جل وعلا: ( وما كان ربك Ma‏ اقری ع" as‏ فى 
kal‏ رسو لا) (e)‏ ۰ 


)3( معبرك الأثران فى إعجاز القرآن للسيو طى XAA/X‏ . 
(f)‏ له )۱۲ (f)‏ القصس 47 
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۱۷۷ مت 
© وقوله تعالى : ) و مبشرین و منلررين لغلا بکون jid‏ 
على ارت 2 das-‏ بعد ۱ (۱) 
۰ و قو له تبارك اسمه : (وماكنا "ملك بين Tad ii‏ رسولا)(م) 


ولقد تحدثت السخة المطورة ta‏ عن ضرورة الوحى وأهميته ٠‏ فقد آخرج 
الشییعان عن المغيرة ن شحية رضی dil‏ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل — 
قال : 

( لا أحد أحب له العذثر من الله c‏ ومن أجل ذلك بعث ال 


وهنا ثقف بره ة انصبحح بعش الفاهم ده 


— فم عض آن 00 هدار العقل تعی عن MART‏ ألنهى 6 ۰ ۰ IX‏ 
B‏ نفسير قول id‏ تبارك وتعالى ) وماكنا "معذگ بين ی لبعث رمسو لا" ( 
بأن الرسول هو العقل ٠١‏ وهو وهم فيه و قد ره الآأنات السكر : مة GĦANI‏ 
الی حدثت عن اسل ¢ و الی لا : مکن dis‏ من الاحوال تفسير e‏ 
فپا بالشل » کا فى قول رب العزة : 

) علا بکون qas‏ على الله حرجة” بعد اراسل ( وقوله سحا نه H‏ 
) و ما كان ربك مبلك Gal‏ تی ببعث فى فى آمبا d) (sw‏ غير دلب من 
الابات الشات 5 

والقضية من الو ضوح نحيث لا حتمل الجدل . 


وم بعض آخر .. أن الرسل الذين آورد القرآن أنباءتم te)‏ زا إل 
۳۱۳ العر ża‏ و سود 0 ونساءلوا H‏ هل كانت هذه المنطقة مرطن النبو"ات 


٠ ۱۰ الاسراء‎ )( ٠ ۱٩۵ (ه) النساء‎ 


مکنبة المفزدين الإملاحية 


di‏ . وهل خان الارض ۳ عدا هذه المنطقة من الا یاه والمرسلين ؟. 


ول : fri;‏ أكد الق 0 جات jab‏ له أنه أوحى إلى ۱۳2 كثيربن, , 


فى أمم شتی l‏ مهم من تص" علینا ناه > ومهم من ل پتصص علینا نباه . 
قال عز وجل : 

— ) و مر" ۳-7 KA) 341 A‏ رسو لا آن أعيدوا fri)‏ واجتنبؤأ 

— ( إا أرفسلتاك بالحقك بشي وندرا وإن من" أمة إلا Ms‏ 

b 4 

فيا نيا ) 00 ۰ 

إذن فد أرسل Fri)‏ ره إلى ام سی 4 AL‏ أنحاء الارض t‏ وآدحی لوم 
أن بكو نوا ġab‏ ومبشرن و مدذرين لكلا يكون للناس على الله حجة «١‏ فقو لوا 
ربنا ولا آرسلت إلينا رسولا CS‏ 

وإذا کان الق ميت تارك dawl‏ س قد ĠAN‏ إلى 13 il‏ رسولا ens‏ 
فقد بعش المصطق صل الله عليه وسل للناس كافة i‏ لكافة الامم والشعوب 
وو الا جناس وه das‏ رح الاين ۰ 

( وما آرسلاك إلا“ كاف لناس شیر dia‏ )(م) ٠‏ ' 

( وما أر'ساناك إلا“ رحمة” للمالمين )(؛) . 

الوحى إذن کلام لله , . و ejt), ۰۰ dal)‏ رس له من الهشر ۰ 
والسؤال الان : 

كيف كان يتم هذا السکلام بين الله و بين أنييائه ورسله ؟ 


۰ 


۱ ۰۲) فاطر‎ )۲( ۳٩ Je) 
http://www.al-maktabeh.com ۱۰۷ الأنبياء‎ (0) ۹۸ tu (F) 


—vi— 
أو می آخر : ماه البكيفية الى كانت عقتضاها ينم تکام الله لليشر ؟‎ 


أوضح الحق ‏ عظمت مشيثته ‏ هذه الكيفية فى سورة الشورئ — 
بقو له تعالى ۱ 


( وما کان" شیر أنه 1 بکلمه الله إلا ۰ لا“ وحاً sa‏ من وراء حجاب ؛ 


۰)۱() حكم‎ |e ترسل 1 فيوحى باذنه ما شاء أنه‎ al 
۰ عر وغل‎ dil قال أن کر ۲(۶) هذه مقامات الوحى بالأسية إلى جناب‎ 


وقال الشوکانی ؛ (م) ای ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه 
من الوجوه إلا بأن بو حى إليه فيلبمه » وشذف ذلك ف قلبه ء قال مجاهد : 
تفث ينفث فى قلبه قیکون ماما منه : کا أوحى إلى أم مومی و إلى إبراهيم فى 
ذب ولده . ۱ 5 


) او ' ددار حجاب ) 73 كلم مو سى علبه الصلاة و السلام > قاله 
سال الرؤية بعد کلم فحجب We‏ — بريد أن کلامه پسمع من حيث لا بری ħ‏ 
وهو kid‏ تحال m‏ احتجب الذى یکلم خواصه من وراء حجاب i‏ وقد سعى 
dil‏ تكايمه لموسى bra‏ فى قوله سبحانه : ( وأنا اخترنك فاستمع ا 
بوحی )(4) ۰ 


وقد استدل العلماء فى قوله تعالى : ( وکلم الله موسی تكليماً ) على تکام 
أومى حقيةة PAR‏ . وقال الثراء : إن العرب تسمى ما وصل إلى 0 
كلاماً بای طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر » فإذا far‏ ۸ يكن إلا حقيقة 
السكلام . 


( آو درس" رس اه فيو حی باذ نه ما بشاء ) أى رسل ملكا 4 Gad‏ 


(۱) الغوى ١ه‏ (۲) ۱۱۱/۸ 
الق ا (4) له ۰۱۳ 


مشتية الممتدين أشي 


iż E 


ذلك اللاك إلى الرسول ابن اليشر AW‏ أله و تدسیره ما شاه أن u‏ إل هء 
والمقصود بالرسول هنا ماك الوحى qall‏ 4 بالروح لاہ ن وهو جبر يل 
عليه السلام : 

وقد أجمل الرجاج المنى بقوله : إن كلام الله للش إما أن يكون [فام 
al mer‏ يكلموم من وراء حجاب $ كلم مر سی 6 أو iu,‏ ماك | لوم a‏ 
وقد خص الق سبحانه جر يل عليه السلام ليكون رسوله إلى الا ناء ٠.٠‏ وسماه 
١‏ روح القدس ) . ۱ 
إلى م القيامة » فوكل ثلاث عفظه من اللائ » فوکل جریل بالوحی 
والسكتب إل الأنبياء 6 وبأ jed‏ تیل GJA‏ وبااپلکات إذا أراد dil‏ أن 
dl,‏ قرماً 1 ودكل میکائیل بالقطر و الثبات c‏ ووک ملك لوت ) عزرائيل ) 
TIN‏ » فإذا كان يوم القيامة وعارضوا نين حفظه وبين ما كان فى أم 
الكتئاب فيجدو نه سو al‏ ۰ 

قال عطاء ن السائب : ( أل من صاسب جبريل لا نه كان أمين الله إلى 
دسله)() . ۱ 
ġ‏ وك ġdi Fl‏ تبارك وتعای الآ a‏ ۰۰ فكذلك آرحی dl‏ 
لوقا نه العظممة وما وأموسها الى N‏ تتعير ولا یدل ولا تتحول ۰ ۰ 

من مثل قوله سبحائه وتعالى : ( ثم استوى إلى السار وم دخان“ ء 
JI‏ لها ولللارءض : تیا bib‏ أو* كرما , قالتا : taħ‏ طائعين » 


فعض هن" سیح سموات فى ير'مين ؛ وأو'حى Ġ‏ کل law‏ آمرها)(۲) ۰ 


)1( ممجرك الأقران ۱۱/۲ ۲ 


(( قصات ۱۱ آسه ۲ | ۰ http://www.al-maktabeh.com‏ 


وقوله عر وجل : ( إذا "زارت الأرأض زارآها » وأخررجت 
لارض أثقاها c‏ وقال- الإنسان” “ماما . يوءئذ حدات أخبارها 
بان“ ربك أوحى ها ) (۱) ء 

33 له جل و علا : ( وأوحى AŻ,‏ إلى التحل أن ۰ اتخذى من" 
الجيال بوتا ومن” الفسّجر U ġew jal b‏ 6 م كلى من اس xol seal‏ 
فاساشی سيل دی ذلئلا" i‏ ظرج من" bida‏ شراب" تلف" 
آلوانسه فيه شفاء" للناس ) (م) . 

وهنا أكون قد وصلنا إلى بغيتنا لاتسامل : 

كيف أوحى رب* العزة إلى رسوله الصعانی صل الله عليه وسل ؟ 


ذكر الراسخون فى العلم للوحى المنزل على قلب اانى الامی كيفيات : 
BE U si‏ الر و با 


A AT‏ تا 


قالت عائشة أم المؤمنين ‏ رض الله عنها ‏ فيما رواه البخارى وغيره : 
Jaf;‏ ما بدیء په رسول الله صل الله عليه وسم ‏ من الوحى .. الريا 
الصادقة فى النوم . فکان لا ,ی رؤيا إلا" جاءت مثل فلق الصبح . . 

والدانة — أن asb‏ متك فى مثل Mali‏ امرس : 


c, 3‏ ؟ ی نهد عن عيد dl‏ بن JA‏ ا xl‏ ی صلى di)‏ عليه 
وسل ھل کس ؟ بالوحي' 4 ؤقال : اسمع صلاصل ` 3 Ke‏ يك ذلك » lab‏ 
من مرة او ی ea) dl‏ ظنات أن سى تقيض :(t)‏ 


(©) الرارلة ١س‏ ه 
(4) الاجل ۱۹-۸ ۰ 
)١(‏ معرك الأقران ۲۱/۲ 
رم ٩‏ - إعجاز فرآ ای ) 


مشتبة المفتدين الإملامية 


iv —‏ — 
آخرج ان daw‏ عن عائشة قالت 3 $ رسول أله dil de‏ عليه و سم عت 
إذا رل عليه الوحی بط فى رأسه 3 ور وجه » و ود d jew‏ تزا باه 
و بعرق ی 00 dia‏ مدل اجان . 
قال الان تزا شم كرس اه فرت مداد د 
ولا tal Fast‏ ل ما اس ری ہی شمه بعك . و فيل : هو صو ت "هقی اد 
الاك . والحكة فى تقدمه » أن يقرح سمعه للوحى » فلا ”يبق فيه مكاناً لغيرء . 
وق الصحيس ‏ أن هذه الحالة أشد حالات الوحى عليه صلى الله عليه وسل . 
وقيل : إنه ما كان بزل هكذا إذا نز لت آي وعد أو ميك بل . 
. والثالثة ‏ أن پنفشت فى رأوعه ‏ بطم الراء ‏ الكلام نثفثاً : 
کا قال صل الله عليه وسل it‏ إن ددح القدس أفث فى روعى « )1( ħ‏ 
وف دواية ان حبان o):‏ دوح القدس نفث فى روعى أن ka‏ أن موت » 
ی تکل رزفبا وأجلبا فاقوا ألله وأجاوا ف الطاب » خذواما ڪل“ ۱ 
ودعوآ ما حرام 6 s‏ 
قال العلياء : وهذا برجم إلى AI‏ الاولى أو الى بعدها بأن بأنى فى احد 
الكيفيتين وينفث فى روعه . 


الرأبعة سے أن 10 AL: IU‏ صفة الرجل فيكلمه 6 d‏ الصحييح 3 


۰ 6 المللعة رجلا فيكلمى فأعى م شرل‎ À Ħa وأحياناً‎ esa] 
٠ » صححه : 2 و هو أهونه على"‎ B زأد أبو عر انة‎ 


)۱( الروغ : القاب والمقل س is ji‏ الا کم http://www.al-maktabeh.com‏ 


وف هذه الأرتية کان برأه الصحابة احا Sai‏ ف اد يث الهحیح عن A‏ 
أبن الطاب dil FI‏ عيةه , 


الخامسة ‏ أن GW‏ الملك فى صورته وهيئته اتى خاق عليبا : 


بوحی إليه ما شاء dil‏ أن يوحيه » وهذا وقع له — صل الله عليه des‏ — 
مس ذبن 4 1 ذكر القرآن JI jw A‏ الکو بر و انجم ۰ 

قال تعالی : Lil)‏ لقول" رسول کرم > ذى قوة عند ذى العرش 
ti Ke 6 JIS‏ مينر > وما صاحيك * مجنو ك » ولقد ر ,7 بالافق 
المبين ) (۱) ۰ ۱ 

وقال سبحاثه : ( والشجم إذا هوكى 5 ماضا؟ صاحيك ' وما c GAP‏ 
وما ينطق" عن الموى » إن" هو إلا“ وحی" يوحى ؛ wie‏ شدية 
All‏ ی 6 ذو م فاستو ی 2 وهو بالآفق الاعل 6 fa‏ دنا تدا" 04 
فكان قاب” ف و سین أو آدی $ فأوحى زل عه ما أو حى ¢ ما JIS‏ 
النواد" ما رأى ¢ آفتسمارو نه على ما ری 6 و ol ALLA)‏ ر۶ أخرى 0 
عند سد رة għal‏ » عندها چگ الأوى ) (۲) ۰ 


السادسة ‏ أن arti‏ الملك فى النوم : 


وقد عد“ قوم من Ma‏ الوحى سورة الكوثر > 6 روى مسل عن س 
قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسل — بين أظبرنا إذ أغن إغفاءة” ثم 
رفع رأسه مسا » فقانا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 


۰ 2092 €08 سورة السکو بر‎ [i T یرل عل“‎ ۰ JU 


(۱) الآيات ۱٩‏ ۲۳ (0) الآيات ١س‏ ۱۵ 


i 7‏ رای اما ۲۳۹۹۵ والالقان ۱۲/۱ ۰ 


— At — 


قال الامام الرافعى b‏ آما لیذ ۶ فغزموا من اللحيريث آم ا نزلت فى تلك 
الإغفاءة » وقالوا : هن الرحی ما کان Għ‏ ف اللوم c‏ لان رؤيا الانبياء 
وحی » وقال : Ass‏ صحیح — لكن الاشه آن بفال : إن القرآن كله 
ترل ف اليقظة » و كأ حطر ل فى ادر مر رة الكو شر المنزلة فى ایقظة » أو 
عرض عليه الک تر النی وردت ف اسورة » فقرأها عام وقسر‌ها eż‏ قال : 
وورد فى بعض الروايات أنة آغمی علبه ؛ وقد Jes‏ ذلك على 1 الى كانت 


. FI ala “بر‎ U به عند ترول الوحی € و شال‎ jal 


وعقب السروطى  B‏ معترك الاقران (۱) على ما قاله الإمام الرافعى بقوله؛ 
د الذى قاله الرافعى فى غاية الايجاه » وهو الذى كنت أميل إليه قل الوقوف 
عليه والتأويل الأخير آصح من الأول » لآن قوله [عا يدفع فى كونما تزلت قبل 
B‏ بل تقول : نولت فى تلك الحالة » و ليست الإغفاءة إغفاءة نوم » بل ÀILI‏ 
Ji‏ كانت تعترهه عند الوحى » فقد ذكر العلماء أنهكان is-3‏ عن الدنيا . 


السابعة ‏ أن يكلمه الله إمافى اليقظة ‏ كم فى AJ‏ الإسراء » أو فى النوم 


A 3‏ سود مث معاذ : 
GV,‏ ری فقال : فم مختصم الملا الأعلى ... الحديث » 


قال السو طی — ف الإتقان (؟) و ليس ف القرآن من هذا أو ع شیء فا 
gal del‏ عکن أن يعد منه آخر سورة البقرة .٠‏ وبعض سورة الذحی ii L‏ 
فشر ح» Ab‏ آخرج al ol‏ حاتم من حدیث عدى بن حاكم ‏ قال : و قالرسول 
dil‏ صلى الله ءايه وسل : ات ری ا ووردت أنى لم أ کن سألته » قلت : 
أى رن ۰۰ اتخذت راهيم خليلاء وكلكمت مو مى تكيماً . فقال با مد : 
ألم أجبدك دشیم فاو بتك t‏ وضال ” فبديتك 6 وعائلا asil‏ 6 و شرحت لك 


(۱) ج ۲ س ۲۱۰ 
)$( الاثقان فى علوم الفرآن ۱۲۱/۱ ٠‏ وانظر iku‏ د الأ DI‏ د http://www.al-‏ 


صدرك وحططت dis‏ وز“رك . ورفعت + لك ذكرك ,للا S3)‏ ر الا ذکرت 


معی ؟ » ۰ 

وقد ذکر ابن القے )1( حالتين للوحى غير ما ذكرنا : 

أولمما : كلام الله لى صلى الله عليه وسل — منه اليه بلا واسطة ملك > 
$$ الله موسی بن جم رأن . 


وا فما : نکم الله له b-US‏ من غير حجاب ż‏ 


و ری ان يمية أن الصواب هو ما ذهیت إليه عائشة رضى الله عنها » ووافةما 
عليه جمرور الصحابة c‏ $ حكاه عثيان بن سعيد الدارى اجاعا الصحابة وهو الحق 
إذ أن ااراجع الصحيحة تنئى أن يكون الرسول صل الله عليه وسل قد رأى ديه ف 
ادنا . قال الفسرون - فى قوله تعالى : ( فأوحی إلى عبده ما آوحیء ما کذب 
الفؤاد ما رأى ) عده أقوال تتفق مع ما ذ کر ناه ۰۰ 

دول أن Għ)‏ : أوحى JI‏ عبده Af‏ و 


الثانى : أوحى الله إلى ع, ده جيل ما أوحى e‏ وعاد الضمير على الله فى 
القو لين لان سياق الكلام يقتضى ذلك وان ۸ يتقدم ذكره . فبو كقوله UD)‏ 
أتزائاه فى ليلة القدر ( : 

الثالت : أو حى جر یل إلى عيد الله ید ما أوحى 


قال السيوطى : والاول أظبر . بدليل سوال عائشة له .. ما آوحی AJ‏ 
ربك ؟ فأى أن taxe‏ » فلت عليه وأقسمت له بالله » فتال صلى الله عليه 
وسل ' L‏ عائشة أو حى إلى أنه ۱ عاسب أمى غيره لما سأ له أن جل حسام 


۰ "14/١ زادااماد‎ (f) 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


—AL- 
۰۰ وقال : د لا أريد أن بطلع على مسأو م أت و غيرك » ۰ وق رواب‎ ۰ ri 


و ات شفیح eż‏ وأنا رحيموم سکیف ضيح A)‏ إبن شقیح ددحم ST‏ 


وقالوا فى : ( ما کذب الفؤاد ما ری  )‏ أى ما كذي فواد ند — صل 
di‏ عليه وس مأ رأى dwal‏ > بل صدق 4,6 أن الذى رأى GĦ daal‏ > والذی 
رأى هو جبریل ؛ ی ۳ی رأه قد مل الافق c‏ وقيل : مکوت السمو ات 


دالادض آرجح . 
وقيل : الذى رأى — هو الله تعالى . وقد أنكرت عانشة رضى الله عنباذلك 


کا سثل صلى الله عليه dwa‏ : هال رأيت ربك ؟ ققال : نشور" أنتّى 
5 قار ۰-۰ بسب سس ومو طبن ب سس د 
el j‏ وه 


إن الق سبحانه و تعال أوحى إلى تبيه الصطى ‏ صل الله عليه وس فأدى 
الما نة » وبلغ الرمالة » وآنار الدنيا » وآرشد اطیاری » وقصد قواعد الق 
وامتل أص ول البر ؛ وحدد طريق المدى » وبين الصراط għall‏ الذى 
jal‏ سالک واولا وحى الله لماش البشر فى ظلام لا بنتبی » و ضلال لامداية 
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۲- الليلة المباركة 

CU‏ الوق تبارك واا —- شور رمضان من بن سار الشوور t‏ و کر مه 
ورفع قدره بأن اختاره من بينبن لافز ال القرآن ٠‏ 

۳ شه ر” رك مضان الذى آنز ل" افيه القرآن ھی لاس و بات من 
Log‏ والفر"قان st‏ و6 dieel‏ الله بازول القرآن c‏ قل أخيصه (al‏ نزول 
الكتب الإلبية جيعاً على الانبياء . 

روی الإمام أحمدين حنبل - بإسئاد ‏ أن رسول الله dil ka‏ عليه وسل 
قال : 

وال صحف ابراه فى أول À)‏ من رمضان ¢ jiu‏ لت التورأة لست 
مدشن من رمضان € وأنزل JEN‏ ثلاث b‏ 6 خلت من رمضان € وأنزل 
الله الفرآن لأربع و عشرن حات من رمضان »درق روا عن جاار dilu,e J‏ 
أن الزبور أنزل JJS‏ عشرة خلت من رمضان ؛ والإ#يل GW‏ عشرة» : 

فأما الصحف والتررأة والزبور والاجیل » فنزل كل هنبا على النى الذى 
أنزل عليه جلة واحدة. و jal Li‏ أن فاا ji‏ ل جملة واحدة al‏ بات العرة من 
السماء الدنيا » وكان ذلك فى شهر رمضان .. فى ليلة القدر منه » کا قال الحق 
سيد أنه لك 

([نكًا أنرليتاه فى )2 القدار ) وقال جل وعلا ( ایکا 871351 ليلة 

PI 
( Sala 


l‏ فما هى SAN‏ .. ولاذا هی ميارك ؟ 


مشتبة الممتدين اما 


0# دی مو laus‏ $ ۰ ۰ و ما سما ما وعلاماتها G‏ 


— وهل كان للامم ااسابقة AJ‏ مباركة ...يا كان لامة سد صلى الله 
عليه وس ۲ اه 


أم أن هذه الليلة من خصائص الا مة الإسلامية ؟ 
وهل ليلة القدر كانت مرة واحدة .. أم أنها فى كل رمضان ؟ .. 
ما أماراتها ۰ ولاذا عظكم الله قدارها e‏ 

BU‏ هی Sala‏ ؟ 


لان الق تبار 4 3 tila‏ أختارما SA‏ بزل فيبأ آخر کته 0 على آخر أنبيائه 
ورسله c‏ إلى اسماء الدثیا ۰ فو ضع القرآن فى بت الدزة من السماء الدنيا ۽ F‏ 
JA‏ به جبريل الامین مفرقاً على قلب الثبی الامی - مد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ 
عن أبن عہاس۔ رضى الله عنه ‏ قال فرصل“ ال رآن من ان" 01 c‏ فورضع” 
ف بت الع من السماه الد نبا 3 فجعل d JA MU‏ به على ائ صلى ألله 
عليه وسل OK)‏ 


وأخر ج الطبرانى -عن ابن عباس قال , « نز ل القرآن فى ليلة القدر » فى 
شمر رمضان إلى السماه الدنيا جملة واحدة » ثم أنزل “نجشوماً ۰ - وف رواية : 
أنه أثر ل ف دمضان فى ليلة القدر Àz‏ واحدة ؛ ثم أنزل على مواقع النجوم 
رسلا فى الشہور والايام» . أى أنرل مفرقاً يتاو بعضه بعضاً de‏ دود 


e» دراق‎ 


قال gi‏ شامة ‏ فى اارشد الوجيز - أن الس؟ فى [نرال القرآن العظے جملة فى 
الليلة SALMI‏ . تفحم امه و أص من رل عليه » وذلك بإعلام سكان 


http://www.al-maktabeh.com 


السموات الع من الملائكة أن هذا آخر السكتب ا.انزلة على حاتم JASLJI‏ 
لا مم ٠‏ داولا آن الحكة الإلمية اقتضت وصوله لیم نجما عسب الوقائع , 
فيط 4 إلى الار jis iz JE‏ الكتب IA‏ قله » و لکن U dil‏ سن dia‏ 
و باب فجعل له الامرین» di i)‏ جملة ¢ all sil‏ مفرقاً ۰ تشر فا ال عليه ۰ 


وقال الحسكيم الترمذى . 


أنزل القرآن جلة إلى السماء الدئيا تسليما منه اللامة ما كان آبرز لهم من ال 
iba‏ مد صل الله عليه dwa‏ — وذلك أن بعثته كانت رحة فليا خرجت 
الرحمة بفتح الياب » جاءت تحمد ( ص ) و بالقرآن ؛ فو سيمع لقرآن فى ربت 
العزة فى السیاء الدنيا » و وضعت النبوة فى قلب تمد (ص) وجاء جبر يل بالرسالة 
م بالوحی » كأنه آراد تعالی أن با 
من الله إلى الامة . 


م هذه الرحمة الى كانت حظ هذه الآمة 
وذ کر السخاوی ‏ فى جال القراء وکال الإقراء ‏ « فى زوله ‏ أى 
TAI‏ الكريم ‏ إلى السماء جملة e Li‏ بی آدم » و تعظم شأنهم عند الملائكة c‏ 
و تعر شیم b'le‏ الله (et‏ ؛ ۹22 e‏ 0 و طدا gal‏ ۳ سیعین l)‏ من الملائكة 
أن تشيع سورة الا مام » وزاد سبحانه فى هذا المعنى » بآن أمر جیرپل بإملاثه 
على الشّفرة البکرام وف احم إياه » وتلاوتهم له . 
قال : وفيه أيضاً السو به Af bii DU‏ صل الله عليه وسل وین موس AW)‏ 
الله عليه وسل فى إنزاله کناب جملة c‏ والتفضيل محمد (ص) ف إنزاله عليه منجما 
أيحفظه . 
إذا كان ای تبارك وتعالى أنزل القرآن ”جملة ۰۰ فى الليلة المباركة . . 
ما هو ال L‏ فز و له da f‏ ذلك 5ه وهلا“ زول ۳۳ ن ان 
الكتب السیاو بة جملة G‏ 
أقول ؛ للقرآن الكرم نزولان . 
مکنبة الممندین الإملاحية 


— d. — 


الاول : نزول من اللوح احفوظ إلى السماء الدنیا أى نزول من السجل العام 
النی $ الله فيه فى الازل - كل ما کان وکل ما يكون . 


M GW 3‏ نز وله من السام ااد del‏ آشبی صل أله عليه وسل ۰ 


آما نزول القرآن من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنیا » فكان 


اة وأحدة . 


وقد اختلف العلماء ‏ هل کان هذا الأزول بعد نبو ته صلى الله عليه وسل ؟ 
أم كان قبل ذلك ؟. رأيان للعلياء ‏ آرجتحشما الأول . وهو الذى Jur‏ عليه 
الأثار وكان هذا النزول فى رمضان فى ليلة القدر . وکان النازل به جبريل عليه 
السلام . فألقاه إلى السّفرة » الكرام البررة » فقيلدوه فى ص<فهم المسكرمة . 
كا قال الق : د كلا” إنها تذكرة » فمن“ شاه ذكره” » فى صحف يا 


و 


مرفوعز مطترة 0 بأبدى għan‏ ة ۱ كرام ركرة )۱( ۰ 
وه الملائكة الختصون بذلك . 


أما التؤول GW‏ وهر نزوله من السماء الد زا على call‏ . فكانهذا التزول 
بإذن الله - يوم آذن اور الامی أن يسطع فى أرجاء الارض و لبدايته الربااية 
أن تتدارك اناس وتخرجهم من ظلبات الشرك والجوالة والضلال إلى نود الاعان 
3 البدى والعر فان 4 على اک عاص jal‏ 30 ومیل الإنسا م4 if Ħal ME ka‏ 
ان dP‏ ألله ‏ صل الله عليه ومسل فانرل عليه الق رآن هادياً ومبشراً ونذراً لاق 
أجمعين » ليكو 9 أنه السکیری و محچز به الماقية على وجه c jedd‏ شاهدة له dda‏ 


وأنه +وحی له من ربه » و هذا هو النزول ĠW‏ للقرآن . 


)1( عبس ۱۱۳-۱۱ . 
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MT 
وف هذا يقول دب العزة : وانه لتنزّل رب العالمين' » نزل بار الرشوح‎ 


الامین" » "عل قلبك” KI‏ من النذرين” » بلسان عفر مبين »(1) ۰ 


و هو ل الها د وله وله روح لقدس من ريك باق" ħ‏ ليلبت الزين 
KAT‏ | » وهدگی و بشری لہس لمان (۲) ۰ 


أما السرفى نزولالقرآن منجمأ أىمفرقا. . فقد تولى ای سحا له si‏ ضيحه 


ون کا نول عل من قبله من الرسل .۰ فأجامم تعالى بقوله : و كذلك» 
أى jif‏ لناه كذلك مفرقا ‏ د اسناشت به فوادك . أى لنقوى به قليك » فان 
الوحی إذاكان بتجدد فى كل حادث كان أقرى للقلب . وأشد عناية بالمرسل al)‏ 
ويستازم ذلك كثرة نزول MM‏ أليه و was‏ العبد به ء وما معه من الرسالة 
الواردة من ذلك الجناب العزيز » فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العيارة ؛ 
ولبذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة لقائه جبريل. وقال المفسرون : 
( لنثبت به فؤادك ) أى لنحفظه فإنه صل الله عليه fus‏ كان میا لا يقرأ 
ولا يكتب » ففر"ق عليه حفظه » مخلاف غيره من الانبياء » فان كان کتبا 
قارئا c‏ فيمكنه حفظ ايع , 

وقال صاحب البرهان : )1( tel‏ لم ازل جملة واحدة » لاله منه الناسخ 
والمنسوخ ولا GU‏ ذلك إلا فيما نزل مفر“قا » ومنه ما هو جواب لسوال » 
ومنه ماهو [نکار على قول قبل ؛ أو فمل فعسل .و نزله جبريل يجواب کلام 
العیاد و یا لمم كم به قو له ,ولا اتو نك لر ال AL‏ بالحق" 


وأحسن انسيرا ۰ 


(۱) الشسراء ۱٩ ۰-۱٩۲‏ (؟) اللحل ۱۰۲ 
(F)‏ الفرتان ۲ ۳ (4) الزرکشی ۲۳۱/۱ 


فاذا أضفنا إلى ذلك أن متام S- di‏ فى ازوله مفرقا — عو تفضيل 
القرآن السکر مم على غيره من LILI‏ السماء , به . بان جع الله له اللزول 2 À‏ 
و احدة واللزول مفر 1 - أدركنا g‏ عظیا آراده مسق سبحانه » وهو أن 
شارك القرآن الكت السعاوية فى JI‏ > والانفراد بالفض لاف الثافية . وهذا 
يعو د بالتفضيل لنبينأوحمد (ص) على سائر [خوانه من الانبیاء الرسلین ذوى 
الكتب المئؤلة _ و أن الله جح له من الخصائص ما لغيره وزاد علا : 


وقال الدكنور ,مد مد أبو شببة : (۱) أن "هناك iSs-‏ أخرى أرادما الق 
سبحانه . وهی الندر حن نربية الامة bis‏ وخلقيا واجتاعياً c‏ وعلياً وعملا » 
وهذه IKA‏ هى الى آشار إلا الحق تبارك وتعالى بقوله : ) وقر*1 نا فرتقناه” 
اتف ره" على نتاس على مک و نز اناه تلن (KA‏ 


و لقد كان نزول القرآن منجما مدعاة ال اتيز من جانب أعداء الإسلام_ 
فد أخرح ابن آن حاتم » عن ابن عباس"قال : قالت المهود ( للنبى ) با آبا القاس ٠‏ لقامم 
- لولا آنول هذا القرآن جملة jik‏ رلت او راة على موسی $ ۰۰ فتزلت الا 
وق رواية : قال المشر کون . 


فان قبل : لدس d‏ الثر أن التصر d‏ بذلك l‏ واا هو على ند بر امو (ad)‏ فو J‏ 


قلنا : سکوته تعالى عن الرد عليهم فى ذلك » وعدو له الى بیان حکنته » دایل 
عل صحته ¢ ولو کانت الكتب كبا مفرقة GEJ‏ یکی فى ا أن قول : 
ان ذلك” سنّة الله فى ĦALLI‏ لها على الرسل « کا أجاب سبحانه شل 
ذلك عن قوم : l‏ 


ان مس ل a‏ س سبي ص امد مستت 1 


(۱) المدخل لدراسة القرآن الكريم س ۸۲ 
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—ir- 
)۱() الاسواق‎ d sk سول 0 41 العام و‎ Ji 2 L وقالرا‎ ) 


فقال : :)12 مأ ار“ سلا KO ALS‏ 5 ر سلان" إل اسم لا کاو 
sl‏ تشون الامشو اق ) (۳) . 


دقوهم : ( أبعسث الله Mir‏ رسولا؟) (م) . 
فقال : ( و ما أر'سلئنا من" > فشك الا" رجالا" نشوحی (e‏ (4) ۰ 
وقو فم ; كيف يكون رس لا ولا 9 له إلا الساء ؟ 


فقال الحق سبحانه : ( و fu),‏ سلتا رسلا من ef $ ILLI‏ ليم 
وجا وذتريّة ) (ه) . 

ومن الهم أن تعرف أن الحق سبحانه حين نزل القرآن منجما على قلب یه 
الامين c‏ اما قصد إلى حكمة ناصعة . ذلك أن نزو له مفرقاً كان أدعى الى قبو له 
بخلاف مالو نزل جملة واحدة c‏ فإنه کان تفر من قبو له كثير من ااناس > 
لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهى : 


ويوضح رأينا هذا ما أخرجه البخارى عن عائشة ‏ قالت : « اما نزل أول 
مأ فزل din‏ سورة من المفصل » فما ذ کر الجنة و انار » حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نرل الحلال والحرام . ولو نزل أول شىء ( لا تشربوا الجر ) لقالوا : 
لا ندع الخر أبدأ » ولو نزل (لا تزنوا) لقالوا لا ندع الرنا (ħul‏ . 


)١( ۰‏ الأرقان ۸ 
(۲) الفرقان ۲۰ 
(f)‏ الاسراء 54 . 
(4) بوسف۱۰۹ 


—it- 
وأخرج البق عن عر قال : تصلّمواالقرآن مس آيات مس أيات‎ 
- ومعناه - إن صح‎ ٠ مسا‎ LA فان جبریل كان ينزل بالقران على النبی (ص)‎ 
ماقم الى النبى ( ص ) هذا القدر حتی صفظه » ثم يلق إليه الباق لا نزاله‎ 
۰ القدر‎ li شاصة‎ 
ويوضم ذلك أيضا  قول أل العالية : تعليوا القرآن خمس آيات » فان‎ 
. ص ) کان يأخذه من جهریل مسا خمساً‎ ( call 


نت ۳ تست 
اتفق أهل السنة واجماءة على أن القرآن منزل ۰۰ فما مءنى الانزال ؟ وماالفرق 
بين الانرال والتنزيل ؟ 5 
«الانزال » كا جاداق لق المرب ممناه ۰۰ ما نول جا راح یخلاف 
د التنزيل » فإنه يعبر به فى جانب ما نزل مفرقاً .. فدلت الایات على أن القرآن 
الكرم نزل جملة واحدة فى ليلة القدر أخذاً من , سورة القدر » وه الليلة 


Sal‏ زا من 3 8 الدخان 4 وهی ليلة من شور ر مضان IKA‏ من آیة 


A 


فالباحے المتأمل فى كتاب الله ری أن الغالب ف التعبير القرآنی » ما نول 
دفعة واحدة پلفظ « الانزال » » وما نول مفرقاً بلفظ « التنزيل » و لبذا لما 
جع d‏ ین‌القرآن و التوراة JEM‏ » عبر فى جانب نزول القرآن عل النبى 
» بالتنزيل ۰ وق چاب التورأة والا یل بالارال G‏ لاما زر لا دفعة و احدة 
وهذا ما لاخلاف فيه » وقال JW‏ فى سورة آ ل عمران « نوكل ليشا JULI‏ 
بالحق* "مصدفاً لما بين بديه وأنترل التوراة” والامجیل» فنز“ل من التتزیل 
وأنزل من الانزال . 

se الإنزال‎ Ħall d al dal ولقد اختلف‎ 
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59 موم من قال أظبار القراءة (e‏ 


e 


- منم من قال : أن الله ۳ MIS‏ جبریل وهو فى السياء » ودو عال من 
من المكان , وعلسمه قرأءته ثم إن جبر بل أداه فى JO‏ » وهو مط فى 
المسكان ٠.‏ . 

ولكنهم ذكروا ف التتزيل طريقين : 

أحدهما .. أن اثبی (ص) انتقل من صورة البشرية الى صورة المللكية , 
و أخذه من جبريل ' 

والثانى .. ان اتك إنخاع الى البشرية حتى يأخذه اارسول منه .. 

ر مت الحا دن 

وقال الطيبى : لعل نزول‌القرآن على الرسول (ص ) أن بتلقكفسّه الملك من 
الله >تنقشفاأ روحانياً أو صفظه من اللوح امحفوظ c‏ فينزليه الى ارسول - صل الله 
عليه وسل - و بلقيه عليه . 

وقال القطب الرازی ف حراش السكشاف L‏ التنزيل لغة el pol‏ - و بمعنى 
تعر يك الشیء من علو الى ”تفل » وكلاهما لا يتحقّقان فى الكلام » فبو مستعمل 
فيه فى معنى جازی . فمن قال : القرآن معنى قائم بذات الله تعالى » فانزاله أن 
يو ser‏ الكلمات و الحروف الدالة على ذلك المعنى » ویئیتبا فى اللوح الحفوظ i‏ 
و من" قال القرآن هو الألفاظ ‏ فانزاله جرد إثياته فى اللوح الحفوظ las.‏ 
المعنى مناسب لكو نه قو لا عن أول العنسین اللغويين . 

و مکن أن براد بإنزاله اثياته فى kull‏ الدنيا بعد الإثيات فى اللوح الحفوظ 
Mas‏ بناسپ‌العی الثاتى » وااراد بانزال الكتب عل الرسل . أن kids‏ 
AU‏ من الله تلقف روحانياً . أو حفظبا من الاوح احفوظ . وينزل سا 
فيلقيها عام .. 

د وذكر بعض العلماء فى انز ل على انبی ha‏ الله عليه وسام للاثة أقو ا(۱)» 

أحدهما : أنه اللفظ والمعنى . وأن جبريل حفظ القرآن من الاوح احفوظ 


ننزل به . 


متبة )لمات ب هل نا فيتعارمالترآن ۲۲۹/۱ 


ia‏ ۹ت 


والثانى : أن جر يل لانزل بالعانی خاصة 1 وأنه js—‏ | له عله وسل 3 
de _‏ تلك المعانى وعبر ke‏ باغة العرب » ومسك قائل هذا بظاهر 
قوله تعالى Is):‏ به الروح الامين على قلبك )(۰)۱ 


والثالك : أن جبريل ألق عليه العی » وأنه عبر ذه الالفاظ —il‏ 
العرب . وأن أل المماء يقرءونه بالعربية » ثم اله نزل به كذلك 
بعك ذلك ۰۰ 


وقال البييق فى تفسير معی قوله تعالى : ( نا KATI‏ فى (ull ÀJ‏ 
س رلك والله kel‏ انا أسمعنا الملك و أممناه | باه c‏ وأنزلتاه بم سمح » 
فيكون الملك* منتقلا ره من علو إل سفل ۳۹ 


وأضاف أبو شامة .. «هذا المعنى fa‏ د فى جميع ألفال الانرال الضافة 
JA di‏ أو di‏ شىء ماه عتاج || ليه أهل السنه آلعتعدون قدم jA‏ آن KN:‏ أنه 


صفة قامة بذات الله تعالى , . 


وزاد السبوطی (۲) : ويؤيد أن جيريل تلقکفته سماعاً من الله » ما أخرجه 
الطيرانى من حدیث التواس ن :مان م‌فوعا .. » إذا تكلم الله بالوحى أخذت 
السیاء رجفة شديدة منخوف الله ء فإذا سمع بذلك Qal‏ 0 *صعقوا وخروا 
سجدا فيكون أوط رفح رأسه جار یل فيكامه الله من و حه le‏ اد > فيذهى به 
إلى الملائكة كلما 7 daw‏ سأله أهلبا . ما ذا قال ربنا ؟ قال : الح 


۰ فينهى به 
حيث أمر . 1 


وجاء فى الصحيم عن أبن مسعود .. اذا تكلم الله بالوحی سمع jal‏ السموات 
صاصلة كصاصلة ل على الصفو أن ¢ فيفز ۳ ل JI‏ ون انه من أمر الساعة .. 


(۱) ااشراء ۰۱۹۳ 
(؟) معتزك الاقران ۰۲۱4/۷ 
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واستاداً إلى قول الق تبارك وتعالى ‏ فى سورة انجم و وما ابطق 


کنر اموی إن“ هو إلا“ و جي بو حى » علدّمسه شدید rejali‏ 

قسم اجویی کلام الله بزل على رسوله المصطنی قسمين : 

١‏ قسم قال الله Kat‏ : قل للنبى الذى أنت مرسل إليه » إن الله يقول 
jab)‏ كذا وكذا » وفسر بكذا وكذا »ففهم جبريل ما قاله ربه » ثم فزل على ذلك 
النبى . وقال له ما قاله ريه . 

$ — وقسم آخر ‏ قال الله الجيريل : اقرأ على النبی هذا الكتاب » فنزل 
جبريل بكلمة الله منغير تغيير L‏ کا یکتب املك کنابا ويسله إلى أمين » ويقول 
افرأه على فلان . فبو لا شیر منه كلة ولاحرفاً . 

قال السیوطی (۱) : القرآن هو القسم التانى ۰۰ و القسم الأول هو السزة 

كا ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة م ينزل بالق رآن . 

قال .. ومن هنا جاز روابة السئة بالمعنى » لآن جبريل آداه بالمعنى - ول 
تز القراءة - أى قراءة القرآن ‏ بااعنی » لان جبريل أداه باللفظ » ول "یشم 
له اصاژه بالمعنى . 

والسر فى ذلك لا زی - أن المقسود منه التعبد بلفظ. القرآن العظيم 
والإنيجاز به فلا يقدر أحد ghal‏ بلفظ يقوم مقامه » وأن تحت كل حرف 


من حروفه معانى لا حبط ہا كثير من ناس ۰ فلا يقدر أحد Għal‏ ببدله 
بم شتمل عليه . 

إذا أضفنا الى ذلك مشيئّة الق - جلت قدرته ‏ فى التخفيف على عباده حيث 
جعل الكلام الئل اليم عل قسين» قسم مر وو نه بلفظ الځ و حى به وهوااقرآن 
وقسم ”وله بالمعنى » وهو السنة . ولو جعل الله سبحاته کل الكلام JA‏ 
على رسو له ما روى باللفظ لشق على الناس » ولو جعله ما بر وى بالممنى ċ‏ يؤمل 
یدیل والتحريف . ۱ 


وب ورپ سس سل 


Al AEE ins 


رم ۷ س إعجاز قر ئی ) 


—f— 


أنزل القرآن العظم .. فى شر ره‌ضان .. وف الليلة DAM‏ .. فمتى كأن 


موعدما $ و ما علامام) ؟ »۰ 


۰۰ ااعلیاء فيه‎ MFA ققد‎ we موعدها‎ Li 


س 


سس 


٠ روی عن ألى دزن .€ أنها تسکون فى أول ليلة من شور رهمضان‎ e 


مر فو عا عن ان مسعو د 0 


55 وحى عن امن الصری : ۳۹ AL) el‏ بدر . و کات بل جمعة هی 


السابعة jib‏ من شور رمضان ٠‏ ومن صییحت] كانت وقعة در ٠‏ وهو ايوم الذى 


- وصي عن على وان مسعواد أضأً.. أنها تع فى Il)‏ تسع عشرة ۰ 


وقيل ليلة احدی و عشرن — ی برش al‏ سعيد الخدرى » قال : اعتکف 
رس ول الله صلى الله عليه وسل ف العشر الأول من رمضان واعتكةنا معه » oll‏ 
جبريل . فقال : ان الذى :طلب أمامك » م قام النبى صل alli‏ عليه وسل طا 


صرحا عشرین من رمذان هشال 0 


من كان اعتكف معى فليرجع » GIB‏ رأيت للة القدر » Għa‏ أنسيها c‏ 
وأتمافى المشر الأواخر » فى وتر » ول دأيت كأنى أسجد فى طين chs‏ 
وكان سقف ااسجد جريداً من اانخل وما ترى فى الماء شا » فجاءت قرعة 
فمطر نا » فص بنا النبى حتى رأیت مر الطين silla‏ على جيبة رسول الله - 
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عن ت 


وقيل ليلة ثلاث وعشرن dl d. qad ja‏ / أنس A‏ صحیح مس 1 


وقيل لله آربع وعشرين .. قال أبو سعيد . JW.‏ رسو ل لله صل dil‏ 
عليه وسلم ‏ لبلة انقدر ليلة أربع وءثرين .. وعن بلال قال : قال رسول الله 
( ص ) ليلة القدر 3 أربع وعشمرن وروی أبن مسعود وان عباس وجابر 
و اطسن وقتادة وعيد ألله ن وهب ۳ ليلة أربع وعشرن . 


وقيل ليلة مس وعشرن ۰ sis U‏ اليخارى عن عيد الله بن عاس 55 
لبق 6 فى سابعة ġi‏ ¢ ف خامسة بق ۰ 


وقيل إنها تسکون فى لياة سبع و عشرین لما رواه مس B‏ صحيحه عن sa)‏ 
ابن كعب عن رسول الله صل الله عليه وسم ‏ أنها لباة سبع وعشرن , 


وعن معاوبة وان عبر وان عاس دغيدم ۰ عن رسو ل الله (ص) ۳ 
ew il)‏ وعدم بن ؛) هو أيضاً قول ۳۳۹ ان is‏ وطائفة من السلف . 


وقد Ss‏ عن امش السلف أنه او[ استخراج ĠA‏ ليلة سیم و تاشر ن 
من ااقرآن من قو d)‏ (هی) - ف الأبة الکر is‏ 1 سلام ھی ہی مطليع الفجر » 
لآن (هی) الكلمة السابعة والعشرين من السورة . 


وفال ابن عباس : دما عبر بن الطاب أصحاب محمد صل الله عليه وسل » 
ġe‏ عن ليلة القدر » فأجمعرا أنها فى العشر الاواخر » قال ابنعياس : فقلت 
فين di jed f‏ ليلة القدر هی ۽ فقال عبر : وأى أياة هى ؟ فقلت سابعة ی 
أو سابعة تبق » من العشر الأواخر . فقال عر : من أين علمت ذلك ؟ قال 
أبن عباس :٠‏ فقلت خاق الله سبع سموات وسبيع أرضين 3 imwa‏ أيام JU‏ 
الشبر يدور على سبع » وخاق الانسان من سبع > ديأكل من سبح » و سچد 
على سبيع » والطواف بالبیت سبع » وری امار سبع لآشياء ذ کرها » فقال 
عمر : لقد فط لاس ما فطنا له . 


مكتبة الممزدين العامة ” 


ہ١‎ 


وقيل إنها فى ليلة اسع وعشرين - فعن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول 


ab)‏ (ص) عن il)‏ القدر ٠‏ ؤقال رسول الله - AW,‏ الله عليه وسل 5 d‏ رمضان 
فاع وها ف العشس الاو اخر 6 Ġ (eb‏ ور إحدى وعشرين › أو ثلاث وعثسين 
أو هس وعشرين c‏ أو سبح A,‏ ال » ۳ اسع و عشر بن 4 Ġ al‏ آخر 
لہ اة ليا 

وقد حك عن مالك رحه الله أن جيع JU‏ العشر تطلب ليلة القدر على 
السو اه N‏ ونر جح ما لا على آخری ۰ 

وهنا نقف قلیلا لننساءل ؛ لماذا كان هذا الخلاف فى حدیدها .. مع أن 
الاسانید B‏ كانت تنتهى إلى صحایی جليل ثم إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسل 


ولاذا تعددت الافو ال و تبایشت ۹ 


dab كل هذه الروابات أن هناك حكة كبرى ؛‎ fanal م‎ PAT jek gili 
إلها الرسول الكرم من عدم تحديد ليلة بعينبا . لان هذه اللياة المباركة إذا‎ 
كانت مپمة اجنهد طلایها فى ابتغائها فى جيع محال رجائها ؛ فسکان أكثر للمبادة‎ 
وزیا‎ c كانت ام تتقاصر على قيامبا فقط‎ eb . لاف ما إذا عليوا عينبا‎ 
اقتضت الكة اماما لتم العبادة جميمع الشبر فى ابتغائها » ویکون الاجتهاد فى‎ 
العشر‎ Kim الله عليه وسل‎ ko العشر الآخير أكثر . و لبذا كان رسول الله‎ 


الاواخر من ره‌ضان ی توفاه الله عر وجل ħ‏ م اعيكف أزواجه من بعده . 


قالت عائشة ‏ دضی الله عنبا ‏ کان رسول الله صیل الله عايه وسل إذا دخل 
العشر أحياما اليل c‏ وأيقظ أهله وشد“ GARA‏ وق رواية أخرى للم . 
د كان رسول الله ( ص ) مدق العشر ما لا تهد غيره » وهذا معتی قولبا 
( وشد المثرر ) » وقيل الراد بذلك اعتزال النساء » ومحتمل أن يكون كناية 
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E 


و وید هذا الرأى ا فطن إليه الشافعی إذفال فى تعدد الروايات وتباشا 
ما إنما صدرت جواباً لسائل إذ قيل له : أنلتمس للة القدر فى البله الفلانية ؟ 
بقول : نع - وا تما ليلة القدر ليلة معينة لا تفتقل » 


: عن أمارة هذه اللبلة المباركة‎ bl 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل - و ان امارة ليله القدر أا صافية 
بلجة » كأن فما قم b‏ ساطعاً . ساكنة ساجية » AN‏ قبا ولا کح . 
ولا عل لكوكب ری ۾ حى بصیح » وأن أمارتها أن اشمس صبيحتها تخر ج 
مستوية ليس لبا شعاع مثل اقمر ليلة البدر » ولا صل الشیطان أن يخرج معا 


او dwa‏ 6 ه 
وعن أبن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسل - قال فى ليلة القدر ؟ 


2 أيلة سمدة dab‏ » لا ار ولا بار ده )© و تصبح شمس صما 
و 


ضعيقة رای 8 


وروی عن چار إن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسل قال * 


di >‏ رأت Al)‏ القدر فأنستبا > دی فى العشر الا واخر من dal; JU‏ 
بلجة لا حارة ولا باردة » كأن فیپا قمراً » لا يغرج شيطائها حى «ضىء 
فجر ها f‏ ۰ ۰ 

وسؤال بطر ح اسه الان ۰ هل كانت il)‏ القدر B‏ آمم سابقة G‏ 

5 $ من خصائس أمتنا أ محمد نة‎ ۳ ri 


قال الزهرى : حدثنا مالك : أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه dwa‏ - 


مكُزية الففتدين الإمافية 


— f-— 

أرى” آعمار الناس قبل أوما شاء الله ذلك » فكأنه تقاصر Mel‏ أمته أن pal‏ 
من العمل الذى بلغ Pub‏ من طول العمر ‏ فأعطاه الله IL)‏ القدر خر من 
أل شبر.: 

وهلا الذى قاله مالك 4ى <صیص ده الامة بليلة القدر 34 Se‏ الخطاں 
الاجاع عليه . والنی دل عليه الحديث (għ,‏ كانت ف الامم الماضين کا هو فى 
is‏ 4 6 

قال مر شد سو اا bi‏ ذر قلت : وف عالت رسول الله — do‏ اه 
عليه وسلم ‏ عن ليلة القدر ؟ قال : أفا كنت أسأل الناس عنما ؛ قلت با رسول 
dil‏ أخير فى عن لملة القدر ٠‏ أف رمضان هی أو ف غبره ۹ قال ۳ ti‏ هی فى 
رمضان » قلت : تكون مع الأنبياء ما کانوا فاذاقبضوا ر فسعتت آم هی إلى يوم 
القيامة 9 قال 0 بل ھی إل دم الما مة © ۰ ۰ اد یف ۰ 


وف الحديث دلالة أخرى ‏ ومی آنبا تسكون بائية إلى يوم القيامة فى كل 
سيه نعل الى سح صلى dil‏ عليه يه وسلم د 1 Af,‏ :عض طرائف الشيعة عن 
رقعا بالسکلية . 


ومن المعلوم ‏ أن هذه الليلة المباركه عط“ م الله “قنارها » ورفع ها 


فہی خير من الف شهر. عن على بن عروة 4 ۰ SS:‏ دول لله (س) عد بو ما 
أر بعة من ای [سرائیل 4 عدوا الله ماين عاما A‏ اهز ۵ طر فة عين ۽ فذكر A wi‏ 
وذكريا وحوزقيل بن المجوز ؛ و یوشع ان فون » قال : فعجب ۱ 
الله (ص ) من ذلك » فأتاه جبريل فقال : يا عمد عبت أمتك من عيادة Na‏ 
النفر ها فين سنة لم يعصوه طرفة عين » فقد أنزل الله خی | من ذلك » فقر أ عليه 
)1 انز اشتاه B‏ ليلة القدار » وما أدرماك ما ليلة” القد“ر » AJ‏ القدارر 
ی من ان شور ) هذا قل ۳ bf‏ ارف DAW‏ $ قال : f AT a‏ 
رسول الله صلل alli‏ ع أيه jet‏ والناس s daw‏ 


وعن عأ بد : i‏ له tal ) Ala;‏ اداد JA ji‏ ° ألف بسر قال : 
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—jtr- 
.(1) عبلیا و صیامبا وئامبا خير من لف شهر‎ 


و لس أدل على مكالتها ومنزلتها ما رواه أبو هريرة قال : اما حضر رمضان 
قال رسول الله AW,‏ الله عله وسل dis‏ جاه $ شور رمضان se‏ شپر i) jla‏ 4( افرض 
الله dadi » dalw fi‏ 4,3 أبوان ال » وتغاق فيه għal‏ الجحيم > وتثل فه 


الشياطين i‏ فيه ليلة خير من ألف شهر » من ”حر م خيرها فقد “حر م (۲) 


ولا كانت jual il)‏ تعدل عبادتها sole‏ أل شور 0 بت IL‏ الصحيءدين عن 
أبى هر برة . أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من قام لبلة القدر مانا 


فق هذه الليلة يكر تنزل الملائكة لكثرة برکتبا » فینزلون مع تنزل الرحمة 
كنا يتنزلون عند تلاوة أةرآن « و تحيطون علق الذكر ویضعون أجنحتوم 
اطالب العل بصدق تعظیماً له و تقد آء وهی سلام حى مطلع الفجر ‏ أى illu‏ 
لا يستطيع الشیطان أن يعمل فيها سوه" » أو يعمل فيا أذى » فیبا تقضى الا مون 
وتقدر الأجال والارزای كا قال الق ( فیبا يفرق كل آمی حكم ) . 


ومن الوم أن نعرف أن الدماء مستحب فى جيع الأوقات » وف شر 
رمضان أكثر » وف العشر الآخير منه » ثم فى أوتارها كثر , والستی أن 
بکثر هلا الدعاء و ام Sl‏ ۳ کف اة العفو فأاءف* عى » ارواه 
الإمام 5 عن عائشة رضى الله عنها قالت : با رسول الله إن وأنقت لبلة JA‏ 


ومس مسرو مب اس 


فیا أدعر G‏ 


da ۳ 1۳‏ $ اللوم sie Bil‏ نهب العفو فاعف ی ۳( ۰ 


(۱) رواه أبن جرير 
)1( رواه النسائى ٠‏ 
(۳( رو|ه الیرمذی والامای و 59 ماحه ٠‏ 


ida‏ المفتدين الإملامية 


تس هموح 


القرآن کلام الله . المعجث للخلق فى بلاغته وأساوبه ونظمه » وق تأر 
هدا يته » وق علومه وحکه » وف LIS‏ الحجب عن الغيوب الماضية 
والمستقيلة ۰ وف کل باب من هذه الآبواب الإيجاز فصول » وف كل فصل 
منها فروع » ترجع إلى أصول .٠‏ ولقد حار الملياء فى کشف حجب البيان 
عن وجوه إجاز القرآن ؛ فمن آبات هذا الإجاز 3 فوا السور » . 


أن سور b jal‏ العظم 11۳ وأربع Ġab‏ سورة . وقد افتتسح سحا نه 
وتعالى كانه العز بز بعشرة انواع من الكلام ¢ ج شیء من السورعنها(١)‏ 
bal‏ : الاستفتاح الدناء G‏ وهو قسیان : 
س 


e‏ إثيات لصفات الدح ۳ و قوله تعالى : ( المتشد لله ( وقد ا 
هذأ الإثبات فى خمس سور هى : الفاحة c‏ والانعام ħ‏ والكيف 5 وسا 
و فاطر > و هو قوله عز وجل ( تبارك ) وقد چاه هذا B‏ سورتين هما : 
الفرقان واللك . 


والقسم GU‏ من الاستفتاح بالثناء ل هو تنزه الق تيارك وتعالى 
من صفات أنتقص 1 iii‏ 
نحو فو له تعالى : Diżma)‏ الذ ی آسرسی بعرشد 8( Ġ‏ الاسر أ » 


و ( سبلم لله ماف المكسدوات ) ف الحديد والحشر alla‏ . 


(۱) البرهان فى علوم القرآن "54/٠‏ » وانظر الاتقان في علوم الفرآن ١١/9‏ 
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سم ۵ ۵ ۱ اعمس 
و du)‏ لله .. ) فى اجمعة والتغابن , 


و ( سح اسم بثك (LEST‏ فى الا 


۰ © d 
— صفات لقص‎ Je a jid) و‎ ¢ cat وكلا القسمين — أى إثيات صفات‎ 
kiel ġ Fr) de سور )4 63,8 دبع عشرة سو رة ی بالثناء‎ / d چاء‎ 
الله با » فيدأ با مهدر‎ skali... N و العجائب فى تفسير القر آن‎ 
سبلم‎ ) AU كم‎ c الاصل‎ ii ما ) ۳ سان ( فى سورة ای بی إسرائيل‎ 
الخديد والمشر والصف 0 لانه أسيق الزمانين $ 2 م المضارع‎ A ( لله‎ 
فى الج ة والتغابن » ثم بالامر ( سبح ) فى سورة الأاعلىء‎ (eż) 
استيعاباً هذه الكلمة من جميع جباتها . وهی أربع : الصدر والماضى و الستقبل‎ 
. » والآمر الخاطب » فهذه جو بة وبرهان‎ 
: النوع الثانى من نو اع استفتاح الصور : انداء‎ 
المائدة والحچرات‎ d ( isa قو له تعالى ۳ ) يا ا ألذين‎ ۳ 
۰ أثها س )ف الاحز اب والطلاق والتحريم‎ ia ) : و قر له تعای‎ 
۰ و حو قو له سبحا نه 6 ) با أثها ااناس ) فى النساء و احج‎ 
وذلك فى‎ (JU و ( يا أثما‎ (FAMA) : ونحو قوله عز وجل‎ 
ه٠. سر سور‎ 
4 و النوع الا لت ۳ الاستفتاح باجمل الخيرية‎ 
. "و قوله تعالى : ( یشلونك عن الا نفتال ) فى الانفال‎ 
۰ التوبة‎ L ( و ( برتاعة” من ألله‎ 
مکتبة المشتدين الإسلاحية‎ 


ia ۳۹‏ ب 
و GT)‏ الله ) فى التحل . 
و ( اتترتب للناس ر حسام" ) فى الانبياء . 
و ) arijiet‏ سح المؤمنون ) فى ااومنون . 
۳۳ 007 ار لنساكما ) فى الور . 
وقد جاء الاستفتاح هذه أجل jii‏ ئة فى ثلاث و عءشرن سورة . 
و النو ¢ ۳ اراب : الاستفتاح ip‏ ۱ 


ڪر تول الحق تارك وتعالى a‏ ( والصسافسات ( (والذ اریات) )5 الطور) 
) والنجم ) ) و الرسلات ) ) وانازعات ) ) AW IE‏ دا اروج ) ( و اسماء 
والطارق ( ) و الفجر ( ) و الشمس ( ١‏ واللبل ( )215 ی ( ) و این والزيدون ) 
( و العادیات ( ) والمصر ) فتلا س عشرة سورة. 

واثرع | gawdi‏ : الاستفتاح با اش 


( فقون‎ IU الما قحسة ) ) إذا جاء مك‎ e i EN ۳ له تعالى‎ b rat 
اسسام انثفطترت' ) ( إذا السکماه‎ B) ) لشتشس كدثرت‎ Fl) 
انعم قست)([ذا زلئر لت الادض )( إذا جا فصر الله ) ذذلك سبع سور‎ 

والنوع السادس : الاستضتاح بالامر : 

لور قو له تعال JE 2 9 JA)‏ اسر أباشم ربك ) ji‏ يا نها 
اسکافرن ) ( قل "هو ال اسوه ) ( قل أعرذ برب الفاق ) ( قل أعوذ برب 

AIM) (tA "ل۸٣‎ ) سامون‎ pe it قو له تعالى : :) ی‎ sod 
آرآرسی* ) فتلا ساقي سور ء.‎ ) ( ji ii) (CZ ja 
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۱۸۷ مت 


والنو 2 الثامن : الاستفتاح بالدعاء : 


w 8‏ 5 م s — rat ss ai‏ 
7 او له تعالى : ) و JU‏ المطففين ( )3 بل اکل زة () دست 


و الو Ċ‏ التاسع الاستفتاح b‏ لتعليل : 


وقد جاء التعليل فى مو ضع وأحود / فى سورة و احدة G‏ و هر قو له جل 

.) “قرش‎ ĠAN) شأنه‎ 
A 

النوع العاشر ‏ والاخير - هو الاستفتاح حروف النهجى : 

وهلا التوع سب هو ګور ننا و مدار دراسانا وهنا لاراز القرآی الوارد 
فى فواخ السور القرآ فية ‏ المكية bia‏ خاصة . 

لد شاء العلى القدير أن یفتتم بعض سور القرآن العظم حروف كمل 
Mile‏ کا وى اسر ارا » حار فيا العلاء ولا زالوا متحشرن فى معرفة 
کا تقو را 


إن فى القرآن انجبد صيغاً ختلفة من هذه الفواتح : 


— فمنها البسيط » المؤاف من حرف واحد » وذلك فى سورئلالة هى: 
صاد وقاف وا )3 تفتتح الأول يحرف ( ص) والثافية عرف ( ق ) والثالثة 
خرف (ن) ۰۰ 

— ومن هذه الفواتح عشر مو di)‏ من حرفين » سبع هنبا معاللة نسمی 
( الحو اسیم ) لان أوائل السور الماتتحة با هی : ( حم ) وذاك إبتداء من 
السو رة الأربعين إلى السادسة والاربعين » وهذه السور هى : قافر > فصلت 
الشورى » الرغرف » الدغان » الجانية » الاحقاف i‏ والسورة الثانية 
والاربعون منها خاصة مضموم إلى ( “حم ) فيها (ء س ق ) bis‏ العشر 


tas- jA— 


> ف السورة العشرين و ۱ ط س ) فى السورة السابعة والمشرين‎ (b) 
. و ( یس ) ف السورة الامنة والثلاثين‎ 

— أما الفواتح المؤلفة من ثلالة أحرف فنجدها فى ثلاث عشرة سور . 
ست منیا آوما ( أل م ( وهی المرة ‏ وال عران و العشکیوت» والروم 
و لقمان 0 و السجدة A‏ وس مر بافظ ) B) J j‏ ( ق م كل من سورة 
بو أس» وهود ویوسف» وابراهيم» والحجرءواثثتان منها تأليفبما( ط س م ) 
ف سور الشعر al‏ و القصص ۰ 


— بق أن ix‏ سور ین مفسحجدین بأربعة أحرف ۰ إحداهها saw‏ )8 الاعراف 
التى أولبا (أل م ص )» و الاخری سورة الرعد الى فى مستهلبا ( أ ل م د ) . 

تات ونكون سورة مرح أخيراً هی‌السورة الوحيدة الممتتحة بخمسة دروف 
) 1 هرباع ص ( 


يضح من هذا العرض المفصل » أن ie jA‏ افو انح iji al‏ تسع وعشرون 
Qis‏ على ثلاثة عشر شكلا c‏ وأن أكثر الحروف ودوداً فا الالف واللام 5 
ثم الم ثم الحاء > ثم الراء » ثم السين . ثم الطاء c‏ الصاد » ثم الباء 
والياء والعين والقاف » وآخيراً الكاف والنون. وجميع هذه الحروف الواردة 
ف فوانح السور من غير ji KU‏ — ساوی أربعة عشر. وهی أصف الحروف 
البجائية c‏ و يذلك يستأنس اللفسرون القائلون : « إن فواتح السور إثما ذكرت 
لتدل je‏ أن هذا السكتاب الكرم مؤلف من حروف التهجى المعروفة » فجاء 
بعطیا مقطعاً منفرداً » وجاء تمامها مؤلفاً مجتمعا » ليتبين للعرب أن القرآن 
ترل بالحروف الى يعرفوتها » فيكون ذلك (a‏ ليم » ودلالة على جزم 
أن يأتوا مله (۱) . 


(۱) ااظر الكيعاف ١١/١‏ 
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jo 4 -—‏ ست 

أ ا اى ن لس ار ری و و 
B alia‏ انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . ولاحظ أصحاب هذا الرأى 
— وم فى أوج حماستهم شکرتبم هذه أن تحدى القرآن للعرب أن يأتوا 
مثله بزداد وضوحا ويكنسب قوة بظاهرة LE‏ حقاً » نعجب ادراستهم مسا 
وإلتفاتهم إلا . 

إن الامحاز i ĠA‏ بقف عند حد أشمّاله عل فو انح die‏ يبلغ تعدادها 
تمام حروف الهجاء . ولا بتأليفه تلك الفواتح من نصف الحروف المجائية c‏ 
بل حوی فوق ذلك من كل جنس من الحروف .. 


. ایام 4 و العين 6 فى اهام‎ : jsa c aj Ġab 


و من المروف الموموسة 0 السین 3 od)‏ ¢ والكان و ااصاد 6 
وإلحاء ss‏ 


ومن روف اجرورة $ البمزة » والمم 0 واللام c‏ والحين c‏ والرای 
والطاء » والقاف » وألياء » والون ٠‏ 


ومن اطرفن اشنفکپشین : الم . 


ومن حروف له اة . أقاف والطاء . 
وهذا ما تنبه إليه الزخشرى ‏ وان" بوسضنحه . قال : 


د إذا تأملت الحروف الى افتتح الله ها السور » وجدتها نوف آسای 
حروف grati‏ أن laus 9 6 pie da‏ مشتملة على أصناف أجناس الروف 
الموموسة والجمورة و الشدیدة . والمطبقة » والمستعلية c‏ والأنخفضة » وحروف 
القلقلة .ثم إذا استقريت الکلام جد هذه الحروف هی أكثر دوراً مسا بق » 
ودليله أن ال اف واللام لما كانت أكثر تداورآً جاءت فى معظم هذه الفواتح ؛ 


—Il- 


وغال الماضی أبو بكر te) pi‏ جاءعت عل أصف حروف الممجم : كأنه 
قيل ٠‏ من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ kell‏ الباق ور کب عليه لفطلا 
محارضة للقرآن : 


ولنتأمل ما — كيف اجتهد العلماء فى حاولة الوصول إلى سر الإججاز الناجم 


. تالف هذه اطروف‎ JE 


قال معطم أن الحروف ال افتتم الله مها هذه السور ai JAB kan‏ 
a:‏ ر ى الحم الاير B‏ 
حکم قاط له 0 ( وجمبا JEM‏ آخر بو له ) طرق fdaw‏ النصيءدة ( 
رجعپا بعض ثالث : (صشن" سر | بقطمك حله ) . 


وانسع تشاطرم الفکری حول مداول هذه الحروف . فأما ما بدیء حرف 
واحد فقد اختلفوا فيه » فمنهم من لم يجعل ذلك حرفا وما جعله (سماً لشیء 
خاص 4 es‏ من جعله حرفاً وقال ۳ آراد آن شحفق الحروف مفر las‏ 
و منطو میا 6 


و أما ما ابتدىء بثلائة آحرف » فقاوا إن فيه سرا » وذلك أن LIS‏ إذا 
ĠA‏ 8 5 أو لا كانت 69 ¢ .9 أول امارج من sab)‏ السور”ء واللام هن 
وسط مخارج الحروف ؛ وهی آشد الحروف اءتاداً على اللسان ؛ دااسي FI‏ 
الحروف و غرجبا من الفرم ءوهذه الثلاثة الالف والام والم - هی أصل 
مخارج الحروف » أى الحاق واللسان والشفتین » و ترتبت ف التفزيل من البداية 
إلى الوسط إلى النهاية » فبله الحروف تعتمد اشخارج الثلانة الى يتفرع منبا ستة 
تاشر خر جا 1 EKWA‏ متا draw‏ وعشرون حرفاً علا مدار كلام الخاق أجمعين 6 
مع تضمنها سر | ییاه وهو أن الا لف للبداءة واالام dw sil‏ واام للنبابة ؛ 
فاشتملات عذه الا حر ف القلاية عل اليدأ 2 و اانا و الو أسطة رما . هكذا قال 
العلياء .. 


قات ۰ و لبس هذا فحسب »ء بل إن كل سو رة استغتەمعه موند ءا رض :مام 


ات 


( ۱ ل م ) فبی مشتملة على hu‏ الخاق ونمایته و توسطه c‏ مشتملة على "خلاق 
العالم وغایته وعل التو سط بن البداية من الشرائع والاوامر 3 فلنتأمل ذلك B‏ 


ولنتأمل معا أيضاً ‏ اقتران الطاء بالسين و الباء فى القرآن » فان الطاء 
جعت من صفات الحروف خمس صفات لم ممما غيرها » وهی الجر والشدة 
والاستعلاء والاطبای والاصيات . وحرف الممين مبموس ر خدو مستقل صفير 
منفتح فلامكن أن يجمع لاه حرف یقاببا كالسين والباء » فذكر الحرفين 
gili‏ جعا صفات الدروف . 


ولتأمل كذلك السورة اي اجتمعت على الحروف الفردة i‏ كيف kf‏ 
السورة مينية على B‏ ذاك الحرف . 


فمن ذلك : ( ق والقرآن الجيد ) فإن السورة مبذية على االكلمات القافية » 

من ذكر القرآن » ومن ذكر الاق » وتكرار القول وم‌اجمته مراراً والقرب 
من ان آدم وتلق المللكين » وقول العةيدء وذكر الرقيب » وذكر ġild‏ 
والقرین » والإلقاءفى جرم » والتقدم بالوعد , وذكر المتقين ۰ وذكر القلب 
والقرن والتتقيب ف البلاد وذكر اقتل م‌تين .. وتشةق الأرض » وإلقاء 
الروامى فا توق التخل . والرزق » وذر ارم » وخوف الود 
وغير ذاك .. 


یں و عظم — و هو آن كل dw‏ السو رة ماس و cl‏ 
هن ف ااشدة والجبر و djawli‏ والانفتاح . 


وزبادة ار فى ذو ص e‏ الامر أقولى :فا مل la‏ ما اشته‌ات عليه سيو رة 
(ص) من | لصو مات اأتعددة ء jab‏ | خصومة الكفار مح ای ۳ صلى dil‏ 
عليه des‏ — وقو ابم ( أجعل الألبة إلبا واحداً )١( ).١‏ إلى f:‏ كلامم » 


—iif- 

ثم اختصام rael‏ عند دارد ثم مخادم dal‏ الثار c‏ م اختصام الملا الاعلی 
ف dell‏ 3 2 نخادم إبادس و اعتراضه على ريه وأهره بالسجود » F‏ اختصامه 
ابا ف شان بذيه ¢ و حاعه għal‏ يسوم أجمون إلا أهل الإخلاص f‏ وه 

و JIS‏ سورة (ن والقلم) فان فواصلبا كابا على هذا الوزن مع مأ تضمنت 
من الا لفاظط الدونية . لذلك كله كانت هذه الحروف من آسرار الفوالح . . 
1۳ من st‏ الرحمن الى أو دع ا قر نه . . وقف العلباء آمامبا مذهو لين 
عأجزين UE‏ الو صول ال كنبا 3 3 معر فة مض مو تمأ 6 و تشحيت مم اليل 6 
و لسکنوم وقةوأ عند فولين : 


القول الأول أن هذا عل مستور »> وسر جوب ۰ استأثر الله به 8 


و ذا قال الصديق رضى الله عنه : فى كل IS‏ سر > وسر“ه فى القرآن 
آوائل السور . وقال على بن أنى طالب رضی الله عنه . أن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حروف الهجى . وقال الشعى : أنها من المتشايه » نؤمن 
jali‏ ها وتیل" العم فيبأ dil d)‏ عز وجل ۰ 

والقول الثانی : أن الراد منبا معلوم ۰ وذکروا فيه ما بزيد على عشرین 
وجما فمنها البعيد و من القريب . 

أحدها h‏ وروی عن أبن عاس ب رضی أيه Le‏ 07 أن 03 حرف منبأ 
مأخرذ من م من dika‏ سخا نه 4 فالا اف من « ألله t‏ واللام 39 لطيف 2 
وال من « مجيد » أو GIDI‏ من ( آلاثه ) واللام من ( لطفه ) għa‏ من 
) بده ) B‏ 

قال أن فارس : وهذا وجه جيد وله فى كلام العر ب شو أهد ٠‏ 


GU,‏ : أن الله gel‏ مه الخروف بأن هذا الكتاب الذى. يقرؤه مد هو 


com 


الكتاب الممزل لا شك فبه « وذلك يدل عل جلال قدر هل از :۱۳۳ 


sill U ka 


مأددّ اسان وقد أقدم ألله jw‏ - 7 الفجر» .3 الطور, فکذ ال شأن‌مذه احروف 
d‏ الم ۰ ۰۰ 


والثالك : أنها kal‏ 527 أ ل م ) امم هذه » و (حم) سم 
c dil‏ وداک أن ٩‏ میاه وضعت للدمييز 4 فيكذا هليه ĠJA‏ و ضعت سز 


هذه السور من غيرها » و لله أل حشرى عن الا کترین .و قال فخر ġeli‏ الرازی : 
هو قول أكثر الأتكلمين ۰ 


رایع : أن لكل کناب سر | 4 وس القرآن فواتح السود — تال ابن 
تارش ب 1 أنه من السر الذی لا بعلمه إلا الله و الر سخون فى الم . 

قلت : وقد استخرج بمش أمة المغرب من did‏ رام » غلبت 
"الروم ) B‏ ( فتوح بدت المقدس واستتقاذه من العدى فى سنة معينة د وكان کا قال . 


ومن الطبيعى أن يكون للمخالفين لاهل السنة وابماءة آراء وشطحات ... 


فالشيعة الشيعة يرون آن d‏ جمرعة هذه او | ci‏ — إذا حذف المكرر ۳ مأ ید 
مذهبیم م فقولون ۳ تعی ) صراط على وى 4 Sak‏ ۰ 
ومن الطريف - أن أهل السنة لا يتركونهم . فیردون علهم برأى مستنبط 
من الفوانح نقسبا حرو فبا ذاته| ( صم" طر يقك مع السنة ) (۱) 
وهذا sil‏ £ من الاستخراج عرف بام ) ۹ 5 واد ( وقد شد”د ۱ 
side‏ السلف فى l‏ نکاره ۴ ال جر عنه » و تاره أبن حجر المسقلاى 3 باطلا 8 
۱۷ جوز الاعتهاد عليه فقد ثبت عن أن عباس - رضى الله عنبما ‏ الرچر عن 
عه f)‏ چاد c‏ والإشارة إلى أن ذلك من جلة السحر » و لین ذلك بعيد ؛ 
b‏ نه لا أصل dd‏ الشر بعة (۰)۳۲ 


(۱) الفار تفسير الألومى ٠١4/١‏ (۲) الانقان فى علوم القرآن ؟/١١‏ 


مکنبة المه‌تدین ال ساهبة : Ar)‏ ب إعجاز قر (u‏ 


ت 


ولا ريب أن يكون للصوفة فى مجال هذه ااتفسيرات الباطنية آراء أبعد 
taż‏ ؛وأغرب aż)‏ وأغمض معبی؛ ولانرى أدل على ذلك هن قولحى الدين 
أبن عری (۱) ۰ 

د أعل أن مبادىء السور الجبولة لا يعم حفيقتها إلا أهل الصور المعقولة 
فجعابا الله تيارك و تعای kal‏ وعشرين منورة » وهو كال الصورة ) و اقمر 
ali sub‏ متازل ( والة اسح و العشرون القطب الذى به قو أم الفللك » وهو de‏ 
وجوده 4 وهو سورة (dil il) GAP IT‏ ولولا ذلك لما ثبتت الثمانية 
والعشرون ».. إلى أن بقول فى موضع آخر : , ثم جعل سبحانه وتعالى هذه 
ا روف على ماقب » منبا موصول las‏ مقطوع ومنبا منفرد ومثى و و ع 
ثم نبه أن فى کل وصل قطعاً » و لوس فى کل قطع وصل » فكل وصل يدل 
على قطع » وليس كل فصل يدل على و صل ؛ والوصل و الفصل فى امع وغير 
اجمع > والفصل وحده فى عبن الفرق c‏ فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء دسم 
العبد أزلا » وما أثيته فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالا ...» إلى آشر هذه 
لفطعارت الصوفية نی تعبر عن رأى أصحاها و تستمد سریتبا من مصطلحاتهم . 


ومبما يكن من ثیء — فعندى ‏ أن l ig‏ أحيوا أن يدخلوا البيرت 
من أبوامها . وأن يكونوا أصرح رأياً وأوضح تفسیرا فى حاولة الوصول إلى 
سر هذا الإيجاز القرآنى . الذى أودعه الله فى أوائل السور . وقد مرت فكرتهم . 
بأظوار جدة حى استحالت bli‏ ديجا عیشتتا"یل. لإحظوا أن بعض السور 
القرآ نة تفتتح مهذه الحروف — 6 تفتتح القصائد ب ( لا ) و ( بل) فل يزيدوا 
فى بادیء الامر على أن مسوأ هله. الحروف فو انح ۰ وأن يعتتروما ‏ فى 
الواقع نفسه ‏ جرد فو انح وکا اله ترا ولهآن بضع ما يشاء » کا 
وضع العرب فواتم لقصائدم . وقد قال ذا مجامد من LS‏ التاپمین(۲) i‏ 


(۱) الفتوحات المكية س اقلا هن تفسير الألوسى ۱۰۱/۱ 
)$( الاتقےان ۱۸/۲ . http://www.al-maktabeh.com‏ 


- ۵ات 


eda was) 2‏ الفكرة di‏ محال أو ضح وأوسع وين أصرعدت هله sil‏ انح 
فى نظر بعضمم تنبیرات وأدوات تنبيه » لم تستعمل فيم ا الکلات المشهورة 
( ألا (و (L)‏ الاستفتاحيتين » لأنها من الالفا الى يتعادفها الاس فى 
كلامم ۰ والقرآن كلام لا يشبه الكلام c‏ فناسب أن بوئی فيه Ek‏ تفييه ل 
تعيك لسکون أبلغ A‏ فرع السمع ۰ ۱ 


وقد جعل بعض العلماء ‏ تیه النى — sil‏ جوز أن يكون قد عل فى 
بعض الآوقات کو نه صلی الله عليه وسل — ف ib‏ البشى مشغولا » فأمر 
جبديل بأن يقول عند تروله (الم » والر i‏ وحم ) qall‏ ای صوت 
جبريل » فيقبل عليه ويصغى إليه . 

لکن.السید رشيد رضیا — صاحب تفسير الشار - ستيعد جعل انه 
انسی $$ عليه السلام كان يتنه و تخلب الروحانية على tab‏ الشریف »جرد 
نزول الروح الا مین عله ودنوه منه Bi‏ بعل ما ورد فى نزول الوحی من 
الأحاديث الصحيحة » ولا يظبر فيه وجه تخصیص بعض السور بالتلبيه ۰ وبری 
السيد رشيد رضا ‏ أن التنبيه إنما کان أولا بالذات المشرکین فى »که ثم لاهل 
الكتاب ف المدينة . ول يكن بعل السيد رشيد رضا ‏ أنه مسبوق B‏ هذا 
التأويل « الذى وجدناه ف القول الثانى عشر من تفسير الرازی ‏ فقد نقل 
الرازى عن قطرب : أن الكفار لما قالوا , لا" تصسسصصوا هذا القرآن 
وتو" فيه File‏ تغليون »(۱) ٠ ٠.۰‏ 


وتواصوا بالاعراضعنه آراد الله تعالى لا أحب من صلاحوم ونفعرم أن 


مکنبة المي فلا تاه 


= ۱۱ مت 
الق رآن .فا نز ل الله عليبم هذه الحروف ء فكانوا IB‏ سمعوها قالوا عن 
مذهو این : اسمعوا إلى ما جىء به مد » فاذا آصفو | هجم علیبم القرآن » 
فکان ذلك سيا لاستاعهم و طریقا إلى انتفاعوم (۱) . 


وهکذا . . سيق السید رشید رضافى نظرنا یر من* اول أو ضیح 
الغرض من افتتاح بعض السور القرآ فيةمهذه المروف المقطعة قعصر نا الحديث» 
لذلك فنحن تقول معه » مستعيرين عباراته بنصبا : « من خسن البيان و بلاغة 
التعبيد . الى غایتبا إفبام المراد مع الاقناع والتأئر » أن ينبه التکلم امخاطب" 
إلى میمات كلامه والقاصد الآولى مها » و حرص أن حيط عله ما ريده هو 
منها » و >تبدف إنزالها من نفسه فى أفضل منازها » ومن ذلك التنبيه لها قل 
البدہ مها لكيلا فوته شیء منها . 

وخلاصة القول . . أن لفواتح السور سرا عجيباً » وهذا السر آية من 
آیات الرحمن أودعها فى القرآن « لا زال ااناس متعشرن فى معرفة. مضمونما 
وحميق کنببا » آراد الحق ما آمرا لا يعلبه إلا هو » وإذا كن بعض الصحابة 
قد اجتهدو! . وإذا کان بعض التابعين قت أدلوا برام و وإذا كان من العلياء 
من فر وأو" ل ووصل إلى نتائج مقولة :إلا آن س* هذه الغو اتح 
القرآ نة لا زال وسيبق فى يد الله إلى أبد ال بدن . 1 

إن الحق نبارك و تعالى افتئح سور قرآ نه سذه الحروف إرادة منه » للدلالة 
Su‏ حرف bia‏ على معان كثيرة يقصدما هو » ول يعليبا لاحد . . ققد 


تكون هذه التروق اة لان تسکون افتتاسسا 3 وقد يكون کل رف ۳۹ 
Jie A‏ قوم وأرزاق آخرين وقد يكون ذلك كله وغيره . 


)۱( تفسير انار ۳۰۱/۸ وانظر البرهان ۱۳۰/۱ c‏ والاندان ۱۷/۲ وأبن حرار 
۹/۱ 5 وابن کثر ۳۷۳/۱ في تفسيرهيا . http://www .al-maktabeh.com‏ 


= ۱۱۷ ات 
GTN)‏ ری ماهو fi‏ وأسمی ۰ أن هذه الفواتح آية من آيات 
لله الى SITI‏ ودليل على عظمة القدرة الإلمية الى أودعما الحق 
تبارك وتعالى کنابه العظم » فظپرت فيه بوصفها أية جديدة من آيات 
الاعجاز STA‏ . وصدق الله العظبم إذ يقول : « ”قل“ لن اجتمعت 
الانس والجن” عل أن" يأتو | ثل هذا Al‏ ۳ 3 ان ال 
ولو کان c Vb jua), erja‏ 


مشتبة الفمتدين الإسامية 


۽ - المناسة بين السور والايات 


هن أروع صور الإتجاز all‏ و جدناها IS A‏ رب العا ين MELA Ji‏ 
ب سور TAW għall ol il‏ 6 6 أى اتر تبات والروابط بن سود القرآن 


و یاه ۵ ۰ dadi‏ $ 

— الحكة i‏ جعل وله السورة بولك هذه السورة a»‏ 

— والحكة فى وضع هذه الاية إلى جنب هذه . . وكل هذه الامور تشهد 
بعظمة احق سيدأ نه ۱ وتنطق بإتجاز كتابه السكر هم 5 

وقبل أن طرق di‏ موضوعنا. A‏ سسأو ضيح آو لا b:‏ معی المناسية » و مهمون 
علا )1(: 

المناسية فى اللغة : ااقاربة . وفلان يناسب فلاناً ٠‏ أى يقرب منه و يشما که » 
ومنه الفسيب الذى هر القريب المتصل . كالاخوين وأبناء العمومة وغيرم » 
وإن کانا متناسيين ععی رابط نيمأ وهو القرابة. 

وف باب القياس : الناسبة فى العلة هى الوصف المقارب” احم » لانه إذا 
حصات مقار يته له ظن عند وجود ذلك الوصف و جود ٠ Sadi‏ و TA‏ قالو | : 

۱ واا هو . إذا عرض على امقول + "تفه 

۱ ۰ € d sidu 

و EM‏ یاس d‏ فواتح السو د وخوا ما ومرجعباأ di‏ معی ما رابط 
ينما . عام أو خاص ؛ عقلى أو حسی آو خالل » ور ذلك من آنواع 


(۱) انظر الانقان فى علوم القرآن ۱۰۸/۴ والبرهان ۳۰/۱ 


http://www.al-maktabeh.com 


ل - 
العلاقات , وقد يكون مرجمبا إلى التلازم الذهنى »کالسبب والسپب ؛ والعلة 
والعاول والنظيرين » و الضشٌدین , ووه .. أو التلازم الخارجى » SAB‏ على 
رتيب الوجود و الواقع. فااناسبة إذا عل شریف .”تحر ربه العقول » و یعرف 
به قدر الکلام ,وفائدته . . جعل آجزاء الکلام بعطپا آخذاً بأعناق بعض « 
فیقوی بذلك الارتباط ٠‏ ويسير اتألیف حاله حال البناء امك . الام 
الاجزاء . 


أستطيع أن أقول . . أن آکتر لطائف القرآن العظيم مودعة فى ترتیب سوره 
وروابط أياته » ومع ذلك فبذا العلل قل اعتناء الفسرین به » لدقته وعيقه » فل 
تفر میاه إلا بإشارات قليلة wf‏ بعضص العلباء ¢ 0۳ فخر الدین الرازی 6 قال 
فى تفسيره : , أ كر لطائف القرآن مودعة فى الآرتيبات والروابط » ول يزه 


على ذلك . 


وقال القاضى أبو بكر فى کتابه سراج المريدين : « ارتباط أى القرآن بعط را 
پعض حى تسکون كالكلمة الواحدة c‏ مفسقة الممانى » منتظمة البانى ‏ عل 
عظم لم يتعرض له إلا ما" واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتمم الله عز وجل 
U‏ فيه » فلا لم dud‏ جملة c‏ ختمنا c de‏ وجعلناه bis‏ وبين الله » ورد دناه 
له c‏ .أ . ه . وقال الشيخ għ‏ الحسن الشپرابانی د أول من .أظبر ا بيغداد «عل 
الخاسبة » ول نكن سمعناه منغيره هو الإمام أبو بكر og ZI‏ ی » وکن 
غزير العل فى الشريعة والادب » وكان بقول على الکرسی إذا قرىء عليه القرآن 
رام جعلت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكة فى جعل هذه السورة إلى جنب 


هذه السورة 7 
هذا ما تحدثت به المصادر القدمة » ومنه نعل أن د عل المناسبة » يبحث معرفة 
سر هذأ الإتجاز all‏ وا الاجم عن ji‏ تدبات والروابط JU‏ الا بات بعط ما 


البعض وبين السور ۳ ۳ , والحکة الأهية d‏ جعل هذه هن بعل تلك .. 
مکنبة الممندین الإملاحية 


و بدو أنهذا لعل قد تعرض للانکار والجدحرد فى القدم — las‏ 
ما آدی إلى وتف البحث فه » لأثنا سمعنا بعض الواهمین والجاحدن ینکرو نه » 
JAB‏ جشون ju‏ من حاول الافتراب مله » وحجوم ف ذلك .٠‏ قوم 


۰ » “يطلب لا دی الکر عة «ناسية لانها على حسب الوقائع المتفرقة‎ N 


آقول _ : شاء dal‏ القدير » أن يكون رتيب قرآ نه fel‏ . وان ان سب 
الوقائع تاز ien‏ إلا أنه حسب الحكة ترتیاً . فقد داتسبت سوره ME‏ وآباته 
توقیفاً . أضف إلى ذلك أن حافظ اقرآن FAN‏ لو استهتی B‏ آحکام 
متعددة» أو ناظر فيباء أو أملاهاء لذکر آنة كل *ح؟* على ما سثل » وإذا دجم 
إلى التلاوة لم GIE JA‏ ولا کا نول جملة عل تب انى الای* - صل 
الله عليه وسلم» ومن المعجز البين آساوبه » ونظمه الباهرء فإنه د کتاب آحکسمت 
آيائيم c‏ مك ”فصات من" لدن حکے' (ras‏ 

إن قمة الإيجاز القرآنى . الناجمة عن الناسبة . نستطيع أن فليسبا إذا تعمقنا 
آياته البينات » من حيث $ ki‏ مكلة U‏ قبلبا أو مستقلة c‏ ثم المستقلة .. ماوجه 
مناسيتها لمأ قبلبا . إذا أدركنا عذا ‏ فقد tal‏ کدا Ue‏ عظها ‏ هو ءلم 
الناسبة وهذا أي فما يتصل بسور الفرآن lin‏ » 

إننا إذا أنعمنا انظر فى افتتاح کل سورة » لوجدناها فى غاي المناسبة لما ختم 
به الو رة قيلبأ . ثم هو ٩‏ خی نارة » ويظبر أ خرى .. 

فافتتاح سورة و الا فعام » بالحسمشد فى قوله تعال : ( ا محمد الله GA‏ 
GA‏ السسوات  ).. je Al‏ الآية» فإنه مناسب دام سورة 
المائدة بقوله تعالى : ( نله ”ملك الستسَواتر والاداضر وما ,فبین" وهو 


۰ ۱ هود‎ )١( 
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—ifl— 
(i TA “رب‎ JA e يتمم"‎ 
راید أضا 3 فى قوله تعالى ی فاطرر‎ c jeb 3 رة‎ sw وافتتاح‎ 
ر ایس ل‎ dal رسلا"‎ EU اللا‎ Jew کک ۽ والارضر‎ 
ك1 م‎ Je il tol “مأ شاء‎ GHA d از بل‎ ji ۶ وثلاث” ور "رباع"‎ 
(U Ai 

فا ه مناسب نام ما قيلبا d i‏ سورة ts‏ — من فو له ۳ 

( فکرحیل بیلنکېسم' ویشن" ما یششتم‌لون 5 ” فوسل شام" من" 
تسبل )(م) . 

٠‏ دكا قال سبحانه ( فقتطسم" 313 القسو'م JI‏ ين“ ظلشوا والتحسشد 
لله رم الما مين )(4) ۰ ْ 

8 و افیا taw‏ زه 3 اد ید mel‏ ف قوله ( سبح jal għażel ĠU dil dota‏ 
والآراضر c‏ و هو الع ب (pi‏ — فاه مناسب 08 تام سورة ة الواقعة 
من الامر به به — بشو d‏ تعالى eb)‏ پاسم 5 بعك المظم )(6) ٠‏ 

6 وافتتاح سورة البقرة بقوله سبحانه ( ألم ذ ليك الکستشاب" لاتریب 
(Ai‏ - إشارة إلى د الصشعراط » فى قوله ( اشد نا المشراط املق م( 
كأنهم لما سألوا الهداية إلى ااصراط م قيل لهم : ذاك الصراط الذى al‏ 
ادا بة AJ)‏ هو و الکتاب 


۱۲۰ الآية‎ )١( 
الزبر هو‎ )۲( 
st tu (f) 
£6 الأنعام‎ (£) 


مکنبة | ۱ 


وهذا Għ‏ ان ابر قه مدای ارتياط ewl‏ رة البقرة را sa is‏ 


وانتأمل ۳ MEN‏ سورة ) لابلا ف (AT‏ سورة JA‏ ۰ ۳3 - 
ارتباطاً وثيقاً . تالعنه الاخفش : إن Blas‏ مها من باب قو له تعالى : (فالتقطة 
Ji‏ رف ر'عدو”ن” لیکترن “سم عدوا وحز (IX U‏ . 

ومن أبات هذا الإعجاز القرآ ی الاجم عن Żak‏ نحت نذأ أرأه من 
لطائف a‏ سورة الكو ثرء : إنها كالمقابلة نی قبلبا , لآن ه سورة الماعون» قد 
وصف الله فيبا G‏ بأمور أربعة : الكل € وراك الكّلاة c‏ وال ob‏ 
نپا ومع الركة . 

فذكر هنا فى مقابلة i manka‏ : ( شا آءتطتشاك الکو "ر ) — 
الكثير . 

وفى مقابل ترك الصلاة قال : ( فتصتّل*) -- أى دم عليها . 

و مقابلة ( الثاياء ) قال : ( ربك ) - ای ار ضام ربشك لا للناس . 


وق tibla‏ هنشتع ۷ اعون آمر بشو d)‏ : ( نخر" ( وراد به التصدق 
بلخم الاضاحی » فانظر يا آخی القارىء واعتبر هذى الناسبة العجيبة . 


ومن أبدع آيات هذا الإعجاز ‏ مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالقتشییم 
وسورة الكيف بالتحميد» لان اللسپیح حيث جاء فبو ' مقسد م EEA‏ 8 
فحن تقول ۽ «سبحان الله ود ته » . قال الشیخ کال الدين الرملكانى فىكتابه 
د امرهان فى [عجاز القرآن » عن مناسبة افتتاح سورة الإسراء » ما سعناه : « أن 
سووة بى إسرائيل أفتتحت تحديث الإسراء وهو من الخوارق الدالة على صدق 


)۱( القصس ۸ 
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بت ۱۲۳ س 


رسول dil‏ — صلى ألله عليه وسام. - if‏ ر سول من عند الله ۰ ور دون 
كذبوأ ذلك وقالوا ¢ کف سیر Ku ĠA il) A‏ إلى بات الأقدس c‏ ومعادوا 
i‏ ما و أوقالوأ : dew‏ شتا بت اأقدس 5 فيفع 42 “حسى ۱ 

٠ Fiss و‎ 

et 
لیکون" ذلك دللا على محّة‎ » palit والسبب فى الإسراء أولا لييت‎ 

' قوله بصعو د السموات » فافتتحت باللسیح تصدیقاً لنبيه فيما اد'عاه » لآن 

. فسته قبل الاخبار مبذا الذى كذبره‎ SE c بهم له تکذیب عناد‎ SI 


وأما الكبف ‏ فانه لا احتیس الوحى » وأرجف السکفگاد يسبب ذلك. 


نز لا الله ,13 عليهم c‏ وأنه لم يقطع نمه على فبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
بل ما عليه » بإنزال الكتاب » فناسب افتتاحها بالمد على هذه النعمة . 


هذا ما قاله الزملكانى د ودو جيد » و تقول أيضاً : 


م إن استفتاح سورة الإسراء بقوله تعالى : ( لحان ری أشرى 
پسنده TALI‏ من الممشجد Tal‏ ۰۰) الایات إلى قوله ( وأتشتا 
jal‏ سی الکستاب)(۱) ووجه اتصالبا le‏ قبلبا .٠‏ إن التقدير : آطاکه‌شناه على 
الغيب عا » وأخر ناه بوقائع من" سلف بياناً . لتقوم آخباره على معجزته 
رانا - أى سبحان الذى أطلعك على بعض آياته لتقصها ذ کر۳ . وأخيرك 
بها جرى الموسى وقومه فى b KA‏ . لتكون Lil‏ أية أخرى .. أو أنه 
أمرى #حمد إلى ربه کا أسرى عوسی من «صر حين خر ج منبا خائفاً يترقب ثم 
ذكر بعده (ذریة "من حمانا مع فوح اه کان fus‏ شکور" ) ليتذكر ME‏ 
إسرائيل نعمة الله علیوم قدا ءحيث اجام من الفرق »لذ لو لم ينج" آبام من أبناء 


)( ال سر A)‏ س ۳ 


متبة الممتدين الإساهبة 


— ٤ بت‎ 


فوح للا وجدوا » وأخرم أن نوحاً كان Mu‏ شکور وم در ته 5 
والولد سر أبيه » فيجب أن يكو نوا شاكرين كأبهم »> لاه جب أن سيروا 
سيركه فيشسكروأ 

و لنتأمل lu‏ د وف يم عليه 6 و کف جعل صفته تليق با لفاص لة ۽ 
ويم النظم ما مع خروجما خرج الرآور من الكلام الأول إلى ذكره و مدحه 
(شکره ۰ وأن عمدو | ħa‏ یه یم من الطوفان mir le‏ عليه و جام 
منه c‏ حين أهلك من 'عداثم وقد pie‏ أنه إنما اخذم بذ تیم و فسادم 
فيا ساط عليوم من قتلزم . ثم عاد عليرم بالإحسان والإفضال » کی 
يتذكروا و هرفو | قدر تعمة الله علییم. ٠‏ وعل فوح الذى و لدم وم ذریته : ۳1 
صاروا إلى جبا لهم وتر “دوا عاد عليوم التعذب . 

عم ذكر الق سبحانه وتعالى فى ثلاث آيات بعد ذلك معنى القصة » بكلات 
قليلة المدد » كثيرة الفوائد » و لا عکن شر حا إل بالاتمصيل الكثير , و ااکلام 
sil‏ بل مع ما اشتمل عليه من التدرج العجيب » والموءظة العظيمة بقوله : 
ul)‏ آحستم kul‏ م لانفسم » وان" أسأتم فلبا) ولم ينقطع بذلك نظام 
الكلام إلى أن حرج i‏ 


( ی ربثع أن» عم وان" "عدم "ده زا )00 5 

يعبى إن * *عل” تم إلى الطاعة *عد؛نا إلى العفو » خرج خروجا آخر 
di‏ حكة القرآن اانه الابة الکری A‏ ۱ 

> الان هذا الإعجاز بالنسبة إلى السور » فما “ظنك” بالابات‎ U ثبت‎ IB) 
وتعاق يعضبا بعض » بل عند التأمل بظهر ۳ آن القرآن كله كالكامة الواحدة‎ 
iu وهذا سر عظمته و می روعته‎ 


فاك روابط وثقة تربط الأيات يعضبا ببعض » ونجعله كالبناء الشامخ 


A الإسيراء‎ () 
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عساولا ۱ س 


. نبا : أن تكون معطوفة : ولا بد أن تسكون daq‏ ج جامعة > 
كذ له تعالى 2 


da)‏ ما یاچ" فى الآداضر و ما tal‏ نها » ونیا رل هنر 

السّماو وما یمرج فيا ) (1) وقوله ؛( وال" يقبض” ویسطء وله 
رن 

وفائدة العطف هنا : أن جعلبما کالنظیرن والشريكين . 

وقد كون العلاقة بينبما للضتاد"ة أو التضاد .وهذا کناسسة ذکر الرحمة 
بعل ذكرر العذاب c‏ والرغية بمد الرهية 3 وعادة القرآن العظم إذا ذ کرد 
أحكاما ذ کر hum‏ وعداً ووعيداً ؛ لیکون ذلك Feb‏ على العمل ما سبق » 
ثم يذكر آیات التوحيد والتازيه لیم عم لاس انامی . ۰ وتأمل FI‏ 
سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها ... us‏ أوضح آيات المكمة الإلهية الى 
أودعبا إلعلى القدير فى كتابه امجيد ۰ لتشبد بعظمته وإعجاز آیانه. 


وقد ۳ iż‏ فة Kia c MIL b‏ وجه الارتباط بنهما . 
ار مما قوله تعالى : ( ات aj‏ مواقي 
نکاس والست و لیس" ال tab‏ تأترا اليو تمن“ ظشپور‌هاء و ALI‏ 

من" اتق » وتوا ابیت من" أبوابها , اتقو الله Lil‏ تفلحون ) (م) 


وهنا قل "يقال : أى رابط سن أحكام الآهلة ردس Koċi fr-‏ لسوت KI‏ 


(۱) الحديد ؛ ٠‏ 
)$( البقرة ۵) ۲ . 


META 


¬ ۹| س 


> ام الادلة و تقصانبا‎ A كأنه قا ل فم عند سۇ ال ۾ عن الحكة‎ : i Lda 
ال‎ Sadi jat 6 sala) الله فيه حکة : ¢ ومصلحة‎ dab ATTI 11 معلوم أن‎ 
لاس من ابر فى شىء ونم‎ a dil landi KI وانظروا ف‎ c عنة‎ 
ا‎ 

الثانى : أنه من باب الاستطراد » U‏ ذكر أنها موافت cd‏ ۰ وکان هذا 
آفمام فى اج » b‏ الحديث الشرف » أن ناسا من الا نصار کانوا إذا آحثرموا 
i‏ يدل احد ff‏ اط 4 N‏ داراً c‏ ولا «فسطاطاً من باب 0 فإن" کان .من 
Jal‏ ادر“ سب شا فى ظهر بده مجك بدخل a 6 allat,‏ پتخذ سلا تصحد ۳ 
ون كان من آهل الو مر" خرج من خلف Al‏ فقيل لم : ليس آأبر بتحرجک 
من دخرل الباب — لسكن الب" بر" من" اق مارم الله 1 و کان من جم 
JI ul‏ عن c lia‏ وتر كوم السؤال عن Mil‏ . 

ونظيره فى الزيادة على الجواب - قوله صبل لله عليه و سل الما du‏ عن 
لتر ضىء اء الیحر فقال ء 2 و الطرور ماژه ¢“ ال" میتسه و 8 
E bf A‏ من ظبر البنت یلم 57 sill‏ 
عليه من تعکس الاسئلة 5 ولكن xii‏ من انق ذلك . شم قال سیحانه Fis)‏ 
ا من" أبواما ) أى باشروا الا مور من وجوهما al‏ يكب آن تباشس : 
علیبا ولا تعكسوا . والمراد أن صم il‏ عل أن جیع أفعال الله جكمة منه » 
أله سحا ) N‏ سال" Mis,‏ هل وم پستاون )0 : 


(١)رواه‏ أبن ما جه في كتاب الطبارة : ۱ (,سنده عن اف عريرة). 


A الا‎ 
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— fi 
٠ فان فى السؤال اتهاماً‎ 
ومن هذا الوجه أيضاً  قول الحق سبحانه وتعالى : ( أفتلا” ينظ ون إلى“‎ 
۰ )۱() ۰ ۰ as TAS الإبلر کف" خلقت” وال السام‎ 


فل يقول قائل :ما وجه ف ان الإبل واا والجال والارض d‏ هذه 
a)‏ 1 


فأفول : أنه جمع بينها على جری الإلثف والعادة بالنسبة إلى أهل الوير' » 
فإن كز انتفاعوم فى معايشيم من الإيل » فتکون عنايتهم مصروفة إلباء 
ولا ki das‏ بأن FI‏ و شرب وذلك بزول المطر $ وهو سیب تقلب 
د جو هوم فى السماء fn‏ م لا بد فم من 3 t‏ وحصن لتحصئون به > 
ولا شىء فى ذلك “الال › ثم لا غی فم لتعذر طول کم B‏ منؤل عن 
JE‏ من أرض إلى سواها i‏ فإذا نظ رالبدوى فى خياله » وجد صورة هذه الاشياء 
محاضرة فيه jil de‏ تدب المذ كور 1 


۹ و قد کون الروابط الف ربط بن آبات ot Ai‏ العظيم غير أدرات 
المعلف va‏ 

حينئذ għad‏ هناك دمائم ” تؤذن باتصال الكلام ‏ وهی قرائن معنوية ٠‏ 

مؤذنة بالربط c‏ فتنزل الآبة الثائية من الأول منزلة جزئها الثانى . وغذا الام 


وسائل : 


'منها ‏ التكننظير : فان لاق انكظير بالنظير من دأب امقلاء . 


i ji)‏ فو J‏ الحق تعالى 1 ) 3 fila Wa‏ 5 بدك من" بيتك ۳ بالحق* ) عقب 
قو له تال l‏ 


(۳) الباشة ۱۷ — ۵ 


— ATA — 


عم 


si)‏ لاك“ 2 U‏ نون e (is‏ ورات عند ” دم و معفرة 
ودذق كريم)(1). 

فان الله سبحانه JI‏ رسو له أن qat‏ لأامره ف el‏ عل کره من أصحابه » 
کا معنى لامر فى خروجه من بيته لطلب امس بر وم كاردون » وذلك أنهم 
اختافوای القتال دوم بدن d‏ توذيع الانفال 0 واوا ی = dil A.‏ عابه 
وسل » و جادلوه $ که که نیم ماکان من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسل — dil jat; dB‏ هذه الأية » وأنفذ أمره ما » و آمرم أن يتوأ الله 
و طیعوه » ولا يمترضوأ عليه فا عله من یه م 6 بعك أن کانو | $a‏ مین ۰ 


و وصف المؤمنين ثم قال : (کا أخرمتجك” ربك من بيتك بالحق" » وآن" 
فریقاً من“ امؤ'منين لکاراهون ) بريد أن كرامتهم لا فعلته من kal‏ . 
کک امتهم للخروج معك . 

ومنها ‏ المضادكة .. من مثل قوله تعالى فى سورة البقرة : 


١‏ إن ان 3( کنر وا ی رم" sill‏ م 'el‏ ل نرم 
لا بو نون" )(۱) 
فان أول السورة كان War‏ عن القرآن الكريم . وأن من شأنه کت و كيت 
xi,‏ ۱ مهدی القوم الذين من صفامم کت و کت $ ف رجمع إلى الحد بت عن 
او منين؛ قلا که عقب l‏ هو سود لگ عن الكفار 6 lari.‏ ا وی kl‏ 
بالتضاد من هذا ألو جه لتر بق والثبوت de‏ الأول $ 6 قيل : 
3 ود ها تلیین ا 


نان قبل ۰. و لكن هذا جاسع kal‏ € لان کو نه جد l‏ عن المؤمنين 


(۱) الأثفال ٤‏ . 
(؟) الآية ٩‏ 
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jeb‏ ا بالذات 3 واللقصود بألذات الذى هوقو مساق الكلام س Ur)‏ هو 
الحديث عن المكتاب لا نه مفتتح القول . 
قال العلماء .. لا يشترط فى الجامع ذلك « بل يكن التعلق على أى وجه 
کان » و یکن فى وجه الربط ما ذ كرنا ر لان القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به 
و bl‏ على الا مان به > و دا it‏ فرغ من ذلك قال ؛ d AS 'ol)‏ رب 
۳ زر لنا عل عيد għar Vi‏ بسورة من" c da‏ وأد'عوا شبداء 2 من" دون 
dl‏ ان" نم صادرقین)(ر) 
ولعك — فان معر دة الناسیات بين السور والآيات و ġo‏ شرف ۰ لاصل 
إليه إلا من أعمل die‏ » و کد؟ فكرهء وتأمل فى هذا اسکتاب العظم c‏ حينذ 


تصفو روحه » ودا نفسه » ما يذه الله من نور فى قليه » فيدرك سر هذا 


ss al jal الاعجاز‎ 


A,‏ تس سح 


c ۳۲ البترة‎ )۲( 


مکنبة الممندین الإملاحية 


( م ٩‏ - لجاز ترآ نی ) 


ه - الإيقاع الصو والتناسق الفنى 


لقرآن كلام لله » المعجر الخلق فى بلاغته وأسلويه ونظمه » وق تأر 
هدایته وق علومه وگه , وق كشف mel‏ عن الغيوب io‏ و الستقلة 1 
وق کل باب من دنه الابراب للإيجاز فصول ‏ وق کل فصل ما فروع 
ترجع إلى أصول .۰ ولقد حار العلباء فى كشف حجب البیان عن وجوه إيجاز 
القرآن » فمن آيات هذا الاماز ما ذكروه نحت باب : 


ار 'عة الى تاستحق قلوب سامعبه و آسماعمم عند سماعه » وأطسسسة 


ڪڪ 


الى kf efa‏ تلاو زه هو 8 ill-‏ و ۳۹ ۳ خدطکر ره £ ۰ 


هذه الروعة قد اعترف ما جراعة قبل الإسلام وبعده ٠‏ فعنیم من أسل ها 
ول وهلة وآمن به » مم من كفر . جاء فى الصحیح عن fila‏ بن مطعم 
قال : د سمعت għ‏ — صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ فى المغرب : « والطور ». 
د فلما يلخ هذه ea Si‏ ( آم" jik‏ امن" غیرر شیر آم“ ”ه” الجا لون , 
ام ةوا السّموات والاراض بل لا" یو منتون» أم' عندم" Għid‏ 
رك أ م م ا یط رو OIE‏ كاد تلى أن بطير » . وفى رواية : وذلك 
آرل ما دخل الإعان قابى » | 

وجاء فى المصادر القديمة » أن “عتبة بن رببعة كام الى س صلى الله عليه 
dwa‏ س فيا جاء به من خلاف قو مه , فتكلا عليه د fuq‏ , فصلت . . إلى قوله 
( صاعةة” مثل صا jis‏ عاد و و (IC‏ فأمسك عت i‏ يده de‏ فى ۳ 


- فيل اله عليه وسل »و تأشده لرحم أن نكف ۰۰ 20 sil‏ 


(۱) الآيات ٤۸س‏ ۲۷ ٠‏ 
(؟) فصات ١۳‏ , 
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الات 


صل الله عليه وسل يقرأ و عشة متخ “يلاق يناي خلف ظبره ؛ معتمداً عابرا 
حت التهى إلى السجدة (۱) فسجد انی — صل الله عليه وسلر » وقام ”عنسبة 
لایدری ما بر اجعه ورجع إلى ام > ول تخرج إلى قومه حى آنوه ؛ sieb‏ 
si‏ > وقال : Sud‏ بکلام الله ما سمعت *أذ*ناى die‏ قط » فما دربت 
ما أقرل له » . 


وح عن بح مم أنه کن إذا أل المصحف بيده بخشى عليه من هسته .. 
فما السر فى ذلك ؟ ماس روعة القرآن تلك ؟ 


يستطيع الباحث الدقق » والقارىء التأمل . أن يقف على آشیاء كثيرة 
و عوامل عديدة ٠‏ مکن أن تسکون وراء هذه Jl‏ وعة ۰ و قد زخرت کلب 
اقدماء والحدثين الو عن هذه الر"وعة وما و به .63 دئوا lab‏ عن 
البيبة ای تعترى الانسان عند قراءته . . 
ولكى سأقف عند عنص WA‏ وهو ف ab‏ سب من أم العناصر al‏ 
لر ز سر هذه الكوعة وهذه ابیت و تضع أمام بضائر نا وأبصارنا وجبا جيلا 
من وجوه الإعجاز القرآنى .. آفول .. أن هذه الركوعة وتلك البيبة إنما ترجح 
إلى « الإيقاع الصو نى والتناسق الفی » بين كامات القرآن العظم وآياته» هذا 
التناسق . . وهذا الإيقاع ۰ هو الذى أذهل سامعيه » فلم بلیثوا حين وقحعت 
على مسامعپم آباته » أن شجولواعن رأهم المعادى » وأن رکنوا إلى ilu‏ 
— صلى الله عليه وسل — ويدخلوا فى دنه ء “م bis‏ عداو ۴م موالاة c‏ 
وكفرم إماناء وما هذا التأثير التفسى إلا آية من آیات الرحمن i‏ تشهد بعظمة 
وسحر هذا البيان GĦAT‏ , الذى آودعه الله سیحانه — مكون AMS‏ 
ليشيد بعظم [ لاله و نعمائه .. 


)1( آية السجدة هی الاية ۲۸ م 


مختبة المفتدين الإملامية 


إن هذا القرآن العظم ٠‏ بمتاز بأسارب إيقاعى جيل » غنى بالموسيق »- 
ts salt‏ وسحرأ » ف کل سورة مزه و آنة وف كل مطع منه وفةرة ¢ 
وق كل مشبد منه وقصة » وق کل مطلع منه وختام .. جحد هله الخصيصة 
البارزة الواضحة » حى لسعکد من الما AKJ‏ فى هذا الجال c‏ أن نفاضل 
فيه بين سورة وسورة » أو فوازن بين مقطع ومقطع .. ELI‏ حين شير 
d)‏ اساي سرورة مله jċedi‏ خاص ۲ وإيقاع هنم دز JA 3 t‏ ظاهرة 
As KW‏ بارزة او law‏ بالادلة KAP‏ ند با ۳ لشو c dal‏ مؤكداين أن القر أن 
اجید اسیج واحد فى بلاغته وسحر بانه . إلا أنه متفوع فى إشاعه الصوی » 
و تناسعه c all‏ تنوع موسيق الوجود l‏ 

و N tla)‏ تجار ilni Ż‏ إن رده " قا سجر 7 sill MAŻ 1 ۱ 9 jal‏ 
جع بين مزايا AM‏ والشعر جميعاً ۰۰« فقد أعق التعبير من قيو دالقافية الموحدة 
والتفعيلات التامة « فقال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة ء 
وأخذ فى اوقت ذاته من الشعر الموسيق الداخلية » والفواصل المتقاربة فى الوزن 
الى تغی عن التفاعيل c‏ التقفية الى "تغی عن القوافى c‏ وضم ذلك إلى الخصائص 
الى ذکرناما فسبق النثر والنظم جميعا () . 
فى كل 3 من آبائه »> تاد تستقل رسا وموسيماها 3 بتصو بر ir)‏ 
lii‏ اللون زاهیاً أو خفیفاً c‏ وفیبا الظل كثيفاً أو شفيفاً .. 

فانقف قلیلا ۰ ۰ jati‏ شرا Kia‏ الصورة .6 


— هل هناك لون آذهی وأبهى من فطرة الوجوه السعيدة » الناظرة إلى 
٩۰۰ kill‏ 
— وهل هناك لون użi‏ تجبماً من سواد الوجوه الشهية ii SI‏ الباسرة » 


. ۸٩ سيد قطب : التصویر الفی ف القرآن‎ )١( 
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= ۳۴( — 
A‏ قول احق jali je‏ ا اوم ناض“ di‏ را ۳ aj‏ 5270 
ڍو هل ا ¢ ل أن » "سمل ۳ l ۰ ۰ 60 2 jib‏ 
g‏ ۰ 
لقد استقات فار حة السعداء لفظة (ناضرة") بتصوير أزهى لون وأماه ٠‏ . 
$ أستقات فى لوحة التعساء لفظة ) باسرة ( برسم مت لون وألكاه .. هذه 
6 و للستمع معأ إلى همسات السين المتعاقبة المكررة .. فاننا KI‏ 
نستشف نعومة ظلبا . مثلما نستریح إلى خسفسة وقشمیها فى قوله جل شأنه : 
trial,‏ إذا فن (۲) . 
اأذرة المتوعدة 5 مسرو 4 ) بالياء ( المشمبعة المديدة 4 ف لفظة 3 $ سید c‏ بدلا 
من "نکر ف أو د تبتعد» فى قول سبحانه : ( و sibi‏ سكرة” sal‏ 
بای“ »ذلك ما كيت می ید ) (م).. 
و انقر معا قو له تعالى ( فمن" c Ek‏ “عن ااتدّار و دخ“ اه فقسد” 
فاد () . 
فلا تری — FIL‏ س نی العجم غير IB‏ ز حزرح" » تور مشہد 
الا پتاد واسنحة بكل ما eż‏ فى هذا المشبد من bu sl wel‏ يصاحيه من 


ذ عر النی عر حسیس النار » و یسمعه ویکاد بصلاه . 


(۱) القيامة ۷۲ ۷۲ . 

. ۱۸ هت‎ IE) (۲) 

۰۱۹ سور: ق‎ (f) 

(4) آل عران ۱۸۶ وانظر السکشاف ۲۳۰/۱ . 


مکنبة الممندین الإملاحية 


—ift- 
دمن‎ » e ی تلسمع لفل ر‎ f مثل مأ بأخل‎ kal من‎ A و ليأخذ‎ 
. )۱() قولهتعالى : ( تکاد" تميث من الفیظر‎ 
وار “لين عليك القلق* - يا أخى  وأنت تكرر (هاء ) السشکت فى‎ 
أكثر فواصل سورة « الحاقة » فتنسى وأنت ”تلو قول تعالى : ( ما آغی عى‎ 
۰ )۲() ماله“ هلك عشنی ساطا نه‎ 
فاق‎ d من الآيات‎ jib ۰۰ بشماله‎ di هلك ساطا نه 4 من أرق كنا‎ sill أن‎ 
شديد . . وما أحسب شفتيك إلا ”منقبضتين” استقبا حأ واستهجاناً ال الكافر‎ 
b az الذی یتجرع صدیده  ولا يكاد بسیغه فى قوله جلا وعلا(و یس من" ماو‎ 
وبطأ‎ Wa e Ċ و التجر‎ ki d فآسشعر‎ ' (r) ( تج وه و 0 00 یه‎ 
. يدعوان إلى التقزز والكراءية‎ 
الکیشکیة فى‎ ١ ولا أحسيك  يا أخى  إلا مستشعراً عنف لفظة‎ 
کاد تتصور أو لمك‎ Se (8) ) وله سبحانه : (فكتبكيرا فيها م والغاوون‎ 
» المجرمين يكبدون على وجوهبم » أو على مناخرم ؛ ویلقوان إلقاء ااهملین‎ 
B فلا یقم ان م وزناً‎ 
فكيف‎ c MK تعر مستقلة عن لو حة‎ » 83 All فان یل" هذا كله فى اللفظة‎ 
يا أخى  الا الى تنناسق فى جو ”ها الكلمات » أو فى السورة الى تفسجم‎ 
ه من ذا الثى يقرأ قوله تعالى : ( *يرسلة علیسکا شواظ " من" ناد‎ 


)1( فصلت ۱۲ . 

s TA الحاقة‎ ($) 

. ۲۹۷ / ۲ وانظر الکشان‎ > 1١ ابراهيم‎ (f) 
. ٩4 el jażli (£) 
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= ي ۳ | سس 


و تحاسر قلا تلتصران ) (۱) ٠‏ لا d JAW‏ جو هله الاب و سول | الشو ال 
الثاری għa‏ 0 والتداس ارب بذوب ۳ وق رهء‌وس اجر مین f‏ .£ حارلون 
الافاذ من أقطار السمو ات ؟ 


© و هن " ذا الذی Al‏ كرأ وة ik‏ من سور الفرآن العام ¢ rid sb‏ أو 
قصيرة 0 i Sa‏ أو مد یه 07 ألا بو bi‏ تسا لرائع قل 4 )6 ILI‏ اعا العجيب 


مشاعره wied‏ 
إن ألمرء ليحار إذا سمع مثلا » سورة اارمن 4 ARAW,‏ : 


هل افبعث إيقاعرا ارخی" المفساب من مطلمبا أم من ختامپا » أم من خلال 
آباتها ؟ وإذا هو ”يدرك أن الإيقاع pill‏ يسرى فيها كام ا .. فى فواصلبا 
ومقاطمما وق لناظا وحروفا موف |اأسياقها وإ Grd tel,‏ لوان لتق على سول 
مقطعاً واحداً من مقاطعها ؛ أو 0 من موضوعاتها الجرئية » Qal,‏ فى 
أجر اله الإيقاع la‏ . لكان فى كل جزء ءنه نغمة » وف کل حرف منه لحن من 
ألحان السماء . 

هذا هو الاساس الاول فى الإعجاز الناجم عن الإيقاع والتناسق ٠٠.‏ وعل 
هذا الأساس من انفراد القرآن بالحفاظ على تناسقه الإبقاعى » سواء اجتمعت 
س على تعاقب سوره ‏ وحدة کامل أم أقتطعت بغير تعمد بعش أجر أله على 
حدة ... على هذا الاساس يطيب لا الان أن نلتخب من سور قرآلية منتوعة 
بعض مواقف الدعاء c‏ لوستدل منها على عظمة هذه الاب الإعجازية » الى طلوف 
bi‏ على مواطن السحر فى إبقاعه الجذان . 

ومن تمرف أى الدعاء بطبیعته عط من النشید الصاعد إلى السماء i‏ ولا علو 
وقعه فى نفس المتضر ع البتبل إلا أن تسكون ألفاظه منتقاه »و إيقاعه منتظم .. 


فلا غرو )1 — أن وجدنا الرسول الكرم ‏ صلى اله عليه وس - فى 


۰ ۲ ۲ ااقرآن‎ e واافار‎ € ۳۰ 1 (f) 
ĦA 


مکتبة الممتدين الم 


— VI 


دعائه المأثور » کان کا هر ص على شىء من التقطييع ااصو د ‏ من سجع هين » 


أو طباق رشيق أو رة خاشعةء سین دعا ربه : 


pri 6‏ إنى أعوذ” بك من ابم* وااحزن 
وأعوذ بك من العجز والکسل . 
وأعوذ بك من غابة الدن وقبر الرجال . 

© ابم إنى أعرذ بك من الفقر إلا" إليك . . 
ومن الذل إلا للك . 
ومن اوف إلا منك . 

. واعوذ بك أن آثول ذورا‎ e 
. أو أغشى فجوراً‎ 
. أر أكون بك مغروراً‎ 

و وأعو ذ رل من شمانة الاعداء 
وعضال الداء c‏ 


وخية الرجاء 55 


۰ الرزق‎ * B. 
۰ ۰ و سرو م الق‎ 


با أرحم الراحمين ۰۰ يا دب العالمين . 


أما القرآن لظم ۰۰ فلم ينطق على لسان انيشين والصدرقین والصالحين - 
إلا بأحل الدعاء bażi‏ . وأروعه (شاعاً » وسحر بيان .. فإذا عرفا أن Jl‏ 
الصا لحين ا جاء فى الكتاب الميين ‏ أكثث شا أو رهبا c‏ طمعاً أو خوفاً c‏ 
استعجالا لخير أو فعا راشي (i)‏ — آدر کا سا من أسرار الایقاع والتتغيم 
ينبعث من كل مقطع من مقاطع الذكر الحكى ۰ ۰ 


(۱) إحياء علوم الدين ۳۰۱/۱ ٠‏ وانظر کناب الأذكار والدعوات . 
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س ۱۳ 
فلنتصور tis‏ کے وګن ارتل مع دعاء زكريا ES‏ يا جايلا ما 1 على 


03 لفظة ينطق l.‏ سا من رهية ؛ و شماع من اور .. و اششل معا هذا 
wl‏ الجليل على وقاره  erba,‏ العاطفة . متمد ج الصوت » طويل النكّفس » 
مأ رج أضذاء كانه تتجارب d‏ أعماق قلو نا شدلدة التأثير d‏ 


إن ذكريا فى دعائه إلى ر“به ليسذيب القلوب ااتحجرة c‏ بتعبيره الصادق عن 
حزله العميق . خوفا من انقطاع عقبه » وهو fl‏ في انحراب » "یصل .. وينادى 
م ربه نداء خفياً ؛ و یکرر اسم «ربه» بكرة وعشياً » ويقول فى لوعة الإنسان 
امعروم » وف إ مان الصديق ġell‏ : 
LIE)‏ وهن اعظم منى » واشتتعل" اراس شيا » ول أك 
دما رب* شقا » وإنى خف A‏ من" “ورا كانت" Għal‏ 
اقا » فيسب" إلى من" ينك ولا JE ġeli‏ من" آل ععقوب» 


واجتمله" رب" رضاً )(۱) ۰۰ 


إن البيان لا بر 8 هنا إلى 3 صف العذو بة الى ینمی | اما د الإبقاع » فى فاصلة 
كل آبة ب ( يا يها الشد"دة ) وتنوينها احول عند الوقف WT)‏ 29( کا ہا 
ألف الإطلاق ad, 4 jii A‏ الا اف ۷ a‏ ة الرخية ان اة تاميقت ۳ » شيا 


ولا ت راء م عید امه )$ b‏ — نادی ربه tis Blu‏ 


لقد استشعر نا هذا الجر الروحی كله » وحن تتصور ۳ شل وده ف 
خلوة مع لله . وكنا *نصغى إلى ألحانه الخفية تصاعد إلى السماء .. فكيف بأ 
و نصورنا جماعة من الصد" مین صابن » الذين 3 صفمم رب العزة نم من 
أولى الآلباب ( الذن يتفكّرثون فى خلق السموات والاراض ) كيف بنا أو 
mal‏ گر نا دؤلاء جا شار کون ذكرانا وأناما taż l‏ وشمانا 7 l web‏ رة 
امه AR at‏ معا » و بیط معا e‏ وهی نتوسل إلى الله » منشدة هذا الفشسد 


الفخم الجليل : 
(۱) آل عمران ۱۹4-۱۹۱ ۰ 


ع1 س 
( دبا ما خلقشت هذا باطلا "سبحانك فقنا عذاب انار ) 
( ربنا نك من" ”تداخل النار فقد" آخریته وما للظالمين من" أنصار) 
( ربا tid‏ سمعنا “منادياً “ينادى للإيمان أن" آمن و بربک" فآمنا ) 
( دبا فاغفر” U‏ ”ذنو بنا و کفر عنا سيماتنا وتوفنا مع الا تراد ) 
bb)‏ وآتناما وعداتنا على "رسك ولا “تخ نا يوم القيامة ) 
( إنك لا tla‏ الیماد )(1) . 


إن فى #سكر ار عبارة د ربنا » !| يلين القاب » ويبعث فيه نداوة الا مان c‏ 
وان الوقوف بالسكون على ( الراء المذلقة ) المسبوقة هذه( ال لف اللينة U(‏ 
بعين عل التر نم والترخيم . و يعض فى ال سماع أحل نبضات الایقاع الصوتی 
والتناسق qal‏ . 

و اتن كان فى موقن الدعائين هذبن نداوة وطلاوة .. فى بمض مواقف اإدعاء 
القرآ ية الاخری صخب رهيب . 

فلاستمع إلى مدر فوح — عليه السلام ب بعد أن داب لا" و بان de‏ 
دعوة قومه إلى الحق » وداوم على إسداء انصح هم ji‏ وعلائية » وم ياجسون 
فى عنادم وكفرثم و ويفرثون من ادى فراداً » ولا زدادون إلا ضلالا 
واستکیارا, فما کان من نوح ‏ وقد یس من صلاحوم ‏ لا" أن يتملك 
الغيظ » و متلىء” فوه" بكلمات الدعاء امادرة الغضى ؛ تنطلق فى الوجود جلجلة 
مدو به » ببديرها الرهیب c‏ وإيقّاعبا العزيف .. وما أظننا تتخیلاطبال إلامد کوک 
والسماء إلا متجهمة عابسة i‏ والادض إلا مبتزة مزازلة » والبحار إلا هائجة 
ثاثرة .. حين و قف فوح داعا على قومه باملاك والتہاں : 


۱ (رب لا تذر* على XVI‏ من الکافرن دیاز sen‏ 
( نك ان" تذر*م" يضارا عبادك ولا پلدواللا" ab‏ کفار .. 


. آل عمران ۱۱و۱۸‎ )١( 
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- ۱۳۹ - 


( دب اغفر' ل ولوالدی" ولمن' دخل بيت bat‏ والمؤ'منين والمز'.نات 
ولا Aj‏ الظالمين” إلا“ بان )(1). 


JU)‏ أردنا أن نستعرض تماذج آخری من الدعاء لابراز الإيقاع القرآنى 
العجيب لطال بنا الحديث ٠.‏ ویکن أن wi‏ - أن الإبقاع الصوئی التناسق الى 
- فى القرآن ‏ آية عظمى من آيات الرحن » فلوس الإيقاع فيه كقافية الشعر يقاس 
بالتفعیلات والاوزان 5 و عطذ.رط بالسر کات و السکنات » ولا النظم فيه تعمد 
على الحو والتطويل » أوالزيادة والتکرار » أوااحذف والقصان » ولا الالفاظ 
تشد حشداً » و تلصق tla)‏ » ویاتس فما الاببام والاغراب » بل الإيقاع 
طليق من كل قيد »و sil‏ بنجرة من کل صنعة . و الا لفاظ عمزل عن کل تعقید 
وهذا هر سر.الإعجاز $ 

ل الابقاع الصوتی » واتناسق الفنى » يؤدى- فى القرآن العظيم - ظرضه 
كاملا غير منقوص . يلين أو شتد ؛ و يبدأ أو بيج » ساب [نسیاباً LIE‏ إذ 
سق الغراس sie‏ «صف عصفاً كأنه صرار رح عانمة » تيور الانفاس. 


(۱) سورة اوح ۲ ۲۸ ۰ 


- السکلمة القرائية 


لغتنا العرية أبعد اللغات السامية مدى » وأبلفها عبارة » وأغزرها مادة 
وأقواها جلادة » وآدنبا تصويراً لما یشم تحت الحمر* » وأصدقها تعبيراً عا 
يحول ف النفس ء الرواتها على الاشتقاق » وقبوها للتهذيب » ولا جبل 
عليه أهلبا من فصاحة Għall‏ » واتصفت به أرضبا من صفاء الطبيعة . 


قد مار سأهل العر بيه فو نها منذ شت لدم حى شبث و ترعرعت و sine)‏ 
ف عنفو آن شیاما GOLF‏ معطاء »واستظبروا شعرها c bag‏ کا وأمثالها » 
واو عم البيان فى أساليب اجر 6 حقيقة ومجازا c‏ إطيابا وإجازا 
سح یا وفعالا .. 


بلغ العرب - ف الجاهلية — عسانية رفيعة من ألبلاغة و Għalf‏ » شيد ذلك 
اقرآن اجید فى غير موضع . من مثل: ( وان" بقشولوا ei‏ لقو هم )(۱) 
)7 من" السا رس من" جيك قوله فىالاة الد زا ,۷ (۲) 3 بس شدةعار ضتوم » 
رقوة لساجم ات بیدل مثل : ( فإذا ذهب الخو ف ساقواع پالسنة 
داد )() ( ما ضرثبوه لك الا" جنلا بل لم قوم" سخمب‌شون )() 


ومن أ كبر الدلالات على بلاغتم و قوة تمبيرم ۰ وما حذفوه من حسن 
ol.‏ آن كانت معجزة الرسول الکرم — صلل الله عليه م وجه القاطعة 
لم ۰ هی دعوم ٠‏ آتصام ۳1 إلى معارطة القرآن فى بلاغته الباهرة . 
وهی دعرة تدل ف رضوح على ما اتوه من اللسن و النصاحة والقدرة عل i l‏ 
الکلام » کا تدل على بصرم بتميين آقدار الا لفاظ والعانی » وتبين ما جري 
فپ من جردة الا فرام و بلاغة التعبير ۰ 


۰ ۷۰۱ النافتون 4 )$( البترة‎ (i) 
الزخرف لاه‎ )4( ۱٩ الأحزاب‎ )۳( 
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دعاهم ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ إلى معارضة القرآن ۰ معجزته الخالدة لان 
فى هذه الدعرة ما «رجب الا هیام بمعرفة وجوه sa ĠIENI‏ ( کناب" أن انا 
TALI‏ لخر ج انگاس من ااظشابات إلى اانشور بإذان دمم إلى صسراط 
العز یز اميد )(۱) ۰۰ 


( وان" أحد” من الكتشركين استجارك فأجر4 حي پسمع کلام الله )(م) 
وتحدام أن يأتوا مثله c‏ وهو يعل sel‏ آفصح الفصحاء . ومصاقع الخطباء > 
وأمبلبم طول السنين ۰۰ فل يقدرواء ثم تحدام أن يأتوا بعشر سور مثله حين 
قالوا : « افتراه » » فأنزل الله عر وجل ( أم' یقشولون افتراه قل فأنوا بعششر 
دور شلله )(۷) . . فعجزو| c‏ ثم تحدام أن يتوا إسورة واحدة (وان" 
کم فى دایب ما U;‏ على عبدنا فأ*نوا da ġel‏ من" مثله )(؛) - أى من 
كلام مثله ‏ فابا بجروا عن أن يأنوا بسورة آشبه القرآن على كثرة الخطياء فم 
والبلغاء قال : ( قل ان اجدمعت الإ'نس” ŻA A‏ على أن' يأتوا شل هذا 
القرآن c‏ لا يأ*تون مثله » ولو كان بعطیم Ba‏ ظبي! )(۵) . 


فقد ثبت أنه تحداهم به » وأنهم ل Pad d kl għ‏ عنه i‏ لانهم لر 
قدروا على ذلك لفعلوا c‏ ولا عداوا إلى العناد تارة c‏ والاسثهزاء أخرى »> 
فتارة قالوا ( سحر ) وتارة قالوا ( شعر ) وتارة قالوا ( أساطير الآولين ) .. 
كل ذلك من التدير والانقطاع . 


وعكف العلباء — على تعاقب المعصور تدارسرن و جود الايجازر d‏ 
القرآن العظيم ووجدلاه إسيرون مسارأات شتی ۰۰ معظمباأ daw‏ إلى بلاغته 


ودفة أظمه + ۰ 


9 


٠ ٩ każi )0( ١ ابراهیم‎ )۱( 
۰ ۱۳ هود‎ (f) 

ر(4) البترة ۰۲۳ 

(ه) الاسراء ۸۸ ٠‏ 


مشتبة المفتدين الإملامية 


س 


فذهب الجاحظ (ات مهمه ) إلى أن م‌جم الإيجاز فى القرآن إلى tali‏ 
A‏ العجيب الاين لأاساليب العرب فى الشعر والنثر » وما طوى فيه من 
(Me‏ 

ووقف الخطابى ( ت ۳۸۸ ه ) يتحدث عن الاقسام الثلاثة الكلام الحمود 
ومراتبها فى سبة التبيان ودرجاتها فى الب لاغة د فمنبا البليغ الرصين الجرل » 
ونیا لفصیح القريب السبل » ومنها ال جار الطلق الرسل > فالقسم الأول أعلى 
sib‏ الکلام وأرفعه > واقسم الثانى أوسطه وأقصده > والقسم BJUT‏ 
آدناه وأقربه c‏ غازت بلاغات اك رآن من كل قسم من هذه الاقسام حصة ء . 
وأخذت من کل نوع من أ واعبا شعبة » فانتظم 1 بامتزاج هذه الأوصاف 
fe‏ من البکلام مع صفق الفخامة والعذوبة» وهما على الانفراد فى نعو توما 
المتضادين » KAN‏ اجتياعها فى نظم القرآن فضيلة خص با » kw‏ الله 
بلطيف قدرته من آمره ۰ لتكون آية kw‏ لنیه(۲) . 


و چاء الرامای ) ت ۳۸۲ (a‏ لقرر أن البلاغة ثلاث طيقات lia c‏ ما هو 
ی أعل طيقة » وميا ماهو فى ای طبقة c‏ .وما ما هر B‏ الوسائط ن je‏ 
طبقة وأدنى طبقة ».فما كان فى أعلاها طبقة فر معجز وهو بلاغة القرآن › 
وما كان منبا دو ن ذلك فهو منکن كبلاغة اابلغاء من الناس(۳) ۰ 


وجاء الراقلانى بعدهم ( ت (a ) ٠۴‏ ليقول : أنه ( أى نظم القرآن ) خارج 
عن جیع .وجوه لنظم الممتاد فى كلامم ħ‏ ومبان سالب خطابوم » ومن 
أدعى ذلك ۸ يكن له بد من أن jiena‏ — أنه ليس من قبيل الشعر ولا من 
السجع » ولا الكلام الموزون غير الم » فالقرآن a KA‏ *متناه فى البلاغة 


)۱( البياث والتءيين ۳۷۳/۱ ۰ 

)1( انغار رساله ا ن إعجاز الثرآن ضدن ثلاث رسائل فى (عجاز الترآن ۰ 

(۳) انظر رسالته النسكت فى اءچاز القرآن — شمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن 
اقيق الدكتور af‏ زغلول سلام وألدكتور د حاف ki‏ طبع دار المارف فس ل 
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س ۴ | مت 
إلى | لیرد B da, sill‏ الق عم( ۱) 


وتابعبم الجرجاق ( ت ۷۱ ه ) فركز على موضوع النظم ۰ وجعلهالحور 
الاسامی الذی يدور حوله كل مو ضوع » وينتهى إليه كل GP‏ لذلك كان 
الاو جه الى توصل [إليبا الباحئون و العلساء السابقون » وسجلوها فى مصنفامم 
ورسائلرم فل "یمسر"ها التفاتا ولم يعطبا امیاما(۳) وكانت هذه الآراء و لیحوث 
إرهاصا البحث العلبی المنظم الذى بر بط بين أساليب البلاغة العربية والدراسات 
القرأ نية . 

هذه هی أظرة العلماء القدماء إلى الإجاز القرآنى . شغلتهم المسائل البکیری» ‏ 
والقضايا الكلية عن النظر فى الجرئيات ٠‏ شغلوم البناء الكلى للقرآن EA‏ عن 
أن بلتفتوا إلى tid‏ هذا اليناء , 

ان الثىء الذى فات «ولاء العلماء وغيرهم هو الحديث عن « الكلمة القرآنية » 

للشرآن 4 b sea‏ والشمول L‏ السور والا بات $ وغفلوا LE‏ الامجارالرانع 

الناجم عن الكلمة القر أنة هن حويث “جر “سيأ 11 "قا 6 و هو każ‏ و ندلو ۳ .۰ 

والحق أفول — أن ذلك لم يكن ”فصو را منم أو تقصيرا. . ولكنه اهام 
بالکایات JI‏ تضم تحت أعطافها الكثير من الجزئیات . 

ان القرآن المظی Jul‏ الكلمة أهمية عظمى لا تقل عن الاهمية انى أو "لاما 
للعيارة » وحرص على آن سکون هذه الكلمة دقيقة d‏ صو بر اطعی الذى أراده 


الق تبارك وتعال » واضحة ناصعة مباشرة c‏ غنية بالضامین . وحرص أيضا 
على أن تسكون هذه الكلمة LK‏ للبداء الكلى للابة وللسورة ولر أن جیعه ۽ 


٠ الفار کدابه اعجاز القرآن‎ )١( 
8 الظر رسااته الشافية فى اعجاز القرآن‎ (f) 


iridu‏ المفتدين الإملامية 


—'jif— 


ما لها من dej‏ غاص > وهار عجيب » ومر هنا كانت الكلمة القرآ نية فى 
ديه ة الوسائل call‏ م لع دور 1 یات aj A‏ ن اليد ۰ 


ان بات الق ر آن ĦAL‏ رغم تكرار بعض الما فها c‏ وتشابه أساليب 
الخطاب وإتحاد الافکاز للد l‏ + إلا أا تفط ”لكل كلة بدلا لمم |الواضحة 
فلا سکن أن تستعیض عن 15 ,ليلا قول الق سبحائه 19 لق 
LL, bel‏ اال اتيكام لدت لل افر حسیانا. AS‏ 
قدي sal‏ بز العليم )(۱) واحث عن كلة أخرى نحل محل ( فالق ) تو دى 
kem‏ تقوم مقامبا فى sua‏ المراد و تسم الفسكرة ci‏ واعث أيضا عن أى 
كلة آخری تضعبا موضمع ( الا "صباح ) ۹ نا على الحركة والانيثاق » 
وق ع حقيقة Call‏ المطلوب ؛ ie Pa‏ 8 اللغة كبا عن کلبة آخری hali‏ فى 
مکان ( سکنا ) فيرا هدوء ما ولینبا المنبعث من فتحاتبا التتابعة » وفيا ما تیه 
من الصورة فى الخيال واللفس » ثم اححث ما شت عن كلة آخصر وأدل وأجمع 
من هذه السكلمة البليخة ("حنسبانا ) . . اف عن كل ذلك » وقلكّب الأية على 
ما تختاره و تراه من الوجوه . . فستجد أن اللغة كايا أعجر من أن تأتى لكبأ لفاظ 
مثلیا أو خير منبا » وهزما غيرت فى الأية أفسدت من بائها » و نقسصت من 
روعتا واشرافها . وستجد آیضا.آن كل کلة من القرآن المظم » أبما تستقر فى 
مكانة لا gib ta‏ تخیر أو و بر . 


من هنا كان مرد البلاغة الكلامية فى القرآن العزيز » لما ترجع إلى الدقة 
المتتاهية فى مطابقة اللفظ الممنى ۰ ومدى القدرة الفائقة على تسخير اللفظ لتجاية 
المعنى » و عرضه ف المظبر الطلوب » والکان الناسب ٠‏ 

إا إذا تأملنا SIN,‏ القرآنية » التى تتألف منبا امل والابات ؛ رأيناما 


jis‏ إلى جاب TAX,‏ الخاص ف المسميع —- بالساقها jal‏ بمب مع المعنى € ی 
ii‏ س باطلالة ألم: نى المطاوب . أو لكأن l,‏ 1 راق sits‏ فيه صو رھ ة ال معني 


۰ ٩٩ الائیام‎ )۱( 
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4ا — 


أمام أذماننا وأيصارنا » أضف ای ذلك أننا حس باتساعدلالتها لأشياءو معان 
لا تدم U‏ دلالات الکامات الاخری من العانی والدلولات . ورب معی 
لا وستطیع الکاب البليغ آن يعبر عنه إلا“ بیع GS‏ أو جل 6 يعار عله 
A‏ أن تعبيرأ جلا دقرا بكلمة و احدة لا أ kJ‏ » وقد حدما تتحلى هذه qall‏ ات 
جیما باطراد لا يتخلف فذلك مالا Ka‏ ن ان راه إلا فى الفرآن المعظم وحودمءه 


فلذستمع إلى قول رب المز*ة فى وص فكل من البل والصیح jim f ( ٠.‏ 
[ذ۲-عسحس ‏ وامگیم إذا "تفس (IX‏ ستجد أن هناك يحسما واضحا 
FB jual‏ من هاتين الكامتين ( سس و تنفگس ) وسنجه أيضاء أن کل 
کلبة منها تبث فى خيالاا صورة بارزة saldu safi‏ دون ما حاجة لأرجوع 
di‏ معاجم اللخة c‏ وان à PI‏ مقدورنا آن اصر ر إقيال لام الليل و عدده A‏ 
GWNI‏ بكلمة أدل من ( “عست ٠ ( DA‏ وان ود کل تصور | نفلات الضحى من 
JA ۳‏ و سج 6 أورع من ( تفس ) 0 

ولا آراه الحق تبارك .وتعالى » أن juza‏ كيف أنه طبع الليل بالسواد 
والظلبة الثامة سے ARA‏ معی d‏ مهو d)‏ و مشمو له غير المعى السابق ب عبر عن 
ذلك ممذه الكلمة e‏ فى دلالتها على هذا Gal‏ و تصو بره له » وذلك فى قوله 
p‏ وجل ka Mi):‏ “شي ”خلةا أم' ایام “بناهاء رفح مسمكيتا فش و اها 
و وا خطش لا و fatat‏ اا )(۳) ۰ 

til‏ إذا تأملناكة ( أ*غطش ) وتنينا إلى طبيعة حروفبا ووقمما فى 
آذا نا » جد 9 U je‏ مداو ل معناها فى تلافف حروفبا قبل أن تقدمه لنا فى 


٠‏ أن طيعة الانسان » مهما كانت ثقافته » ومبما انسمت دراسته جمله 
لا ب تطيع أن يطو" ع ألفاظ اللغة لكل ما پتصوره من دقائق المعانى و لطائف 


(۱) الشکور ۰۱۷ ۱۸ (۲) ااازعات ۲۷ سه ۲٩‏ 3 , 


مکنبة المفزدين TMIN‏ 


E 


اللاخيلة فبو كثيرا ما يضطر إلى ازول عن بساط خياله المحلق » اقا بكلمة 
هی دون خباله الخصيب ؛ وأسكنه لا يجد من حوله سواها » فط إلى مستواها 

و بذلك تفسد تصورانه ؛ ويفسد سير فکره . بيد أن القرآن العظم » لا يعجزه 
إطلاقا تکون أنالكلمة دوما فى مستوی العتی للراد »على أدق وجه وق أ كل 


صورة ؛ و هذا سر JIE)‏ وآية من آبات بلاغته وروعته ٠‏ . 


و اننظر معا كيف وصف القرآن‌دعوة امرأة العز يرالفسوة اللا ىتحدثن منتقدات 
عن 3.47 E‏ لنتاها بوسف عن. نفسه — إلى جاسه dida)‏ رائقة ق‌بیم التطلحون 
فيه على jie‏ فوسف ی le jda‏ فا أقدمت عليه 4 da)‏ قدمت هن فى ذلك 
الجاس طءاما ولا شك : و لقد وض du‏ هذا ولكنه لم يعر عن ذلك 
با لطعام , فا الا اما بصور شورة ة الجوع » وينتقل بالفكر إلى حيث uta‏ 
ويعد الطعام . وهی صورة لا تزفق مع جلال الاية ولا مع ما تريد أن ١ miet‏ 
أمام أذمافنا من għa‏ الجلس الانیق » فانظر إلى الكلمة الى عير مما البيان القراً نی 
عن الطعام فى هذا الجو وهذه الحال UE),‏ سسممت" عكر هن" ر" لت" 
qed)‏ وا عتدات" لخن" "متگکا ‏ )(1) . 


IB ۰ KE‏ تصور لتا ذلك النو ع من الطعام النی با يشدم إلى 
الجلس تفکثیا وتسطا وتجميلا لبجلس . وتوفيزا لاسیاب المتعة والراحة فيه , 
ولذلك فالشأن فيه أن بكرن الأفيال عليه فى حالة من الاسترخاء والاتكاء ., 
فأى تعبير هذا الذى متد به الدقة فنصو بر المعنى إلى هذا الحد غير تعبی القرآن؟.. 
وأى iS‏ مكنأ ن محل Je‏ هذه الكلية . . فى هذا EPA‏ $ ۱ 


وڪن صور لنا القرآن اجید کف أن رب" القدرة قد Bit Mal.‏ دح عائيه 
داهم ۲ فأخذت تقشم من الار c kasi Je‏ و تطيرهم ف الفض c mla‏ شيه 
اجسامپم القارعة وهی طا مر d‏ سپو ل سر بعة ¢ بنخيل طوال قد لجرت 
وافتلعت جذورما من باطن الادش € فبى i) si‏ سکم أى شىء A‏ فااظر 


(۱) پوسف ۲۱ ۰ 
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— ix — 


كيف عبر عن ذلك . 2 b)‏ اس pe‏ دعاص مرا برام ری 2 
ازع * الئاس af b‏ أعجاز تخل FIŻ‏ ۰ (۱) ۰ 


( منقعر  )‏ 18 واحداة طوعپا وألاا التعبيد القرآ نى لاصو ر رائع » 
وجعلبا تدلفى إشراقجيل على مالا بمكنك أن تعبر عنه يكلية واحدة مماحاو لت » 
فبی تدل على أن النخيل قد اقلعت جذورها من باطن الأرض » ولم تمد" إلا» 
عمد قائمة على سطحرا » فكأن الكلءة منحوتة مص desi‏ من IB‏ (*منقلع ) 
و ( قعر ) صنعت منبا هذه الكلية الرائعة اللصررة المجيبة ( مقعر ) وهی - کا 
شول الرخشری د من[ المجاز الذی پیز له رأس ايلي طر با OL‏ 

و من هذا الباب بضا di‏ تعالى : (تضحى) من قوله . ul)‏ لك ألا نجوع 
فما ولا تعری > وا"نك لا تظما۸ فما ولا نع ححیی(۳) و قر له تعای : : ( قرارا) 
من قوله : ( "من جمل دض قراراً : وجعل خلاها أ'نهاا » وجعل ذا 
روأمى ۰ 06 ابن ابحران حاجز" ji‏ ؛(. 

وحینا حدثنا اقرآن العزيز عن مظاهر ءظمه المق » و نعمه على عبادم رمن 
جلة هذه انعم « اناد » امنا الى مختلف فوائدها واستّعالاتها فى حياتنا » فأو ضح 
نها متاع مناج اليه فى حالات għall‏ » وأجتياز القفار » و لتحضير الطعام ولا 
وراء ذلك من أسباب المثمة والرفاهية » فك هى الكذات ااتى وفت بالتعبين 
عن هذه الدرائدكابا ؟ .. أنها ليست أ كثر من 15 واحدة استمع فى ذلك الى 
فول أله زأن ) tari‏ اانار الى تودون gili rali‏ أنعام' شجرتهأ l‏ 
نحن المشئرن » نحن جماناها تذ'كرة” ومتاعاً ۳۳ )(۵) . 

( القرن ) — هذه هی الكلية التى تحمل تلك المعانى كبا i‏ فالقوین جمع 
مقو » أى نازل فى القواء وهو الکان اقفر » أو یجتاز با ء وءله قسول 


النابغة ghall‏ : 
(۱) القمرة؟ م۲۰ . (۲) أساس البلاغة س ٠ ۵۱٩‏ 
(fr)‏ طه ولاه ٠ ٩1۱۹‏ (4) الامل ۱۱ ۰ 


1 ١ (ه)‎ 


مکنبة المشتدين الإملا 


-مةا-ت 


با 5 ارس Fl‏ " بالعسليار فالستنکدر 
ig‏ و”طال” علا LI‏ لف INA Mi‏ 


والقوين أيضا من القتوسى وهو الجوع » والقوین كذلك جع مقو 
ال الأخير » إنما يفسره الزمن و تطور الأحوال وتقدم Għal‏ الحياة . 
ومکذا لا مكن لبشر أن مضع اللغة المققاصده هذا الإخضاع العجيب فيحشد کل 
هذه المءانى المتراعدة فى كلبة واحدة GW‏ طو ع قصده ومراده » بدون تنل 
أو تكاف أو jaħ‏ ¢ و لسكنها صزءة رب العألمين 8 


وقد يكون للكلءة القرآنية معی قريب وآخر بعيد » أو معنی ظاهر jda‏ 
باطن أو معی واضح وآخر و ۰ ومع ذلك فإن هذه الكلية 15 تحتفظ 
بدلالتها وروعتها ولا مکن أن يستعاض عنبا بكلبة أخرى . فلنسةمع إلى قول 
الله سبحانه ( كيف أن يظبرو! عليكم لا برقبوا فيكم الا" ولا ذملة ) ولتتأمل 
ذلك لتصوير لدع نی انطوت عليه كلة ( يظبروا ) f‏ . 


إن معناها القريب يغليو نع ويظفرون بكم ۰ و لمكن مرماها البعيد i Jl‏ 

٠‏ الضعف وتصوير الاستسلام أماموهم ‏ اما کا متطى الانسان ظبر دابة من 

الدواب. ولا تملك من الامر شيا .٠‏ أضف إلى ذلك أن الصورة هنا 

التى آرزنا الكلية — تثير النخوة والعزة وتولب كر امة وإرادة وعقيدة السل 
ضد هو لاء »> نسح بوادر التماطف معوم من النفوس ٠‏ 


كذ لل قول ایس حا زه ( برضو $ FN‏ ۳ وا d‏ آقلو چم KU‏ 
ل سقشون) ند أن كلة ( افوا ) AW‏ بين نابا حرو فا من jla‏ 
والمضامين كل عناصر المكذب”والتضليل إذ امروف أن ( الآ (ĦA‏ ی 
مدر الکلام السادر ke‏ — 7 عن will‏ والعقل . كذب وهر >أء $ م 


| نظ ر di‏ كلية all (st)‏ 3 مضع » وتأمل مأ فم من التشدد وار u‏ 


ممصي ار با کم 


44 ۱ 
الكفر واأراوغة ۳ تمه A)‏ من معالى متحر که سواء f‏ حركاتها MAR sl‏ 


ولاستمع أجيراً إلى قوله جلا Pa‏ ( ۷۱۰۰" الذين> اههد تم رم 
اشر كين ثم ۸ فصو شيا و أ وم طا اھر وا اکم ) وانتأمل 
الصو رة dwal‏ ال ى تتألق من اکال ال ی الذى ورد فی کلتی seb)‏ $ شيا ( 
سا وهی أبلغ من القراءة الا خری ( بقدرع) ان الا نقاض نی انقض أو 
الاخلال بجرء من الإلتزام , وكلمة ( شيا ) تحمل معنی التأ كيد والآمييز المعنی 
الأول . 


وهذا كله Ue)‏ يعنى فى جمله ‏ أن الانساق بين الافظ والمعنى » والالتحام 
ون الكلبة ومضهو ۳ Ur)‏ صو ر dake‏ ای سيدأ نه » وار کد الاعجان 
فى كلامه . 


ولا ينسع الجال لعرض امريد من الشواهد والأمثلة » ولكن بإمكائنا 
أن نتأمل فما شا من كلام الله » لنقف على عظمة هذا الإيجاز البيانى » sill‏ 
لانصوره الآبات فقط ٠‏ بل الکلمات أيضا لذاك نقول - إن من أعظم آیات 
jie)‏ القرآن العزير ای عل لاق عاط ل ا و 8 ka‏ 
بديع خارج عن العروف والألوف من نظام جميع کلام ألعرب » وتعبيداته 
البلاغية تجری على مستوى ر فيع واحد ؛ من السمو المتناهى ف جال اللفظ c‏ 
ودقة الصياغة » ورؤعة التعير . أما'ألفاظه ‏ فپی مصوغة إشكل غريب » 
وعلى هيمّة عجيبة » بحيث تصلح أن تسکون خطابا للناس كلهم على اختلافعقوهم 
و تفکیرهم وثقافاتهم > أى آنبازنشدم لكل قارىء من معناها ما يقدر على فرمه 
واستيعابه » ومن هنا كانت الكلية القرا فية أية من آبات الا عجاز Għal‏ تنطق 
بقدرة اقادر » ولثهد بعظمته وسث إبداعه لأيات كتابه ji‏ : 


مکتبة المفتدين الإسافية 


۷ - القصة القرأ نية . . هدفها ومئمجبا 


م 

فى القصة سجر سجر التفوس . ٠‏ أى سحر هو ؟ و كيف بۇر فى 
الغفوس ؟ ا زی خت عل و ME‏ 5 

sal‏ انیعاث الخبال حمين يتابع مشاجد القصة و شعقب 7 من »وقف إلى 
مرقف ؛) ومن تضرف إل شغور $ 

qal‏ الشار كة الوجدائية لاشخاص القصة وما تثيرهفى النفس من انفعالات ؟ 

sal‏ انفعال الفس"وتأترها بالمواقف الانسافية حين يتخيل الانسان نفسه 
بن نابا هذه الاحدات ؟ 

قد بکون هنذأ وذاك . As 04 ۳ tis.‏ فشسحر أإقصة فم ر قد ” م البشريه 


ذاتها > وسيظل معبا حیاما كلبا لا بزول c‏ لذلك فقارىء الققصة حيسم 
لا de‏ أن بف موقفاً tu‏ أو حيادياً من اد | وأحدائها 


[نه عن وعى 44۵ — أو غير وعی دمن لفسة على مسر الاحداث 4 
و تخل أنه كان فى هذا ار قف أو ذا CA. U‏ :وازن بين del‏ ورن أبطال 
mall‏ فوافق أو يستتكر » أو يتملك GLEN‏ . 

أدرك اقرأن العظى تماما هذه الحقيقة مسپنذ أربعة ءشر قرناً من الزمان c‏ 
دعرف هذا JU‏ الفطرى إلى حب القصة c‏ وفطن كذلك إلى ما ها من تأثير 
ساحر de‏ لقلوب والنغوس 6 ذلك استفل 3 عناص القصة ومقر ماما استغلالا 
تاما دقية] لتحقیق الغرض الأسمى الذى من أجله نزل me‏ 

وأظرة فاحصة ف الكتاب السكريم Jg‏ الدليل على م قۇل .. 

: استخدم القرآن انجيد کل أنواع القصة‎ ull 
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هس ۱۵۱ — 

القصة الواقعية .. الى تعرض ماج متفاونة للنفس البشرية . 

والقصة التمثيلبة .. الى لا تمثل واقعة بذاتها . واکنها عکن أن bnie‏ 
فى أية لحظة من اللحظات 6 وق أى وقت من الاوفات . 

والقصة jid‏ ية 40 بكل أماكبها و أشخاصبا وأحداها ۰۰ 

من انوع awl ji‏ ۰ قصة ای آدم 5 سسجام| آيات سورة الائدة (۱) 0 

د واتل" كلتم “نأ ابثنى ST‏ باحق" إذه قربا قر بانا iż‏ 
من" tasal‏ واه بتقبسل من الآخر , قال افتشلكك .. قال إنشما 
تفسل" الله من المقين » لش" بسطت" U‏ يدك لتقتانى ما أنا پاسط 
بدى إليك” لاقتلك” » إنى آخاف" اله رب العالن » إن أريد أن“ 
توء WA‏ واك فتكوان من" أصداب لثار ¢ وذاك چاه الظالمين 4 
- فطو”عت" 4 di ĠW‏ أخيه get)‏ فأصبح هن الخاسرن € ۰ 

ومن sil‏ ع الیل حدق اافرآن اللكريم — قصة صاحب الجنتين ¢ 
اتی Ma‏ ورسعت وفائما وأحدائها سورة الكبف (۲) . 

€ وأذرب" فم ملا رجلين lilaz-‏ ادها نت هن ' أعناب 
و جوا هرا jed‏ وجمانا MA‏ زر'عاً c‏ كاتا الجنتيزر reżi‏ أ کہا ل 
تظلم منه” Us‏ . وفجرنا خلا ها ٠ għ‏ وکان له" ¢ فقال لصاحيه 
وهو حاررة i‏ أكثره منك مالا* jg felu‏ , ودخل جنته” وهو 
ظالم" لنفسه قال ما أظنة أن" تبي هذه أبداء .... 


(۱) الآيات : ۳۰-۷۲۷ 
Cr)‏ اقرا الآيات من ۳۷- 4 


ل ۳ ۱ — 


أما القصة التارضية . فالا Aw‏ علمها كثيرة ١‏ . کلقصص الانبباء » و قصص 
الکین پارسل » وبا o eda xa‏ تمس كما 
القرآن اميد يكل أشخاصرا و ۷ ما وآماکنبا على وجه التحديد والحمصر c‏ کممة 
موسى وفرعون 30 dab‏ عدسی‌و بی إسرائيل » صا و گرد > هود وعاد c‏ 
شعیب و مدین » اوح و قومه » راهم و [سماعیل ... 2 


hall الجيد إذ بنخدم اقصة باختلاف أنواعما » وف المناسبات‎ Għal, 
والاغراض للتعددة التى حددها وار:آها .. فانه پستخدمپا آیدا وسيلة فى‎ 
: الةول‎ bike du. والإرشاد‎ be Jl إلى‎ di $£ جيه‎ sala الربية‎ 


د إن القصمة القرآفية سجل حافل مميع التوجيبات الآللية » 
فاذا عرفنا أن القصة ار IT‏ ية رغم قلة ال لفاظ الستخدمة فى دما حافلة Ji‏ 
أنو اع التعبير و ال الفنية : من حوار » إلى سراد » إلى تنم إيقاعى إلى إحياء 


للشخوص i‏ إلى A tis‏ دهم الملامم » US jaf‏ مدى حر هذا الاعجاز نی 
الناشیء عن القصة اقر iji‏ > و مدی عظمة امدرة jA‏ 2 فى إخراجها. 


daal م $ ماکان ليستخدم‎ all GA إن‎ ċċ , لاقول‎ ert — احترز‎ l; CE) 
من‎ e Ab ترفيوية أو ترو ية ء اما کن بر ال هدف أسمى شيرك ممع‎ ab 
ف القصد الى نحقيق الغرض الكلى الذى نرل من أجله القرآن الى‎ ٠ الأهداف‎ 
: لامور هامة‎ liż اناس » لذاك جد أن استخدامه أقصة کان‎ 

منها .. اثبات الو حى الإلبى . وصدق النبوة لرسول الله صلل الله عليه وسل 


فقد کان النبى عليه الصلاة والسلام ‏ کا نعل أ#مياً ؛ وقد سجل التادييخ c‏ 
وتأكد المؤرخون » ااقدماء وانحدثون ‏ أن Li‏ يقصد الى أحد من علياء 
NIEĦU‏ اتصاری ليسمع مهم أخبار موسی وعيسى وغيرهما من الثانبياء 
السابقين فليا جاء اقران بصص الا ناء دالامم الغارة على حول تفذق ج_لة 
و تفصيلا مع ما أثيئته التودأة والائجیل من عرض il‏ الاخبار واتمس »كان 
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ja jet — 

ذلك دللا لا بل all‏ بان هذا اثرآن ماکان حدیثا يذترى » و لكنه وحی من 
عند الله عز وجل » و dak)‏ الئاس di‏ هذه iri‏ ) هب القرآن على كل قعمة 
بجی من عر ضا عم شیر الا نتیاه الى أن هذه المعلو مات للا kf‏ أن تكون قد أت 
إلى شید عليه الصلاة والسلام الاعن طريق الوحی اجره د 1 Ja e‏ بعك الانتهاء 
ذكر فص سيم وولادتبا وكفالة زكريا لما PAT‏ ذلك من ' أنياء الغیب و حبه 
الك“ وما کت م أذ يلقي'ن أقلامبي' یم كفل مایم ا کش 
دوم اذ" ستصمون (je‏ ۰ 

و ول بعد عرض قصة پرسف ولاه و Mali‏ : « كل من" Ai‏ لغیب 
A ji‏ اليك وما كنت لدبم اذ أجمعوا أ'سم' وهم شکرون» (۲) ۰ 

و قول بعد ذ کر قصة موسى و فرعون 5 ħall ANS,‏ عليك مل Al)‏ 
ما قد" سبق MHU‏ من" لدنشا ذ كراء (م) . * 

وم الامود Ai ża ki‏ من أجلما استخدم Ja‏ ن القصة » العبرة والموعظة 4 


0 أدلبما : بيان مدى قدرة الله تال » وللكثيف ما حاق بالامم الماضية 
من ألوان العذاب و البلاك لتجبرها وعنادها » واستكيارها على الق » للتنبيه الى 
أن مثل ذلك يوشك أن بقع عن" أب الا" أن يسير على qed sin‏ متبعا خطاهم .. 
وأول مثال على ذلك — تلاك القصة المتعاقية السريعة التى ثق رأها فى سورة القمر 
فقد سيقت على هذا الساق . وهو اللکشف عن جروت اله و بالغ قدرته » وأن 
أخذه لاظالمين أخذ عرير مقتدر . ثم بد أن القرآن العظيم حين يهى من عرض 
القصة إثر الاخری c‏ وبيان ماحاق بكل أمة من الام الباغية من أنواع الدمار 


() آل عمران 7 
(۲) پوسف ۱۰۳ 
(۲) اسه ۹۹ . 


متبة الممتدين الإساهبة 


-—- ۱۵) = 


امختلفة مجه بالخطاب الى الئاس ju‏ متسائلا ) fa‏ خيرم هن شم ۲ 
r‏ 

كسم A ih‏ ارك بر" 0 أم' مولون 0 جيم" منتصر »© سسوزم 
الع ویولون الب )(۱) ۰ 

ومن ذلك ما تقرأه من قصص الا مم الغابرة فى سورة هود (۲) فقد أريد 
منها التنبيه ول‌ضرو رقعدم الاغترار بشىء ما بتخیله الانسان فى نفسه قوة أوعاياً: 
وال أن الله تعال le‏ يمبل c‏ فاذا شاء أخذ » و إذا آخذ لم يفلت . 

وثا نیما DU:‏ أن دن dil‏ الذى ŻAJ‏ به الا sal‏ وأحد 6 وأن رسالات 
ذإك ot, all EN‏ فى سورة مرحم عن قصرة GWE‏ عليه السلام و 135 ولادته 


فبو يقول فى آخرما : ( ذ لگ" عسی بن ' مریم" تو ل الحق” الذى فيه مترون 
ما كان لله أن" تخل من دار سحا نه ” إذا فضی» Mal‏ فاعا يقول” له" 


- 


كن' فيكتون )(م) . 


ودليل آخر م ذكره القرآن فى سورة الاعراف ٠‏ من قصة عاد و مود وأهل 
مدین » فقوو بدأ قصة کل أمة من هذه الامم بیان أن الق — جاست حکنته — 
آرسل | tl‏ دسولا رها بو جود الله » واه واحد لا شريك له ؛ فهو قول : 


JIS)‏ عاد , أخاهي' فوا قال“ ياقو'م اعنبدوا الله ما لک من لر 
غيره أؤله” تقون ) (؛) 


( وال مود ILL wall‏ قال U‏ وم اع دوا fri)‏ مالم من" di‏ غيره)(ه) 
a‏ 


dis)‏ مدان آخاهم) taż‏ قال يأ قوم أعيدوا الله مالم من إله غيده)() 
m‏ 


)1( القمر ۵-۳ (f)‏ الآبات ۱۰۰ ۱.۷ 
(f)‏ مریم )۴۵-۲ (4) الاغراف ۱0 ۰ 


)9( الاعران ۷۳ )1( الاءعراف وم 
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— 00 - 


وإ نما ذلك » ليتبين أن بعثة مولاء الرسل be)‏ كانت لتأكيد حقيقة واحدة 
لا خلاف وها . 

وأمر ثالث ؛ من أجله استخدم القرآن الحسكيم القصة » هو تثبيت قلب النى 
صل الله عليه وسل ف Je‏ آلدعوة » وحله على الصير عل ما قد براه من أذی 
قومه له » وبيان أن الله عر وجل ينصر رسله مهما نزل مهم من العذاب » وطاف 
Ka‏ شم من يدم اقرأ قول الحق عر شأنه وهو ای 


( فاصشير* كي -صبر أولو العز'م من الرثسل ولا تستعجل WA ad‏ 

( اصتر" على ما بقولزن واذ“كر' عيدثا داو دہ ذا الايد إنّه أواب 90 

وليس معنى هذا الذى ذكرناه من أغراض القصة القرآئية » أن هذه 
الأغراض موزعة على النصوص القصصية فى القرآن عیث بنفرد كل نص مها 
بفرض ‏ بل الغالب هو اجتاع هذه الاغراض أو الحم الى ذكرناها ‏ 
معا فى مختلف النصوص القصصية فى القرآن العظم . ومن هنا تظبر آية الإيجاز » 
$ تظبر آهداف القصة . 

أما مم ج القصة القرآ نية ... فمو منهج فريد اختص به القرآن الميد . 

أن أسلوب القدة sil, ill‏ لا شبه أى أساوب من الاسالب المعروفة أو 
المعبودة للقصة ‏ ذلك أن القصة القرآ نية ‏ کا فرمناها — لاست عملا فا 
مقصودا ku‏ | نه وإنما هی مسوقة طسکة [اببة قصد الپا لشکم الخبير » مثيوئة 
لغرض دای نك ون تنوعت أقسامه » وتبا شت أشكاله . ۱ 


ان منهج القصة القرآ أية ‏ كا و ضعه الرحمن ‏ له عدة 


iU‏ الول : التركيز على أحداث القصة ما بنى بالغرض .. ودليل ذلك 
أننا قلكا د القر أن العم p)‏ د آحداث ااقصة سر ۳ تارضياً Wi‏ لتطور الو قاع 


۱۷ الأحقاف ۴۷ 0( س‎ )١( 


iċ‏ المعتدین الإسامية 


— 0٦ س‎ 


لان ذلك سعد القصہة عن مقصدمأ و خر یا jw‏ عن اابدف GI‏ من أجله 


سر دت ٠‏ 


قمند ما هص Aide‏ أن قصة خلق آدم u‏ وسكناه فى ات ْم فزوله الى 
اثارض 6 لا]يتحدث عن وصف sj‏ وله الى الارض silos‏ فيبأ AS f‏ من 
قوله : 
AT‏ مها جیما پشضک" لیمض عدو » فإمال با ینک مه 
għa‏ قمن" تبح هدای فلا بسا $ دلا شق )(۱) ۰ 
فی أى مكان من الارض هيط 3 و كيف كانت معاشيه ؟ وأن کان 
سبکناه إذ ذاك ؟ إن الاجابة على مثل هذه اللساژلات والاستفسارات.» وان 
كانت ما يشوف اليه الفسكر » و تتشوق اليه لفس - إلا أنها تقص القارىء 
أو السامع عن الانتباه القصود من سرد القصة » فحسيه SI‏ لايشآت ذهنه وراء 
الأحداث التارمضية . أن یم من القصة ما حه له على الانصياع المقصد ġidi‏ 
الذى تنطوى عليه . 


وكذلك قصة آمل الكيف ‏ حين سردها القرآن الكرم » بدأ فوصف 
ull‏ الكيف reb‏ 238 انفردرا عن أقراممم "بالا مان باه je‏ وجل € 
وء حدائیته عخا لفین ماعلیه سائرثم من الشرك و الکار وأنهم JA‏ أجل ذلك عز موا 
عل أن یمتزلوم و ضی القصة على هذا اانوال .» فمن هم هژلاء القوم ؟ وف 
ی j‏ بلدة ۳13 سکنون ۹ و CS‏ م ۹ وما آسماژهم ۹ هذه أسثلة 


għ ida LA NS‏ اس د التار کی أن يب القصة عنمأ 46 لسكنها لو آو sub‏ ذلك 
1 وفگس" بالغرض الدینی الذى اح‌دفته ¢ ولاندعرف وکر القارىء أو 
السامع الى تلع أحجداث ار iċ‏ و das)‏ بل لک LP‏ الغر ص الأسمى الذى all Ar‏ 


3 كت القصة وهو jali‏ ۳۳ 


تسس 


(۱) هله ۱۲۳۲ ۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


= 617[ صه 


والظبر A AW‏ مج أقصة ار ri‏ تس هو OH‏ $ العظات و و جه الماح 
بين ثنايا القصة . فالقرآن għal‏ لا بدع القاریء أو السامع بندمج مع مو ضوع 
من مو اضيعه و یتصرف [له آفکیره 00 يفصل بين أجزائه بفراصل 
من العظات تذيبه إلى القصود من كل هذا السرد والعرض > ولاك 0 رت 
من AI‏ و تشعره بالراقبة الاطية عند قرلءتها و التأمل فها . ومن هنا لم “فر 
فى ال رآن فصولا خاصة فى انشربع 7 فصولا خاصة 3,73 الفییات من جنة 
و ار > bl‏ تأى هذه ألو ضر عات متداخلة متخلؤلة . 
فرعون فسثری صورة واضحة لتغلغل عبارات الوعظة والتأكيد مضشية الله بين 
۳7 أ القصة و خلال as jw‏ . 
دقال> فسن ریشکها با مسون . قال ربشنا اذى آعطلتی 
su ġib 3‏ اق م می قال“ فا “بال” شون" الاول- » 
قال“ ملا we‏ ري ف کتسابر لا کل رید ولا" يناسى 
اد ی جمل م الا رش" مسد رگا 1 و سالک لکم رفا 
واج Jl KW‏ ل من 7 سار tal-93 ۸ kriet al‏ من b‏ 
تبات شكتى ۰ كلاًا وارعوا أنتكامكتى' » إن" فى ذلك لابات 
یل التقينى » نا خماتةششام' وفيرتا "نیک 
تخت رجشکتم) تا" آخری » (() . 
فلنتأمل معا . 21 تم لت الا یات della‏ اقصة ومتابعة الأحداث وسرد 
الخوار id d)‏ کی taw‏ الق يدانه Ġ‏ و أو یسح مظاهر ألوهيته ودلائل 
وجوده Ħa‏ أن صم پر الخطاب شبأ (r) J as‏ عن خطاب Tal a‏ اف ر عون س ال 
خطاب الله MIRI‏ أجمعين 3 


(۱) طه ۹٤س‏ وه (۲) هلا التحول يسمى فى عام البلاغة الإلتفات 


ب ۱6۸ حت 

L)‏ المظبر الثالثك — فى منج القصة الآ ة — - فهو التكرار 

فحن جد أن القصة الواحدة قد تکررت ف القرآن مات عديدة » كقصة 
خاق آدم .4,055 أوح ¢ وقصة موسى وفرعون . قال صاحب كتاب 
pol jal‏ من القواصم » ذكر الله قصة نوح فى خمسة وعثرين آية » وقصة 
موس فى سيمين l al‏ 

وهنا قد يتبادر إلى الا ذمان سوال .. لماذا كر ر القرآن” القصة الواحدة 
MO‏ ۳3 من موضيع ؟ إن الإجاءة على ولأ السؤال تحتاج إلى صفحات . . ولکی 
سأذکر الان ما يسمم به المقام ويتسع له المقال . . 


إن القصة القرآنية [تما كررت ISIB‏ من موضع لغايات 'جلتى وفوائد 
*عظامى 

أحدها . . أنه إذا کرد القرآن Le‏ زاد فا شيثًاً . . ألا“ ری أنه 
ذكر ال فى عصا موسى فقال : ( WIZJUĠ‏ فإذ-!_هى” كينت 
تشعتى ) (۱) ثم ذكرها فى موضع آخر ثعباناً » ففال , ( فألشق” ie‏ 
فإذا هی “ثعئبان” مين )(۲) وهذا الام يتصل بالبلاغة الآ نة والفصاحة > 
وهذه عادة اليلغاء والفصحاء . أن يكرر أحدم فى آخر خطبته أو قصيدته کاة 


أصئة زائدة c‏ 

f 6 إلى أهله‎ 5 A aria AT القصة من الشر‎ e ره : أن الر جل كان‎ u 
ماترل یتفن 3 ركان أكثر من‎ dic سیر دهده آخرون کون‎ Sat 
آمن به مهاج ربا فلولا نكرر القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم » وقصة عسی"‎ 
إلى آخرين » و كذ لك سار ر القصص » أراد الله سبحانه وتعالى إشتراك ايع فيباء‎ 


فيكون فيه إفادة pal‏ وزيادة تا کد و ترصر و b pari‏ خرن وم احاضرون: ۰۰ 
مکذا قال ابن الجوزى . 


(۱) طه ۷۰ (0) الاعراف ۱۰۷ . 
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لثالثة : تسليته لقاب النى ‏ صل الله عليه وسلم -- ما اتفق 30 مثله 
مع میم »قال الق تارك وتعالى ( وكلا” نقتم ءل“ من" Ażil‏ 
JŻAJI‏ ما نثبشت" به *فوادك)(١). ١‏ 

الرابعة : أن الله تعالی أنرل هذا القرآن وعجکر الوم عن الإنيان مثل آية 
لمحة نبوة af‏ — على الله عليه وسل - ثم بين وأوضح الام فى تجزم » بأن 
كرر ذکر القصة فى مواضع » اعلاماً بآم عاجزون عن الانبان عثله » بأى نظم 
جاءوا » għa‏ عپارة عبروا . قال ابن فارس : « وهذا هو الصحیح (۲) ۰ 

الخامسة : أن القصة الواحدة من هذه القصص — كقصة مرسی مع فرعون ؛ 
وان ظن آنبا لا تابر الأخرى ؛ فقد يوجد فى ألفاظرا زيادة ونقصان » وتقديم 
وتأخير وتلك حال المعانى الواقعة هسب تلك الألفاظ c‏ فان كل واحدة لابد 
وأن تخالف نظيرتها من و ع معنى زائد فيه لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها . 
فكأن الله بای فرق ذكر ما دار lejn‏ وجعله أجراء » ثم قسم تلك الأجراء على 
تارات الشكر بر لتوجد متفرقة فيها » ولو جمعت تلك القصص فى هوضع واحد 
لأاشبت ما وجد الام عليه منالسكتب المتقدمة »من Sal jil‏ قصة مما مو ضع. 
کا وقع فى القرآن بالذسبة ليوسف عليه السلام , فاجتمست ف هذه الصيصة من 


نم القرآن عدة معان du‏ .. 


ولا آحدث ”ماكلا“ old‏ بذاك کلام الخلوقين . 

وما : أنه آلبسم| زيادة ونقصانا وتقدءا وتأخيرا» ليخرج بذلك الکلام 
أن :کون ألفاظه واحدة بأعيائها » فيكون شا معاداً » فئزهه عن ذلك sig‏ 
التغييرات . 


(۱) هود ۱۲۰ (؟) فته اللغة ۱۷۸ 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


کے 4 ji‏ ت 
وما : أن المعانىالتى اشتملت عليبا القصة الواحدة من هذه القصص صارت 
مثفرقة فى تارات الشکرار » فرجدالبلیغ — لمأ فما من التغيير — ميلا إلى سماعبا 
لما لجسلت عليه sad‏ س من حب لتقل A‏ الاشياء المتجددة all‏ لکل مب dar‏ 


من الالتذاذ ۵ ka‏ فة . 


ور ما : ظمرر Fi‏ العجيب ف إخراج صور la‏ بنة d‏ انظم کی و حل TA‏ 


وقدكان المشركون فى عصى النبى — صل الله عليه وس س يعجبون من اتساع 
الامر فى تسكربر هذه القصص والانياء ممع تغار أنواع النظم » ویان وجوه 
التأليف 3 فعر فوم dil‏ سحا نه أن الامر MA UU tai ie‏ مردود إلى شدرة من 
لا sid‏ نهاية ولا بقع على كلامه عدد » لقوله عر وجل : 
) قل“ لو" كان الب ل مداد" لکلمعات ری" لد الیش 
قكبئل” آن" A Pa‏ مدداًا )(۱) . 
وهنا يليادر إلى الذهن سوال آخر : إذا كان القرآن العظے قد احتفل بذكر 
قصة موسی وفرعون » و هر فوح وقومه . وغير ذلك من القصص › و : رك 
کل ۳ A‏ غير għa‏ ۰۰ 
فيا d IKA‏ عدم ji KU‏ قصة بوسف عليه السلام و ki sas‏ مساقا و احدا 
فى موضع واحد دون غيرها من القصص G‏ 
الجواب SAS‏ له أكثر من وجه .. 
أرما : قد يكون ذلك سبب ما فسا من :شيب النسوة به » وتضمن 
فزاسب ur pie‏ أرما U c‏ فا من الاغضاء والسثر عن ذلك ٠‏ 


الثانى : أنها أخخصت نحصو J‏ الف ر ”ج' بعد الشدة » مخلاف غيرها من الةصص 


ات ا 


٠١۹ الكيف‎ )۱( 
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فان ما ها إلى الوبال Lal‏ [بلاس » وقوم أوح » وقوم دود وغيرثم Us,‏ 


أ ختصہت قصة «وسف d;‏ لک 0 [تففت الدواعى على عدم تكرارها ۰ 


ووجه ثالث ذكره المفسر ون - أن القرآن ٣ا‏ کرر قصص الا ناء » 
وماق قصة بوسف مسا واحدآً» [شارة إلى عجر العرب » كأن النى صل الله 
عليه وسال س قال لهم : إن كان من تلقاء فسی تصديره على الفصاحة » فافعلا 
فىقمة بو سف ما فعلت فى قصص ألا نبياء . 


مکذا كانت القصة قرا نة IN‏ من آيات الرحمن i‏ وعنصراً من عناصر 
الإعجاز القرآنى » li seat‏ ومششمولهاء بعناصرها وخصائصها »> كانت بات 
għal‏ الامی c‏ و تدعما للرسالة البو ة » کا حوت أأعبرة والموعظة لائبات قدرة 
الله العلى أقدير 5 وبالغ یرو نه وسطوته . و کشفت ما حاق الامم الماضية من 
فنون العذاب واهلاك .. فإذا عرفا أن القصة القرآ نية كانت إلى جانب ذلك 
وسيلة من وسائل تثییت قلب النى وتشجيعه على حمل أعباء الرسالة . ادركنا 
مدی القيدة الحقيقية طذه القصة بوصفها آية من آيات الله الى لا"تعد ولا نحصی 
أو دعبا عنم ۳1 به شد بقدرته تبارك وتعالى . 


مكُزبة المفتدين الاملاهة e)‏ ۱ س ]«چاز الارآن) 


۸ - الا مثال القرآنة 


3 روى البوق عن al‏ هر برة ركى ke dl‏ — أن رسول الله — de‏ 
لله عليه وس — قال : د إن القرآن نزل على “مسة أوجه : خلال » وحرام ء 
وک ومتشابه . وأمثال . فأعملو | بالحلال » واجتنبوا الحرام » واتبعوا السك 
وآمنوا پالتشایه » واعتروا بالأمثال» . 
لذا عن" الشافعى الا مثال ۱۶ جب على الجتود معرفته من علوم القرآن فقال : 
د.. ثم معرفة ما ضرب فيه من الامذال ال وال على طاعته » المثبئة لاجتناب 
والامثال لغة .. جع مثل » والمثل والملل والمثيل .. كالشبه والشيه 
والشبيه لفظأ رمعنى ؛ هكذا قال الرمخشرى . 
والمثل فى لدب قول حي fu‏ يقصد به تشبيه حال الذى حر فيه مال 
الذى قيل لاجله » أى تشبيه هضربه ممورده . ویطلق JU‏ على الحال . والقصة 
المجية الشأن ؛ ذا المعنى فس لفظ المثل فى كثير من آيات الكتاب العزير » 
قال تعالى , 
د مل نة الى وعد المتقون فيها أنوار من ماء غير آمن» (م) أى قصتها 
صفما الى جب ممم 8 l‏ 
بيد أن أمثال القرآن għall‏ » لا يستقيم لبا على أصل العی اللذوى الذى 
هو الشیه و انظیر , ولا پستقم حلها على ما يذكر فى كتب اللغة لدى من ألفوا 
ف الامثال - إذ ليست أمثال القرآن آفوالا استعملت على وجه تشبيه مطرما 
مو ردها , ولا Pal‏ حلا أيضأ على معنى الامثال عند علماء البيان . لذا فان 
JA‏ فى القرآن - ف ری س له تعر بف أكبر وأسمى من ذلك .. 
إنه [ راز الممى فى صورة رائعة موجزة ها وقعبا فى النفس » سواء كانت 


(۱) البرهان فى علوم الفرآن 485/١‏ )$( سوره تمد ۱۰ 
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تشبما أو قولا مرسلا » إن الصود من المثل - ف القرآن اجید — تشیبه شىء 
بشىء فى حكه » وتقريب المعقول من احسوس , أو أحد امحسوسين من الاخر 
واعتبا رأحدهما بالآخر. ومن هنا قال العلماء : « إنحقيقة JU‏ [خراج الاغمض 
إلى الاظبر» B‏ قسموه ġe idle‏ : « مثل ظاهر: وهو ا ةبرح به . ومثلكامن: 
وهو النی لا ذكر للمثل فيه صراحة » وإذكان حكه حي الم 
ولقد شاء الق As‏ و تعال - آن جمل من ضرب B — JIS‏ القرآن 
لمطم - AT‏ عظمی لفوائد جمة » وغايات جلى » يستفاد نا آمور كثيرة : 

و التذكير » والوعظ » والحث" i‏ واازجر . والاءتيار » والتقرير » وترتیب 
لازاه لزه قاسو ترون سور لدو قينا کون لته ال که 
الوس إل اس ٠‏ . 

کا تأتى آمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الاجر desi‏ المدح والذم 
وعلى الثواب والعقاب » Jes‏ تفخم الامر أو مقيره » وعل #قيق أمر وإبطال 
و ابطال آخر . قال تعالى : (۱) ( وضربنا نع الامثال ) فامتن علينا بذلك لما 
تضمنت هذه الفوائد »وقال سبحانه : (و لقد ضرينا للاس فى هذا القرآن من کل 
مثل ) (۷) . وقال جل وعلا ( وتاك الامثال نشرما لاس وما يعقلبا إلا 
العالمون )(م) لذلك أطلق العلياء على ال مثال .. مقادير الافعال ء وقالوا : کل 
شىء له قالب ومقدار » وقالب الكلام وه‌قداره الأمثال” وقال الأفاجى ؛ 
سشى مثلا لاه ماثل مخاطر الإنسان أبداً » فيتأسى به ويتمظ وخشى ويرجو ٠‏ 

والآمثال فى القرآن العم بمكن أن تندرج نحت ثلاثة أفواع : 

س أمثال مصكحة : وهی ما صرح فيبا بافظ المثل أو ما يدل على 
الثشبيه .. من مثل قوله تعالى فى حق المنافقين : « مثلم كثل الذى أستوقد فاراً 
فلا | أضاءت ما حوله ذهب الله بنورم وتر کہم فى ظلبات لا يصرون ٠‏ عم 8 
ی فهم لا يرجعون » أو . كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ٠٠ )٤(.‏ 


(۱) ابراهیم 4 (۲) ااروم۸ه (۳) المتكبوت؟ع 
(f)‏ اللثره ۱۷ ۰ ۷ ۱ ۱ 


iridu‏ المفتدين الإملامية 


ات 
$ — أمثال مكونة ‏ وهی الى لم ,صرح فيها بلفظ التثيل c‏ و لسکنها ندل 
على معان امه jie) d‏ بكر U‏ لما 4 lab‏ إذا wi‏ إلى مأ شما من مدل او d)‏ 
فى الصبلاة : ۱ 
وقوله ف الانفاق : ( ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل 


البسط ) (۲) . 
وقولهعر شأنه فى النفةة : ( والذين إذا أنفقوالم رفوا وم د ركان 
بين DIK‏ تواما ) (e)‏ . 
Li —- $‏ ادوع إل ا من 1 JE‏ :کا و چدناها A‏ ال ران ۹ ۳ الامثال 
المرسلة .. 


2 تصد م ابل ای ارت [رسبالا هن غير 0 بح بأفظ الشبيه 7 ut f‏ 
آبات جارية جری ال ٠‏ من مثل قوله تعالى : ( ليس اا هن دون الله 
كاشفة ) )1( ( ولا يحيق FI‏ السیء إلا باهله پ(ه) ( قل کل يعمل على 
شا كلته )(5)( كل نفس ما کیت دهيئة ) (۷) ۰: ( وهل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان ( (A)‏ ۰ 

وقد اختلفت العلياه فى هذا النوع الاخير من الأيات » الذى ينسمونه إرسال 
إرسال FM‏ .. ما ديم استماله استمال الامثال ؟ فرأى بعضهم أن الاستشباد 
4 "یمد خروجا عن أدب الفرآن . قال الرازى فى تفسير قر له تعالى :لود 
ول دين ) ٠‏ د جرت ġab‏ الناس أن شمثلوا هذه الانة عند التاركة 0 وذلك غير 
جائر » لان الله تعالى ما آنزل القرآن هثل به ؛ بل يتدير فيه ثم يعمل عوجبه . 

و ری JAN‏ العلماء س أنه لا حرج فيا بظبر أن شثل الرجل بال ران d‏ 
مقام الجد , کان مت أسنفا شديداً لنزول كرثة قد تقطعت أسباب كشة کشفہا عن 
ااناس فيقول : ( لیس لبا من دون الله كاشفة ) . ,الإثم السكبير فى أن يقصد 


(۱) الإسراء ۰ ۰ (۲)الاسراء ĦA‏ (۴) الثرتان ۷(. )٤(‏ النجم ۸ 
(0) قاط 4۳ (>)الإسراء ٩6‏ (0)الاثر ةم (۸) الرعن ء٠‏ 
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ارجل إلى التظاهر بالبراءه فيتمثل بالقرآن حى فى مقام Jaf‏ وللزاح(۱) . 

g‏ كانت الامثال قد أدرجت حك ji JW‏ اع . ٠‏ فان لبأ مضامین عديدة 

م كثيدة ۽ شام الحق ‏ جات حکنته -- أن جعلبا زينة لسكتاءه » وآية 
ون għalu‏ لا تلتهى ولا تنفد » والمكة فى ذلك .. 

تام الان » JAW‏ آهون ۸ des‏ البیان — ذلك أن الحم والامثال تصرر 
المعانى تصور الاشخاص » فان الاشخاص والأعبان asil‏ فالاذمان لاستمادة 
الذهن فيا بالحواس , خلاف المانی الممقولة » فانبا بجردة عن الحس > و اذلك 
دقت ۰ ولا بلتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن یکون ال المشروب جربا 
فشكا عند السامع . 

أضف إلى ذلك أن فى ضرب الا مثال من تقر بر المقصود ما لا و ss‏ 
إذ الغرض من الثل تشبيه الخ بالجل » والشاهد بالغائب » فاارغب فى 
الا مان مثا إذا مثل له بالنور تأكد فى قله المقصود i‏ واارهد فى الكفر إذا 
مثل اه بالظلية تأكد قبحه فى لفسه . 

يويد ما ذهبنا إليه - الزمخشری - فيقول , التمثيل إيما یصار إليه 
اسکشف المانی . وادناء توم من المشاهد » فان كان المتمثل له عظما كان 
المتمثل به مثله » ون كان حقيراً كان المتمثل به كذلك فلوس العظم والمقارة 
فى الضروب ه المثل إلا JA‏ استدعته حال المثل له ... ألا ترى أن الق ما 
كان واضحاً جاباً تمثل له بالضياء والنور c‏ وأن الباطل كان mas‏ تمل له 
بأاظلية » وكذلك "جمل بيت العنكبوت مثلافى الوهن والطذمف . 

هذا وللأامثال فوائد آخری كثيرة .. 

س إنما تبرز المعقول فى صورة الحسوس الذى بلسه الاس فقبله العقل 
لآن اامانی المعقولة لا تستقر فى الذمن الا اذا صيغت فى صورة محسوسة » قريبة 
لفیم ؛ کا ضرب الله مثلا حال GĦA‏ رياء » حیث لاعصل من اتفاقه علي شی۔ 
من الثواب » JIĠ‏ تعالى : 


۲۳ بلاغة القرآن‎ )١( 


مکنبة المفتدين ال ساهبة 


وا 


د għ uw JIS Kd‏ عليه تراب فأصايه وابل فتركه jew‏ لا شدرون على 
b. għ‏ کسیوا (1)e‏ 3 

—- 3 سکشف الامثال t‏ ف ا٣ر‏ ضس الغائب d‏ ددر ضس الخاضس . 4,5 
تعالى ۱ الذین ۳ کلون الربأ لا هو مون الا 3 تقوم الذى تخ مه الشیطان من 
اس )(۲) 

ود شرت ĠA‏ لاترشب d‏ المميّل حيث یکون ا ترغب فيه 
النفوس کا ضرب اله مثلا ال النفق فى سيبل الله » حيث يعود عليه الانفاق 
AS JE‏ فقال : 

3 مثل الذين ينفقون أمواهم فى سيل الله کثل حبة آنبتت سيع سنابل » فى . 
كل سنيلة مائة حبة : والله يضاءف لمن شاء والله وأسع (r) (e‏ 

£ رهه |أنفو س‎ sie به‎ dell و ضرب الئل للتنفير د حيث يكون‎ FE 
xu [حدع أن‎ wl | يعض‎ fan AI عن الغيية : ( ولا ؛‎ ati d له تعال‎ ۳1 
۱ . ):( ) فكرهتموه‎ ba لحم أخيه‎ 

وقد ستعار ال MM);‏ للحال l‏ الصفة ار للقصة .. اذا کان لها شان وف 
غرابة .. أما استمارة المثل الحال . فکقو له تعالى ( مشلبم کل الذی استوقد 
ادآ) (). 

أى أن حالم العجيب الشأن کحال اذى استوقد نار . 

و ki‏ هه هالو صفء فكقو له تعالى (مثلوم فى التو ل si‏ 4 مثلم ىالا (d.‏ )1( 

وقوله ( کثل العنكيوت اتخذت بيتا )(۷) وقوله : ( کئل ال#اد عمل 
AFM‏ (۸) ° 

وأما ا ۵ لقصة ؛ فکمو له ۳۹ : Su)‏ الجزة الى وعد انقو ن)(٩)‏ 


Każ każi ۱)‏ )$( البثرة ۲۷۵ . 
(۴) اليقرة ۲۰۹۱ (4) امجرات ۰۱۲ 
(e)‏ البقرة ۱۷ ۰ )2( الفتج ۲٩‏ ۰ 
(v)‏ العن‌کیوت ۱ ۰ (A)‏ الجمعة ۰۳ 

٠ ۳۵ الرعد‎ (A) 
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أى فيا قممصنا عليك من العجائب قعمة الجنة العجيبة ۽ "م أخذ فى بیان 
عجائيبا . 

ولا شك أن من آررع الآمثال għ‏ اشتمل de‏ القرآن المكرم لین ضر ہما 
الحق تارك وا d);‏ من الا مان والقرآن ۽ مثله مرة بالماء > وله 
آخری بالنار ۽ فمثله باشاء لما فيه من الحياة ۽ واناد مسا فيه من النور والییان 
وطذا سياه الله روحا لا فيه من الحيأة» وسمأه ورا ا فيه من bi‏ فق 
سورة الرعد قد مثله بالماء فقال ۽ 

د أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً ۽ وما 
يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ۽ AS‏ يضرب الله الحق 
والباطل وأما الزيد فيذهب جفاء! ۽ وأما ما ينفع ااناس فيمكث ف الادض ؛ 
كذلك يضرب اله الامثال .(1) . 

فضرب الله الل ALL‏ الذى نزل من السماء فتسيل الاودية بقدرها كذلك 
ما d ħi‏ من العلم والاعان فتأخذه القاوب ؛ کل قلب بقدره ؛ Jie Kellu‏ 
ik‏ رابا . كذلك ما فی اقاوب يحتمل شات وشپوات . ثم قال سبحانه : 
( دما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله ) JUL JA Mas‏ 
الى توقد على الذمب و الفضة والرصاص وانحاس : فيختلط بذلك زبد أيضاً 
کالز بد الذى يعار السيل ‏ قال الله تعالى : ( فأما الزيد فیذمب جفاء وأما ماینفع 
اناس فيمكث فى الار ض ).. dell MIS‏ انافع مکث فى القلوب بالتوحيد 
وعبادة الله JE,‏ قتادة : هذه ثملاثة أمثال ضرما الله فى مثل واحد يقول : کا 
اضمحل هذا الزيد فصار جفاء لا یتفع به ولا ”يرجى برکته ؛ كذلك يضمحل 
٠‏ الباطل عن dal‏ )۲( ۰ 

وق الحديث اله حيح : ١‏ ان مثل ما بعثثى الله من البدى والعلر JIS‏ غيث 
أصاب أرضا فكان منها ظائفة قيلت الماء فأنبتت SEJ‏ والسشكب JIU‏ + 


٠1١ الرعد‎ (A) 
٠ طبعة بولاق‎ ٩۱/۱۳ (؟) تفسير ابن جرير الطبري‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


= ۱۹۸ -- 
و کان منبا طائفة أمسكت الجاء فشرب الناس واستقوا و زرعوا c‏ وكانت متا 
طائفة اما Ż‏ قيعأن لا تمك ماء 3 ولا تست SS‏ $ ف ذلك مثل من وه JIĠ‏ 
الله ۽ فنفعه ما بعثتى الله به من البدى و الم ۽ ومثل من لم يرفع بذلك دأساً ؛ ول 
Ar)‏ هدی ألله اذى أرسات )4 00 
وأقوى d‏ الزجر ٤‏ وأفوى A‏ الإقناع ٤‏ وقد Al‏ ألله da‏ الامثال ف القرآن 
ل كرة و عارة e‏ 

د و لد ضرينا للناس فى هذا القرآن من کل مثل لعلرم يذ كرون » 

۳ ويلك الامتال فطر مہا للناس وما يعقلبا إلا المالون * 

امت الامثال —- d‏ القرآن المظيم taw‏ 0 من آبات اعجازه ٤‏ الى لا تعد 
ولا c uti‏ أب Speċi‏ بعظمة الحق linea‏ ه وتعالى , 
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هن رز الظو اهر الى ج ارت علا مور ji bl.‏ هو [لتزام ۳ is‏ ۴ 
ma‏ آياته UI‏ مطر دا ٠‏ لا تلف ful‏ 3 كأنها A miri)‏ الشعر ٠‏ ذإك 
أن لرآن العظم حتفل lis‏ مله الفواضل ؛ <ی iċ Wi‏ من هذه الفواصل 
سورة من sw‏ )6 € بل أيه من أياته U‏ وف ذلك شول الحق تبارك وتعالى M‏ 


3 الفو اصل £ مع 3 فاصلة 6 ۰۰ وهی المقطع الاخر من الابة ١‏ الى حدث ١‏ 

والفواصل - کا عرفبا علباء البيان ‏ و هی الحروف اللتشاكلة فى المقاطع 
الى قصد ۳ el) jer‏ اامای eż Us‏ ف السمع ¢ 733 à‏ النفس من إشاعبا 
عليه (ħoll‏ ۰ 

وقوله جلا وعلا ؛ و والفجر .. ولال عشر . , واأشفع والوتر ۲ . واللل 
إذا الس te.‏ هل فى ذلك pub‏ لذی حجر » (۰)۲ 

ومثل هذه الفواصل القرآنية بلاغة ما بعدها بلاغة » بلاغة زت بها آیات 
الذكر شک »و قد sldall NA‏ بوم ¢ ,» بصع ببأ إفبام il: ۰ € dal)‏ تعیب 
على العایی ۳ ۳7 الاب , وف هذا التعقيب بری وجه ججديد تلك illi‏ » 
فبرداد وضوحا و بیانا ۰۰ 

إذن ۰۰ فوظقة الفاصلة ‏ فى اقرآن الجید — تلخیص gu‏ 291 تلخيصا 
ييز به المعنى اراد منبا . أو قل : هی شارة مضيمّة تبين مسكر الثقل فى الأية . 


(1) ارجن ١س4‏ (۲) الاجر ١‏ اه 


مه ۱۱۷ — 


ومذا حتاج إلى أن تکون الفواصل جلا مستقلة تؤدى معی تامأ مستقلا بدلا له 
مثل قوله تعالى : 

و والله غغور رحم » وقوله أيضا و وکان الله على کل ثبىء قدر 

ولحكن هناك كثيرا من الفواصل القرآنية ليست على تلك الصفة » وإ عاقد 
تكون هی il‏ قائمة بذاتها » مثل قول الق تبارك وتعالى : « وال حى ۰۰ »وقوله 
ża‏ هة 

وقد تکون جزماً من آبة مثل قوله عر شأنه « والسماء والطارق .. وما أدراك 
ما الطارق .. النجم الثاقب ۰۰ ) . فالطارق ء و الثاقب ؛ فواصل لأيات » دهی 
عنزلة الجرء من الكل > لا عکن فصابا 

إذن ‏ فالتعريف النی وضعه القدماء ( للفاصلة القرائية ) ليس تعر يفاجامعا 
مانا $ بقولون -- ان ترشم ( بقع بها افبام الممنى ) بلزم منه أن یکونللفاصلة 
دلالة مستقلة » تتقابل مع اامنی الذى تحمله الا ای هی فاصلتها » ومذا ما لا 
مكن أن یتحقق فى كثير من الفواصل الى هى بعض الابة » أو الفواصل التى 
هی آبات مستقلة بذاتها ٠‏ 

لذلك سکن القول .. أنه لوس من ااطروری أن تکون وظيفة الفاص __لةء 
حصورة فى t‏ كيد معنی الانة الى تصحبا » أو تلخيص oll bia‏ » أو تقريره» 
بل إن للفواصل għal‏ وظائف أخرى غير هذا . . ذكرها الزركثى فى رمانه 
ال (i):‏ 5 

( وتقع الفاصلة ء: د الاستراحة ف الخطاب . لتحسين الکلام بها ؛ 
وهی الطريقة الي يبان القرآن يبا سائر الكلام » وتسمى فواصل لانه يفصل 
عندما الكلامان » وذلك أن jA‏ الآية فصل با و بین ما بعدها ( ħ‏ 

و مو طوع الفواصل القرآنية » من الموضوعات الدقيقة التی ثارحوضا الجدل 


والنقاش قدعا وحديثا » وتصدى لاحديث bie‏ #سوعة غير قليلة من العلياء 


http://www.al-maktabeh.com 


— Wl- 


و الراحئن c‏ القدماء واحدئن امعم يف عند حد تعر شرا باللقواصا ل ¢ وبعضوم 
7 بط برهأ وبين الاسجاع .. 

ولا لأقدم منتصدی هذا الموضوع واقشه بوضوح هو الرمانی (sta)‏ 
أحد علباء البلاغة فى القرن الرابع امجری . فبو برى ؛ أن هذه الفواصل القرآنية 
بلاغة #بزت با آيات الذكر ا لحك ء ونبه إلى أن البعض قد يظن - أن مثل هذه 
الايقاعات الصوتية المتحدة : سجعاً . وقال : ان هذا خطأ كبير » وشطط فى 
الفرم per‏ عن نطاق بلاغة القرآن وروعته » ويوضح الرمانى هذا الآمربقوله: 

( الفواصل بلاغة »۰ والاسجاع عيب » وذلك أن النواصل تابعة للمعانى» 
وأما الاسجاع فالمعانى تابعة لها ؛ وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة ء إذ 
كان الغرض الذی هو حسکة اما هو UNI‏ عن المعانى التى الحاجة إليبا ماسة 
فإذا كانت LA)‏ كلة وصلة إليه فهو بلاغة .. وإذاكانت المشماكلة على حلاف ذلك 
فهو عيب ولكنة c‏ ۱ 

لآنه تکلف من غير الوجه الذى توجبه المكمة » ومثله مثل من نظم قلادة 
در , ثم ألبسها کابا ۽ وتبح ذلك وعيبه بين أن له آدنی (eż‏ 

ويقدم الرمانی ذلك مثلا - ما حي عن بعض الكبان وهو قوله ۽ 

)30913 والسماء ٠‏ والغراب الواقعة بشعاء » لقد تفر امد إل الع sl‏ ( 

ومئه ما Sa‏ عن مسيامة OMELIJI‏ 1 

ji pu 3‏ $ تنقین ٠‏ لا الماء تدر كين . ولا الابر تقارفين ) 

م يقول الرمانى ۰۰ ( فبذا أغث كلام يكون وأسخفه ٠‏ والسبب فى ذلك 
تكلف المعانی من أجله . وجعابا تابعة له من غير أن يبالى المتکل bla‏ كانت .)١(‏ 
وتابعه الباقلاتى ( ت ۰۳ ه) . وأنكر أن يكون ف القرآن سجع . . قال : 

( لو کان القرآن سجعاً لكان غیرخارج عن أساليب كلامهم (يقصد العرب)» . 
ول وکان داخلا فيا ل يقع بذلك الاعجاز » ولو جاز أن يقال هو (سجع معجز) 
لجاز لم آن هو لوا: ( شعر معجن ) 3 و كيف ؟ و السچم ما كانت كبان العر ب 
i‏ > ولفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من فى الشعر » لان الكبان 


)1( السکت فى لماز القرآن . تحفیق الدكتور مد زغاول سلام وزميله — طبع دار 
اامارف ضعن ثلاث رماتل فى إعجاز القرآن سئة ۰ وس ۱۰۲ ۰ 


مکنبة الممندین )العامة 


س ل 
تخالف البوات » وليس كذلك الشمر (۱) . 


والحقيقة — أن هد الذى بدفع به الياقلاى 3 السسجيع » عن القرآن لس فيه 
مقنع » إذ أن التسوية بين har‏ والشعر هنا أص غير مقبول Għada‏ 
تبارك وتعالی ره اله رآن عن أن بکون شعر c i‏ ونزه لبه عن أن يكون شاعراً 
لا اصورة الى جیء علما نظم الشعر > واا għadd‏ الى يحملبا الشمر » وآغلها 
مازع من الال والوم 4 وقام على ۱ سكلاب والمالغة 4 قله العا نى Ka‏ ن آن 
ابا الشعر » على حين يضيق مها النثر . وهذا بين القرآن السبب الذى من أجل 
رفع القرآن غن منزلة الشمر ؛ فقال عن الشمعر اء:ه ألم 7 ر آم ف کل وادم‌یمون» 
وأنهم يقولون ما لا یفء‌لون » . فالخالفة بين القول والعمل تعنى أن القول الذى 
وله ق لاء الشعر [ء لا دصرد قد العمل > لاه جر د كلام ب لا إسدجيب لواقع 
الحياة » ولا يتشكل عملا مقبولا » ولو صور کلام الشعراء فى صورة أعمال > 
لكانت تلك الاعمال مخلوقات منكرة شائهة يألى الناس أن يتعاماوا معبا . 


أما السججع ‏ وان کان قد اعتمد عليه البکبان فى تصو يرهمهاتهم و شطحاتهم» 
وكان مبذا مقاريا الشعر فى خياله وأباطيله ؛ إلا أن العسرب قد عرفت jil‏ 
السجو € فى غير سجح الكبان c‏ عرفته فى خطارسا »> وق وصاياها وف کا 
وأمثالها » فحمل أجل المانی c‏ وأكرمما عرفت العرب من آخلاق » وخطة 
دو قس بن ساعدة għa‏ سمعبأ انی — صل dl‏ عليه وسل من فس © وهر 
در بها فى سوق عکائل على جمل أورق ‏ خير شاهد لهذ! » وحسها le‏ 
تالت cif)‏ الرغول الكريم ) و اسیتحعت ذكره لما وثناءه عاها 5 


إن ما أعجب ما فى قول الباق لانى هنا قوله : د إن الكبانة تخالف a sel‏ 
ولس MIS‏ الشعر ۱ » و کف هذا؟ و كيف غاب عن ذمن اقاضی الباقلانی 
قول الق تبارك و تال : و وما علمناه الشعر وما پنبغی له » أفلا يكون الشعر بعد 
هذا مخالفا او ات ؟ 


(۱) انظر کتاب اعجاز الفرآن س ۳۰ وما بمدها . 
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وقد خالف أبو ه لال العسكرى ( ت ۳۹۵ ه) - فى كتاه المناعتين 
الرمانى وتابعيه فى دأهم > ول يأخذ بالتفرقة الى قال ما الرمانى بين السجع 
و الاواصل . . قال : 

د و MIS‏ جميع ما فى القرآن ما >رى على ااتسجيع والازدواج مخالف فى 
تمكين الممنى » وصفاء اللفظ » وتضمن الطلاوة والماء » لا جری مجراه من 
كلام الاق .. ألا تری إلى قولة عر dawl‏ :« والعاديات ضيحاً فالموريات قدسما؛ 
فالمغيرات صبحاً c‏ فأثرن به لقعا » فوسطن به جمعاء تد بان عن جميع 
آقساموم الجارية هذا الجرىء مدل قول الکاهن : ( والسماء والارض ؛ والقرض 
والفرض والغمر والبرض ) ومثل هذا من ااسجع مذهوم لا فيه من التکاف 
وااتعسف . ولهذا ما قال ای — صل الله عليه وسل - ارجل قال له : أندى 
من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستبل > فمثل ذلك يطل )1( : 

أسجماً کسجم اکان $ لآن التكاف فى سجهپم فاش ؛ ولو $ 6 عله الصلاة 
والسلام di KI‏ سجعاً لقال : و أسجعا ؟» ثم سكت . 

م یرل السکری ؛ و کف dadi‏ ويكرده ؟ ولذا سللسججع من JLASII‏ ریه 
من العف ۱ يكن فى جميع صفوف اكلام اخسن منه » وقد جرى عليه كثير 
من کلامه عابه السلام 5 

وا كان الرمانی و تایمه ينفيان السجع عن Għall‏ ؛ و الفیما المسکری 
فیفول به ۰. فإن هناك رأيا وسعاً بين الفريقين المتخاصمين من القدماء » نادي 
ب ان سان الخفاجى فى کقابه jus‏ الفصاحة c‏ قال : 

و الفواصل على ضربين : ضرب يكون سجما » وهو ما ماثلت حروفه فى 
المشاطع : وضرب» يكون سجما » وهو ما تقابلت حروفه فى ااقاطع وم 
تتماثل ٠۰‏ ولا خلو اکل واحد من هذن القسمين من أن يكن Għ‏ طوعا ja‏ 


قالطلا ونير سمهو 


(۱) أندى + من الدية وهی الغرم الذى يقدمه القائل لأهل القتيل » وكان الرجل يأل 


٠ مين 1:1 و مان أمه 9 يما ؛ أ لادية له‎ ٠ ان‎ ak 
k ممت ل في بعان ل ؟ ای‎ (ej 


117/4 — 
وتادما للمعانى » وبالشد من ذلك يكرن متكنفا يتيغه المی » فإ نكان منالقسم 
الأول فير احمود » الدال على الفصاحة وحسن البيان » وإن كان من الثانى 

فر مذ-وم ۰۰ : 
فأما القرآن فل برد فيه إلا ما هو من القسم الأول الح ود » لعلوه فى 
النصاحة . 
هذا چانب طريف من جوأ نب اانافشة Għ‏ كانت تثار أحيانا بينالعلماء حول 
ا موضوع الوأحد » luq‏ منه أن اصل إلى كنه هذه الفواصل القرآنية وقيمتها 
بر صفما آية من آبات الاعجاز أودعما الله كتابه العزیز . 
bi)‏ إذا تأملا الف اصل القرآنية » وجدنا أنها على وجبين . 
HON‏ فواصل على اطروف المتجانسة ء 
— وفواصل على اروف المتقارية . 
آما الفواصل انتى على الحروف ا.تجانسة » فبی من مثل قوله تعالى : 
١ —‏ والطور » و کتاب مسطور » فى رق مذشر »و والبيت العمود »(۱) 
- (طه , ما أنزلنا عليك القرآن للشق » إلا تذكرة لمن شى + تنزيلا 
من خاق الارض و السموات اعلى » الرحمن على المرش استوى )(7). 
— ( افتربث الساءة وافشق القمر » وإن بروا أية يعرضوا و یقولوا شر 
مستمر » و کذبوا واتبعوا Bel sal‏ وکل 71 مستقر ) (۳) 
وجميع هذه الایات على هذ[ التجانان اون المقاثل الذى يؤر بإيقاعه فى 
السعع ؛ وف النفس معاء وعذا ما دعا الغلماء إلى القول بأن هذا الابقاع سجع .- 
وهذا جائر کا يقول الناججى : لآن فيه معنى السجع ؛ ولا مانع فى الشرع عنع 
من ذلك . 


: هأما الفواصل التى عل اطروفالتقاربة . . فبى‎  . 


۰ ٤ اماوو $ س ع (١)طه ۱ س‎ (i) 
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— ۱۱۷ ۵ = 


— كقرب all‏ من النون فى قوله تعالى : و الرحمن ارحم » مالك يرم 
الدين » .. 
— و كقرب الدال من الباء فى قوله تعالى : دق . والقرآن الجيدء بل جيرا 
أن جاءثم منذر منوم » فقال الکافرون هذا شىء عجيب » (۱) 
وواضح هنا أن «ذا الإيقاع الصوق المتقارب الحروف » لا يكن أن 
يسمى سجعا » لان حروفه متاثلة » و اما حسن الفواصل ‏ الحروف i EM‏ - 
لانه یکتف الكلام من البيسان ما يدل على المراد فى qad‏ الفواصل والمقاطع اا 
فيه من البلاغة وحسن العبارة » فالفائدة البلاغية فى الفواصل اقرآئية دلااتها 
على المقاطع و تحسینبا الكلام بالتشا كل وابداژها فى الرأى بالنظاتر . 
هذان هما الوجبان اللذان اعتمدهما القدماء للفواصل القرآنية » إلا أثنارجدنا 
وجوها آخری من الفواصل القرآئية ۰۰ لسناها بين نايا سور الكتاب امجید . 
فبناك ضرب من الفواصل الوازية » وهی الى تتفق فما الفاصاتان فى 
الوزن وحرف السجع b‏ من مثل قوله تعالى : ( فيها سرر مرفوعة » وأ كواب 
موضوعه ) ۰ 
فالفاصلتان : ( ie $ a‏ وموضوعة ) متوازيئان وزنا وقافية . 
وهناك ضرب من الفواصل المطرفة » وهی التى تنفق فيبا اافاصلتان حرف 
السجع دون الوزن من مثل قوله تمآل : ( ما لک لا ترجعون لله وقاراً » وقد 
$ils-‏ أطوار )م 
فالفاصلتان : ( وقاراً وأطو ارا ) مختافتان وزنا » متفقتان جما . 
— وضرب ثالث من الفواصل ثتفق فيه الفاصلتان فى الوزن دون غيره ٠‏ 
من مثل قوله تعالی : (و مادق مصفوفة » وزرا مبثوثة) (م) 
فالفاصلتان : ( مصفوفة وميثوثة ) متفقتان وزنا» ختلفتان سجما . 
وهكذا تختلف صور الفواصل فى افرآن العظيم ؛ وتتشكل ألوانا وايقاءا 


٠٠٠٠١ سورةق ۱ د ۲ ()) اوح ۱۳۱۲ ۰ (۳) الغاشية‎ )١( 


س )"۱۱۷ — 


قلا جل CN‏ 1,9 إلا ا متجد دا ٠‏ 

ان الفاصلة القرآنية ظاهرة واضحة العال » فى GĦAL‏ جاء عليها الفرآن » 
illa‏ آزثرد عن أن بکرن زرا t‏ أو أن يكون شعرا G‏ على st‏ مأ كان عليه 
الاد العربى ٠‏ 

وان الواصلة il‏ ود جعلت كتاب Fri)‏ را جد lu:‏ من اه الکلام العرنی» 
فإذا كان الکلام العربىقيل نزول الثرآن هو الشعر و النثر » فإنه بعد نزول القرآن 
أصبح الكلام العربى قر آنا وشعر | ونراء هذا نقول: إن هذا الاسلو ب الذىجاء 
به القرآن إعجازا UE U‏ بذاته . وآبة من آبات dal‏ القدير ۾ لاله قض المادة c‏ 


وخرج عن الأاوف , وها شان الاعجاز ۰ 
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۵ | سب الصورة jim)‏ 


با أخى السل : 
إنك B)‏ افبلت تقرأ شيماً من کتاب الله عر وجل بإمعان وتدير ۰۰ رأيت 
نفسك تستقبل معان الايات بكل من قلبك وعقاك وشوالك Tu‏ فالقلب tik‏ 
' و العقل يفوم » والخيال يتصور , 
وذلك على خلاف المألوف والعروف لدی تراءة أى كلام أو كتاب آخر , 
فالعةل وحده الذى يتفاعل مع الكلام و الما ... 
و لكن القرآن فى مراضيعه كلبا .٠‏ لا تقوم أداته التعبيرية على التصور 
و الجسم ٠‏ وهله آية أخرى من آيات إعجازه .. 
وهنا قد يتساءل البعض ما معنى التصوير ؟ . وما مفررمه ؟ 
رل علباء البيان .. اكلام خير و [نشاه 
ilu‏ سد يا نمل الحديث عن معنى قد وقع على سبيل الاطلاع عليه 
لمن كان جاهلا .. أو التذكير به لمن كان ناسا . 
والإلشاء .. تحصیل مغنى عن طريق استفبام أو طلب ٠.‏ 
)5 ۳ ن .. فشأن الكلام — على کل حال — مرتبط بالعی FI‏ بارا به ۳ 
استفیاما عنه »أ و طلبا له ؛ و ليس له من شأن 5 وراء ذلك ۰: 
call e‏ أنه عبارة عن كل ما 7 العقل . فشكل ما بعلبه المقل فر 
ومن هنا كانت صلة اكلام بالمقل دائهاً c‏ والتکم 52 مخاطب فى 
الناس عقوف ۰ . فإذا أدرك العقل » واستوعب ؛ لى إلى مكامن الاحساس 
والوجدان من ذلك العی ما بلاامه من التأثيرات الختافة » فتفاعل الاحساس 
ما وتا ., 


بيد أن ا-كلام القرآن طريقة آخری فى الخطاب ۰۰ وهذا سر إعجازه wl‏ 


75 اله“ بن الإسلافية e)‏ ۲ س إعجاز الارآن) 


—iVA— 


لا تخاطب العفل و دلو de‏ و l‏ نعل من سار آنواع اكلام و اجه مخاطب 
كلا دن القاب 2 العمل و الخال 4و الشعر ر ٠ li‏ 


أو ”فل : إنه يحم ل إلى العقل معنى مخاطيه به » وینببه إليه » وينفث فى 
il‏ لكان هاا مركت ٠‏ وشا الما فد من سر ك رة 
و کلام القرآن لا ża‏ على هذا السبیل فى الخطاب إنفاناً . . 
أو ob‏ شا له سبیل إلى تشبيه أو استعارة أو مجاز . حتى IB)‏ تيجحاو ز ذلك عاد 
إلى الفسق B JIU‏ والكلام العادى .. 
بل هو ف الةرآن سق مطرد » وطريقة متبعة » وسبيل عرفت به وعرف ما 
سواء کان يأمس أو هى ۽ أو خر و یقص ؛ أو بعلم ویشرع ؛ أو يتحدث عن 
قيب » أو sie‏ من ءذاب . 
وسر الاعجاز فى ذلك .. كل من حقیفتین انين 
الحقيقة الأولى : أن المعانى القرا نة فى شتا لست إلا جردات اعتيارية: 
جضمبا ویدر کبا لمقل و حده 6 فيحدوطا إلى صورة ما تألفه الع بن و ویدرک 
الشعور والخيال ۽ ممالا بقدر عليه الانسان . 
أما الحقيقة الثانية : فى أن BIR‏ ؛ ليست إلا خروفا صوتية جامدة « 
JIU sod‏ ريشة تنبع فى رأسها الاصباغ والالوان الختافة ‏ المطلوبة — لتحيل 
العنی إلى ضورة فى لوحة يتأملبا الخيال ۽ بل وتکاد تدركبا العين فقيل أن 
send‏ غها العقل .. 
وهذا أص لا یموی عليه شىء ما نسميه الجاز أو البلاغة أو البيان . 
وهذاس إعجازه .. وأية من آبات |بداعه . 
فلوست المعانى فى القرآن مجردات اعتبارية لا يدر كا إلا العقل .. 
وإ هی صور حية مر بخبال القارىء و بليسيا إحساسه » وتكاد أن تراها 
و ليست الا لفاظ ف القرآن ‏ تلك الحروف أت لا ندل إلا على المعنى بل 
ال لفاظ ينوع الصور والاحساس والالوان,. 000 ۱ 
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وآبة هذا الذى لقرله - وقبل أن أعرض Se‏ الد ليل التطبيق ‏ أن تتذكر 
أما الاخ الكرم ‏ انطباعاتك اانفسية و الشعورية ماه اقرآن عند ما كنت 
o Ai‏ أو AWN‏ لسه فى ژمان طسو AI‏ ۰ بشید قر ۳ امن وأنا rali‏ اك صورا 
لصو B għ‏ من ار آن ۰ 

4۱ قد کان الك چو له کر ی) و شاط غر اب فى فاق واسعه بعيدة ؛ اء 
تلاوزه FI‏ الإنصات | ليه 5 

وستردك ذاکرتك إلى صور وأشكال وأخيلة غريسة منطبعة فى خلدك كلا 
فرت شيا من آ با نه ۰ 

إن الصو 7 اهر IL GIA dl‏ مظاهر متعددة بو سائل اة 2 ġuf‏ | ماد 
eda‏ ااظاهر LS‏ همع d‏ نص واحد $ وقد جد ضما مدر قا ف نع و ص 
متحدكدة »© 4 

فأول مظبر للتصوبر ‏ ف القرآن العظام ‏ إخراج مدلول Bill‏ من دائرة 

والمظمر WI‏ : شحو یل الصورة من شكل صامت إلى منظر متحرك جي“ . 

آما ااظیر اثالث : فهو għid‏ اانظر و ##سيمه bis‏ يكون الجو spalla.‏ 
شتضيان ذلك .. 

والوسيلة الفريبة إلى تحقيق هذه المظاهر ‏ لا تعدو أن تسكون استعارة أو 
مجازا مسلا ء أو تشبرا و sa DIE‏ 

وهذه ألو سائل ای ف ضممع عليوأ عم البيسان kl i‏ هی قو kiel‏ استخلصت 

فالقرآن هو الا ساس طذه القواعد و ليس المكس کا قد يتوم . . 
أما الوسيلة البعيدة ‏ فلسنا ملك منها إلا الوصف التقريبى ‏ إذهى مر 


من أسرار الإعجاز القرآنى . . وهی الغابة التى نقف دونها طائة AG‏ الان ۰» 


مشن ة )لنرک ۲ أوتطبيع إن أفوله عنها ٠١‏ أنها الكيفية الاطيفة الدقيقة ۽ التى تتأاف 


م1 - 


الكلات على وفقما ؛ وتأناسق الحروف وااحركات على أساسها ؛ فتخرج الكلمة 
و امه فى قالب من اللفظ ؛ وطريقة من الآداء تبث فى الاحساس والخيال صورة 
جسمة حية للمعئی ٠٠‏ 1 

وبا أظنك الأن يا آخی - إلا متشوقا إلى الإنتقال إلى عرض ماذج و أمثلة 
لكل هذا الذى قاناه va‏ 

. فلتكتف مما ذكرناه من هذه السائل التقريرية و التعاریف النظرية‎ ٠ 
. بذكر بعض الأمثلة .. وإلا فالامثلة على ذلك هی القرآن العظيم كله‎ hd و‎ 

۱ س تأمل يا أخى السکرم - فى هذا التصوير الذى بلغ أسمى درجات 
الروعة لحالة لكر وعنفوانه واستعلائه على الحق ء وجنوحه عن السبیل 
الصحح : د نا جعلنا فى أعناقيم أغلالا فبى JI‏ الاذقان فرم مقمحون ؛ وجعلتا 
هن بين أيدم م سدا ومن خانم EW‏ » فأغشينامم فوم لا لە مرون » )۱( 

فالآية کا ترى تتركك تتخيل إنساناً إلتف حول dis‏ غل عر يض هر تفع 
ال القن . جعل رأسه صاعدا الى اللأعلى لا يتحرك . . فتلك هی الصورة الساخرة 
c tali‏ 5 دو بقف فى مكان قد سد عليه يدر ان غليظة مرتفعة من أمامة دمن 
خلفه c‏ وقد Ġib‏ الظلام على بضره ؛ فو لا مالك حرا كا حر أى اجاه » وتاك 
هی صورة من لم ينفع معه المنطق ودلائل الفكر والعقل ۽ وظل ممع ذلك عاكفا 
على غيه و ضلاله . 

سو تأمل هذه الاب الاخر ی - آل B f‏ أن أو ضيح لك قیام اكرون 
على أساس من النظام المرتب . والتنسيق الذى لا يتخلف . ولا skedi‏ الفساد , 
فهى تصور لك هذا المعنى فى مظهر من الحركة امحسوسة الدائرة آمام عينيك » 
وكأنك أمام آلات لمعمل تتحرك پسرعة دائية وق نظام مستمر ٠ ١‏ 

« إن ربك الله الذى خاق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوم. 
على العرش يخقى الليل انبار يطلبه حثيثاً . وااشمس والقمر والنجوم سخرات 
بأمره . ألا له الخاق والآمر ۰۰ تبارك الله رب العالمين »(9). 


)۱( اس ۸ ٩‏ )۲( الأع رأف http:/iwww.al-maktabeh.cent‏ 
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3 الصو )6 التحر‎ d الليل انار بطليه یا 1 تأمل‎ U ) فو له‎ d jżib 
فى خلت . وانك لتجد هذه الصورة المتحركة نفسما بأساوب آخر‎ kalb di 
: و له لعا‎ L 

,لا الشمس فى ا أن تدرك القمر , ولا الیل سایق النهار » كل فى فلك 
لسبحدون » ٠‏ 

فأنت نقفت من هذه الآنة ‏ کا ترى ‏ أمام حر $ دائية لاتفتر و لاتتخاف 
يعيبأ و «صور ها الشعو A‏ والخيال ۰ 

وانظر فى هذه الصو رة المتحركة اللأخرى ء التى عمدت إلى معنى فكرى مجرد؛ 

. مظور حرب متلاحمة بين طرفين ؛ تبصر أحدامها آمامك حیة بجسمة‎ d جه‎ jeb 

) بل تقذف بالق على الباطل فيدمغه فاذا هو زأهق و $ الويلما تصفون)(۱) 

فالقذف والدفع وال مق کات ما كان ليخطر فى بال أى متأمل أنيستعمابا 

فى Jie‏ التعمير عن أن الق هو الذى نتقيله النفوس والعقول الحرة داما» ولکن 

الاعجاز القرآ ئى هو الذى طوع عاف ألفاظ اللخة لختلف الصور والمأق 
والافکار ۰ 

وتأمل يا أخى الكرم ۰۰ هذه الصورة .. وهذا التصوير ۰۰ 

لقد أمر البق ترارك وتعالى نبيه ورسوله -- صل الله عليه وسل ۰۰ 

. إن هو إلثق جموع الكافرين » الذين آصلاوا على عن ادم أن يشتد فى 
Ai‏ حی ie jA) (tif‏ . ویدخل فى قلومهم الرعب ٠.‏ 

فا نار إلى الاداة — ای استعملبا فى التعبير عن هذا المحنى ٠‏ _ 

» فاما م ف المرب فشرد ft‏ من خافوم لعليم يذكرونء(؟) 5 آخرج 
معنى التلاق الذى يكون بين المسلبين و أعدائهم » فى صورة من ظل ,تربص ta'l‏ 
حتى ظفر به » ووقع عليه ۽ وعبر عن ذلك بقوله ( تم ) مجموع ما مله 
هذه الكلمة من الدلالة ردن AW‏ | لافظية ٠دمن‏ تاق السكنات و الجر LI‏ 


و الزشد بد البارز ۳ ۰ 


)1( الأثياء ۱۲ (6۱ الأقال ۷ه » 


= ۱۸۲ - 


ثم أخرج معنى: إلحاق اهر مة فى صورة فريدة عجيبة . هی‌صورة جند أقوباء 
أشداء انقضوا ف هجوم صاعق على طلائع أعدامم ؛ أو الصفوف الاو مم“ 
قأخذ الرعب الفرع منم كل مآخذ . حتى سرى ذلك منم إلى من خلفهم من بقبة 
اجموع » فتبعثرو! فى كل جبة قبل أن بصل [ليهم السوء ويلامسرم . 

لا ریب - إفك إا اقمع إلى هذا الوصف تخيالك وإحساسك . ولاريب 
أنك نتصورة الأن منظرا حيا فى فلاة واسعة ١ء‏ 

وقد استنفذ بيان هذه الصورة بطمة أسطر کا قد رأيت . فتأمل كيف صاغبا 
بیان التفزيل فى قل من سطر وا<د . 

وتأمل يا أخى هذه الصورة أيضا .. 

لقد أخير الحق تبارك وتعالى ‏ رسوله أن għin‏ لية كل عمل متليسة بصاحیه 
خيرا كان ef‏ شرا . فلا يسأل إنسان عمالى يعمل . ولا أبعت اشر من مصدره 
طيرة أو شوما .. وا شعث من فاعله الذى dab‏ . . 

فتأمل كيف صو ر الول‌سبحانه هذا العی 

( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه . و طرح له يوم اقيامسة كتاباً باقاه 
(i) (su‏ 

IB)‏ تأملت فى هذا التعبير . بعد أن عليت أن العرب ف الجاهلية کاوا رون فى 
jalla,‏ بعض الاو al‏ والحیوانات و الطیور ءسبا ویاععا للمصائب ولشرور 3 
تخيلت صو رة [نسان قد تجمعت کل أسباب الشؤم والطيرة حوله ۰۰ فالتصقت به 
وتعلقت بعنقه » ليدل بذلك على أن الذى يقوده إلى الشر ما هو ذاته لفسا . 
وإذا كان لا بد أن هناك مصدر طيرة وشؤم , فإنه على كل حال مصدر متعاق به 
۱ تقك عه ٠‏ 

jal itla‏ بپذاالظب رالتصو بری‌الحسو* sal‏ سء ليكون أوقع ق‌الفس» 
وأدل على المقصود » و ليحمل التعبير معنى السخرية بأوهام الجاهلية وسخافتها . 

وصورة آخری .. وضعبا اللطيف الخبير ٠٠‏ تصور كراهية أمل الجاهاية 


۰ ۲۳ الإسراء‎ )١( 
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لللأنثى إذ تراد فى دار حدم » وین أن الكرب يأخذ من حدم كل ماخ إذا 

ما أخبر بای قد ولدت له .. وأنه راود فكرة أن يدقنها فى اثراب حبةء أنظر 

يا أخى كيف عير عن هذا الشمعور النفسى بأسلوب تصویری آسجد له البلاغة 
العربية فى أسمى مظاهرها وألوا ا . 

د وإذا بشر أحدم بالآثثى ظل وجه مسودا وهو کظم » يتوادى من القوم 

هن سوه ۳ دشر به ¢ de Su‏ هرن أم d Aw‏ الراب ألا sl‏ ما مکنون € ۰ 

da)‏ صور fF‏ هر حرله به بكامة 0 f € jid‏ صور شدة will G full‏ أنتابه 


تبه 


بقوله وظل 3 جبه مسودا وهر كظم » ثم صواد وقع UI‏ لنی مله اليه القوم 
مبشرین 07 أى م کین و مشفقين tn‏ بشو له :1 يتوارى دن القسوم من سروم 
م إشر ره € ۰ ۱ 

م صور الحيرة II‏ :رأوده وتطوف بخاطره َو له و أ مسك على هون أم 
بدسه فى التراب » وردد النظر والفمكر يا أخى ‏ هته الكلمة الرائءة إيدسه) 
لتيصر كيف A)‏ تشف عن الخيظ والعصبية و الشدة التى تلبست ما حالة الرجل .. 

ti)‏ إذا أرد b‏ أن أستقص الكلام ف لصو 71 ۳ أن وأشكاله ومظاهر » لجف 
المداد » و نفد الورق دون أن وق البحث حقه . 

Ji )‏ لو كان البحر مدادا لكلمات ری انفذ الیحر قبل أن Sr‏ کلبات ری 
ولو جما مله مددأ ( ١‏ 

كل ما استطيع أن نقرو له .. ان كل آية من آيات القرآن Għar‏ بقدرة العلى 
العظم » وتشيد بعظمته وجلاله . 
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اباب الثالث 


مباحث ف الملاغة jal‏ ا 


: الوضاعات‎ : Naf 


: الإجاز‎ EPE. 
السکر ار‎ 


ان 


۱ 
چ چ 


اثتلاف اللفظ مع المعنى . 
ورتم الكل وا : 


l 
f ad 


> - الإيضاح بعد الایهام ء 
ب المطابقة والمقابلة . 
ثانا : الاسالیب : 


۸ - أسلوب الشکم . 

4 — أسلواب رهم ٠‏ 

. أسلوب الالتفات‎ - ٠ 
ند أساوين. التو کته‎ 
. وو أسلوب البالغة‎ 
٠ أسلوب التعبير الرمرى‎ -۳ 
۰ ووب اسلوب الاستخبار‎ 


مكُتبة الممتدين الإسلامية 
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١‏ الآيجحاز فى القرآرت العظی 


— من آیات الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم ما جاء على وجهالا>از ۽ 


والاجاز معناه : إختصار بعض الالفاظ ĠU‏ الكلام وجيزا من غيرحذف 
لبعض الاسم . كحذف الضاف » أو لبعض الجلة ك<ذف الفاعل أو حذف 
الخبر . والايجاز فى مفبوم البلاغيين : تفلیل الكلام من غير إخلال بالمعنى » 
فإذا كان GA‏ يمكن أن عبر عنه بألفاظ كثيرة Nisa‏ أن بعر qe‏ بألفاظ 
قليلة » فالالفاظ القابلة ابجاز. — 

ومن شرط الايجاز آلا خر ج اكلام خرج الإشارة »۰۰ 

وأ كثر قصص القرآن الجيد من ءذا الفط . LAB‏ موسی عليه السلامفى سورة 
(d)‏ فإن معاتها أنت بألفاظ الحقيقة تامة غير محذوفة » ولا مغيرة Mili‏ 
الإشارة وهی مستوعبة فى تلك الالفانط ٠‏ 

والا از کا وطح jA‏ أن الحم على وجبين ۽ 

. ابجاز حذف : واجاز قصر‎ g 

bb‏ إبجاز الحذف .. فهو إسقاط 16 للاجتزاء عنما بدلالة غيرها من فحوی 
الکلام .. أو قل .. حذف بعض الكلام إدلالة الباق عليه . أو للاستغناء 
بالقرينة عنه . من مثل قوله تعالى ‏ ( وأسأل القرية ) وقوله جل شأنه (ولکن 
البر من اتق ) وقوله سبحانه ( طاعة وقول مءروف ) ۰ 

ومن هذا c GLEN‏ حذف الاجوبة » كو له تعالى ؛ ( وسيق الذين أتقوا 
دجم إلى الجنة زمرا » حتى إذا جاموها وفتحت أبوابها ) كأنه قيل » حصلوا 
عند رهم على التعيم الي »> الذى لا يشو به التنخيص والتكد 1 

وو[ ما صار الحذف ف مثل هذا أبلغ من الذکر - لان النفس تهب فيه کل 
مذهب ولو ذكر الجراب لقصر على الوجه الذى تضمئه البيان ه 

ومن امجاز الحنف .. ضرب محذف مه المفءولات > وذلك حين يكون 


مشتبة المفتدين الإملامية 


ړا 


غرض اکل بيان حال افاعل فقط c‏ فحيلئذ لا يعدى الفعل » فان تعديته 
تتقص الغرض » والضابط فى هذا أن العناية متى كانت متوفرةعلى جر د إثبات 
افعل لا على أن يعلم المفعول .فالاولى حذف المفعول ٠‏ . وعلىذلك قوله تعالى : 
. (دلما'ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الئاس يمون ) معناه أغناموم 

ومواشهم . 

( ووجد من دوئیم oil al‏ تذودان ) معناه : غنمبما . 

( قالتا لا فسق ) يعتى غنمنا (فسق طما ) يعى غنمبما . 

والسبب ‏ ماقلناه ‏ من أن المقصود أنه كان فى تلك ALI‏ من الناسسق. 
ومن الرأتين ذو د » LA għa‏ ( لا نسق) أى لا يكون lu‏ سق حتى يصدر الرعاء؛ 
وأنهكان من موسی L‏ عليه السلام - بعد ذلك سقی ‏ فأما ما كان المسقى أغناما 
ام إبلا » فخادج عن الغرض » وموم خلاقه . 

وغرض ثأن ‏ من حذف الفعولات .. وهو أن حذف المفعول لكو نه 
معلوما بين , وقد يضمر ااضبر بشرط التفسیر » وعليه قوله تعالى : ( ولو شاء 
مدا £ أجعين) ءو مفعول المشيثة من حقه إذا كان سا عظیا أو $ oħla‏ يذكرء 
ولا يضمر فى الكلام الا فص » و آن لم يكن عظيا ولا غريبا » فالحذف أولى. 

و معلوم أن الكناية لا تبلغ مبلغ التصریح » وعليه جاء قوله تعالى (و بالق 
أنزلناه وبالحق زل ) وقوله سبحانه ؛.( قل هو اله أحد الله الصمد ) 
فإنه لو ترك الإظبار إلى الاضمار » فقيل : ( وبالحق أنزلناه وبه نزل ) د ( قل 
هو الله أحد وهو الصمد ) لم يكن فيه من الفخامة ما فيه الآن . 

وقال (i Jub A‏ فى دلائل الاعجاز : من الاجاز حذف اليتدأ . 
و آزشد عليه أيانا كثيرة ‏ وح حسن ذلك الحذف ١‏ إلا أله i‏ فل كن الوه 
إتماالذى ذکر السبب فمو فيغر الدن بن الخطيب فى کنابه د نهاية الاجاز فى 
دراية الاعجاز قال 0 0 l‏ 

« ویشبه أن یکون السیب » هو أنه بلغ فى استحقاق الوصف ما جعل وصفاً 
له إلى حيث يعم بالضرورة أن ذلك الوصف لا يليق إلا به » ولا یکون إلا له 


۱۲۳ دلائل الإعجاز ص ۱۱۳ (۷) ص‎ )١( 
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إذ ليس فى الوجود من هو كذلك سواه » سواء كان فى نفسه كذلك » أو 
حسب دء سوی الشاعر على طريق اابالفة » وإذا كان كذلك کان ذكره يطل 
هذه c dadi)‏ فلبذا قال الإمام عبد القاعر : دما من دم حذف فى الخالة الى 
GĦA‏ أن ذف فيمأ الا ولف أحسن من ذ کر ماه 

ومن يأب ولف تدا فوله تعال 5 ( سورة أنزلناها ) أى ده سورة ۰ 
وقوله تعالى ( طاعة وقول معروف ) والتقدر : ( أمثل LLI‏ طاءة وقول 
«عروف ( ٠‏ 

ومن الاجاز أيضأ ‏ نوع تختصر فيه بعض الالفاظ » ويأنى كله bil‏ 
الحقيقة » لكن اختصاره من اختصار ألفاظ امجازء وهو يسمى د اختصار 
الاب € کمو له تعال $ 

Dolls)‏ تبوژوا الدار والامان ) فإن التقدر ؛ نبوژوا الدار وأخلصوا 
الا مان $ 

إنكل ما ذكر ناه حتی الأن بدخل نحت ا باز الحذف : 

وأما الوجه الثانى من الامجاز ... وهو إجاز القضر د فيو بناء الكلام 


على هږل اف 6 قل تكثير العی من غير جلف . ومنه فو له تعالى 0 ) U jiet‏ 
كلصيحة عام ) وقوله : ( ولا حيق KU‏ السىء إلا بأمله) . وهذا الضرب 
هن إيجاز القصر —- ف القرآن سيم کر 0 

ويظبر سر هذا الاعجاز القرآ نی » الناشىء عن الامجاز — من مقارئة ما 
استحسته العرب قد ما U‏ واعتروه قمة البلاغة و هو Fl Ja 3 À i‏ لقتل t‏ 
3 بناظره فى العی - وهو قول الثرآن (ولع A‏ اقصاص حباة ) ۰ 

ii)‏ إذا تعمقنا قول العرب » وجدنا أن بينه و بين mhi‏ افرآن tali‏ كميرا 
U‏ البلاغة والا از 6 و ظبر ذلك التفاوت من أربعة أمور ؛ 

إن لفظ القرآن أ كثر فى الفائدة » و آدجز فالعبادة » وأ » وأنعد من الكافة بتکراد 


ال وأحسن الغا ر بالحروف تلا ibni‏ ۰ 
MIRI‏ 


073 ۱4۰ - 


) أما الكثرة فى المائدة : فى لفط القرآن كل ما فى قوطم ( اقتل أن لقتل‎ e 
 اهنمو‎ » وزيادة معان حسنة » منبا : [بانة العدل الامی إذكره القصاص‎ 
ابائة الخغرض الأرغوب فيه لذكره الحياة » وما : الاستدعاء بالرغية والرهية‎ 
به‎ dil 3 أ‎ 

۾ وأا الإيجاز ف العبارة $ :فإن الذى عر نظير قوم المرب (القتل أ نن لقئل) 
قول ااةرآن ( القصاص حباة )" ) وقول العرب أوبعة عشر حرفا . . وقول القرآن 
jip‏ 5 أحر ناء 

6 وأما بعده من الكلفة بالتكرير : الذق فيه على اللفس مشقة » فان فى 
b‏ اتل أنق لقتل . تسكريرا غير أبلغ منه ۰ وم كان التكرير افظ 
كذلك għa‏ مقعم فى باب البلاغة . 

6 وأما اس بتأليف الحروف SAM‏ .. فبو مدرك بالحس » وموجود 
١‏ اللفظ » فإن الخروج من الفاء إلى الام فى قول القرآن (ولک ف ال فى القصاص حياة) 

عدل من ارو ج من الام إلى إلى الهمرة فى قول العرب ١‏ القُتّل أن jil‏ » لبعد 
0 ة من الم f kalb.‏ هذه الامور جیعا » صار أبلغ منه وأحسن . 

ومن أبدع آيات الاعجاز الناجمة عن الایجاز قو له تعالى ۽ - 

( إن الله يأ بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ؛ وى عن الفحشاه 
واشکر والبغى يعظكم fl‏ تذكرون ) ... فإن ااحق تبارك وتعالى ام فى 
آول الا بكل معردف » ونبی بعد ذلك عن کل Sin‏ › وخم الأية بأبلغ 
موعظه » وذکر فى فاصاتها ألطف تذكرة بألفاظ اتفق فيبا ضروب من احاسند 
مع كو نبا ألفاظ الحقيقة . فمن محاسن هذه الآية , صحة التقسيم » لاله سبحانه 
انتوعپ جميع أقسام أجناس امروف KUS‏ ,و الطباق اللفظى »و حسن‌اللسق» 
وحسن البيان » وائتلاف اللفظ. مع المعنى c‏ والمساواة c‏ وصحة المقازلة و مكين 
الفاصلة ٠ ٠‏ كل ذلك فى ثطاق الابجاز . 
٠‏ فأما Lola ħal‏ الأقسام . فإنه سبحانه l‏ بالعدل » وهو 7 المكاف 

نفسه ۳ غيره A‏ بال نصاف »ثم مم أص بعد لمدل بالاحسان وهر |[ 
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نحته التفصیل بعد العدل . وقدم FB‏ المدل لاه واجب c‏ وتلاه بالاحسان لانه 
مندوب ۰ ليقطع نظم الکلام على آحسن ترتیب » وخص ذا القربى بالذ کر 
بعد دخو له فى عموم من أ عماملته بالعدل والاحسان » لبان فضل ذی 
القربى » وفضل الثواب عليه » ونبی عن الفحشاء والمنكر والبغى بصرخةتعريف 
الجنى » لیستغرق کل ما يجب آن ینمی عنه Fi‏ استغرق‌کل ما ب أن يزمر ه. 

والمطابقة اللفظية فى قو له تعای د یم > د ( ينهى ) » والقابلة فى قوله‌سبحانه 
( بالعدل والاحسان » و إبتاء ذى القربى ) ءوقابل ذلك بقوله ( النحشاءو نکر 
والبغى ) فقابل ثلالة بثلاثة .. والاخر خالفة الأول . 

وسن الاق : فى رتبب عطف اجمل بعضبأ على بعض کا Ab‏ » حيث 
قدم العدل » وعطف عليه الاحسان » لكون الاحسان ما زاد على الواجب » 
والعدل الواجب » وعطف dish‏ ذى اهر d‏ على الإحسان 5 اسکو d‏ الاحسان 
أسما عاما . وايتاء ذى القربى خاص » فكأنه نوع من ذلك ابجنس » ثم أنى 
بل الامر مقدمة » وعطف عليما جملة لثبی » ثم رتب جميع المأمورات 
والمهيات بحيث لم يتقدم ما يجب تأخيره » ول يتأخر ما يجب تقديه ‏ فأنى 
حسن الترتدب مقرم سن اللسسق . 

وأما حسن البيان : فلن لفظ الآية لا يترتف فى فهم معنأ من سممه » زد 
ju‏ من التعقيد فى لفظه » فقد دل على alias‏ دلالة واضحة jik‏ بالطرق وأسبابا؛ 
واستوی B‏ فرمه الذى والبليد » والقريب من الصناعة والبعيد , 

وأما الاثتلاف : فلآ نكل لفظة لا يصلح مکانبا غيرها . 

وأما المساواة : فلآن ألفاظ الكلام قوالب امانیه لا تفضل عنهاء ولانقصر 
در 1 

وأما مکی الفاصلة : فلان مقطع الأية مستقر فى قراره + ومعناه متعلق 
ما قبله إلى أول السكلام » لانه لاسن الموغظة إلا بعد التكليف ببيان الآمر 
E‏ ۰ فان الوعد والوعيد أيجازها مر تب عل‌امتثال الآمروانهى ومخالفتهما $ 
والتذكرة بعد الموعظة . 

مكتبة الفمتدين الإملافية 


أما الإيجاز : .. ا وضم ف الأية الکر عة » فر دلالة الالفاظ القليلة على 
Għall‏ السكثيرة بألفاظ الحقيقسة الصريحة لا بلفظ الاشارة » ولا الارادف ولا 
ie‏ ¢ ولا ضر ب من ضردب qad)‏ والتغيير ۰ 

اتا إذا عرفنا الايحاز ومرانبه » وتأملنا ما جاء فى القرآن الحكي » عرقنا 
فضيلته على ار السکلام » وعلوه على غبره من أنسواع البيان . فالایجاز 
مولب الكلام بما سن ره البيان ۰ والا بجاز تصفية الا اج من الكدرو تخل صما 
من الدرن B‏ والإجاز إظبار IU‏ الكثير siġill‏ الاسیر قحان ألله العلى القدير ۰ 
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ب- اشکرار ف القرآن Pal‏ 


ومن آبات الاعجاز البلاغی القرآن الكريم Fi‏ ظاهرة التكرار c‏ 

والتكرار 2 )۱( مصدر کرد إذا ردد واعاد ER‏ ) تفعال ( coll) iet‏ 
و لاس JU‏ ۰ درف ) التفعيل ( وھا ملب سايو 4 TA)‏ أما الكوفيونء 
٠ ۳۳‏ هر مصدر Ja)‏ ) والالف عو ص ع الياء Ġ‏ التفعيل ۰ 


وقد il‏ إوعن العلباء كون التكرار من ABU JA)‏ لصاح c‏ وظنوأ wl‏ لا 
Al lia 4 FERUT '‏ درد ۰۰ الک ار من ان Li‏ ليب الفصاحة العر بة $ 

خاصة BI‏ تعاق بعضه بیمض . وذلك أن عادة العرب' فى خطاباتها إذا أهمت 
لشىء )3313 ات ره قرب وقوعه H‏ أو كدت الدعاء عليه ۰ کررته تو کید e‏ 

وإنما لرل القرآن اجید بلسانهم » وكانت مخاطبانه جارية فيا بين peal‏ 
LA)‏ و سذا LU‏ لستحم الحجة یرم À‏ عجزم عن الممارضة ۰ 

وعلى ذلك تمل كل ما جاء فى القرآن من تكرار الواعظ. والوعد والوعيه» 
لان ح الإنسان بجبول من الطبائ.ع الختلفة » وكابا داعية إلى الشبوات ؛ ولا 
همع ذلك إلا $ del Al ji‏ والقوارع , قال احق DJ‏ و تعال $ 

da) ۳‏ عاس زا القر آن jA‏ € ۰ 

قال ارعشری ؛ CH)‏ أى سبلناءللإذكار والانماظپأن‌نسجناهالواعظ الشافية 
و ضرفا فيه من الوعد والوعيد» be‏ 


(۱) انظن اسان b d‏ أرر ) والعاجم االغوية ۳۹ ی . kg‏ البرهان في عوم 
(۲) ااسکهاف ۳۱/4 . 


مخُتبة )مين الإملامية 


والتکرار سب dil i‏ العظيم مس فل بکون بتکر بر اج هس زین ۰ 


ab لم‎ Tr سي‎ 


كقوله تعالى : ( فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر ) (۱) 

)۲( ) لك فأولى : م أولى لك فأول‎ di) 

( اترون الجحے ء ثم اترونبا عين (eż)‏ (۳) 

( كلا سیعلمون » ثم كلا سیعلمون ) (4) . 

و فوله تعال : ( دأن منوم لفريتاً sad‏ الستتهم بالكتاب لتحسيوه من 
الکتاب وما هو من الکتاب » و یقولون هو من عند الله » وما هو من عندالق(ه) 
وفائدته لمظمی هنا التقربر ء لذلك قال العلماء : « الكلام إذا تکرر .. 
تقرر » ۰ وقد يكرن بتكرير اللفظ . . وهذه هی حقيقته ‏ أى إعادة اللفظ أو 
مرادفه » لتقرير معنى » خشية تناسى الأول لطول فى الكلام . . يا فى قو له 
dl‏ : ۱ ۱ 

( إن ربك للذن TAF‏ السوء Ala‏ ۽ be‏ بوا من بعد FEM‏ وأصاحوا إن 
ريك من بعدها لخفور دحم ) (1). 

وف قوله تعالى : ثم إن دبك لذن هاجروا من بشد ما فتوا » ثم جاهدوا 
وصبروا » إن ربك من بعدما لغغور دحم ) (۷) ٠‏ 

فإن أعيد اللفظ لا انتقریرالمی الاول » ۸ يكن من التكرار . 

فق قو له تعالى jk‏ قل إفى أمرت أن آعید الله خلصاً له الدین c‏ وأمرت لان 
أكو ن أول المسلمين » قل نی أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عم » قل 
لله أعيد لصا له دبی > فأعبدوا ۳ شم من دو له ) (A)‏ ۰ 

فأعاد قو له ( قل الله أعبد مخلصاً له دينى ) بعد قوله ( قل إنى أمرت أن أعبه 
dil‏ عخلم] له الدن ) لا لتقرير الأول > بل لغرض آخر ه 


)١(‏ الدتر ۱٩‏ ۷۲۰ )$( القامة vi‏ وس 
(A) VET. JK )۲(‏ اش فق هر 
)9( آل عمران VA‏ )1( النحل ۱۱٩‏ 


)¥( ااتحل ۱۹۰ (A)‏ از مر الل 


MET 

ان معنى الأول » الامر بالاخبار أنه مأمور بالعبادة لله والاخ لاص 
ini à)‏ 

ومعی الثانى : أبه بخص الله وحده دون غيره بالعبادة والاخلاص؛ لذلك 
قدم المفعول على فعل العبادة فى الثانى » وأخر فى الآول لان اكلام أولا فى الفعل 
وثائيا فيمن فعل لاجله الفعل . 

قال البلاغيون : إا حسن سؤال IKLI‏ عن التكرار إذا خرج عن الاصل 
أماإذا وافق الاصل فلا .. و لذا السبب لا يتجه سؤاهم » لم كرر ( إياك ) فى 
قوله تعالى : ( إياك نعید وإياك لستعين ) نقول ء اما كررت لغرض عنم 
هو الا کا 

ونقول أيضا : إنما كررت لارتفاع أن يتوه - B‏ حذفت — أنمفعول 
$ نستءين ) ضمير متصل واقع بعد الفعل » فتنوت إذ ذاك الدلالة على العی 
اللقصود » بتقدم المعمول على عامله ۰ هكذا قال النحو يون . 

وقد آخبر نا الحق تبارك وتعالى بالأسباب انی لاجلبا كررت (فاصیص 
والاخبار فى الكثاب العزیز قال : ( ولقد وصلنا له اقول لعليم 
يتذكرون ) (۱) 

وقال سبخانه : ( وصرفنا فه من الوعيد لدلهم شون أو عدف $ 
NA‏ 

ولتکرار - فى القرآن المظيم — فوائد جمة نشد بروعةالبيان الالحى ٠.‏ 
أهيها : 
i‏ أن التكرار يالى فى مقام التمظيم والتبويل ! 

کته تال : ( الصا فا اه ) (م) Lea)‏ القارعة ) (4) 

( نا أتزلناه فى ليلة القدر c‏ وما آدر ك ما ليلة القدد ) (o)‏ 


۲ , ١ BL (f) ۱۱۳ اقسص ١ه (۲) طه‎ (1) 


مخببة الممطذين امه لاوا 


۵5 


( و آصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ) (۱) . 
( فأصحاب اابيئة ما صحاب الميمئة » وأصحاب اشأمة ما أصحاب 
اشامت ) (0) 
۲ س أنه قد يألى فى مقام الوعيد والتهديد: 
كقوله تعالى : ( كلا سرف تعلون » ثم كلا سوف تعلدون (۳) 
وقد ذكر (ثم )فى المكرر c‏ دلالة على أن الإنذار الثانى آبلغ من الأول . 
وف هذا القولأيضاً »> dur‏ على تکرر ذلك مرة بعد أخر ی » وأنتعاقيت 
عليه اللأزمنة . لا يتطرق إليه تغيير » بل هو مستمر دايا . 
۳ ل التعجب : 
كقوله تعالى : ( فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر ) (4) 
فكرر تعجباً من تقديره وأصابته الخرض c‏ على حد ١‏ قاتله الله ما آشجمه 
$ - زيادة التنبيه على ما ینت التهمة » ليكمل تلق الكلام بالقبول : 
کقو له تعالى : « وقال الذى آمن ياقوم أنبعون أهد $ سبيل الرشاد » يافوم 
نما هذه ااحبأةٍ الدنيا متاع (o) e‏ فإنه کرد فيه النداء لذلك . 
هم - الامن من النسيان أو السو : فالكلام إذا طال و خشی تناسى الأول 
أعد ثافبة تطرية له » وتجديداً لعبده". کنو له تعالى : 
( ولا جاءم LIS‏ من عند الله ) ۰۰۰ ثم قال ( فليا جاءم ما عرفوا ) () 
فبذا تکرار للااول . 
وقوله تعالى : ( آیمدع i‏ إذا متم و کنمترابً وعظاماً $il‏ خرجون )(/) 
sib‏ له (SIT)‏ الثانى بناء على الأول » إذ کارا به خشية تناسیه , 


(۱) الوائعة ۲۷ (؟) الوائعة ۸ 4 
)$( الاسکاار ٩‏ , ۷ )£( الدثر ۱٩‏ ۷۲۰ 
G ĦA ġeżi (9)‏ ۳۹ )1( الوقىة م (Mom‏ وت د قاس :مام 


مس اه[ 


وكذإك قوله : ( إا كذلك جزی احسنین l‏ إن هذا هو اليلاء این € 
وق غيره من مواضع ذكر ( إنا كذلك ) » لاه یبی على ما سبقه فى هذه |أقصة 
د إنا CM‏ فكأنه طرح فيا | کتن بذكره أولا عن ذكره ثاثا . 

ولان اتأ كيد بالأسبة c‏ فاعتير اللفظ من حيث هو دون تو كيده . 

4 - وتظبر روعة إعجاز هذا الباب أ كار ما تظبر عند تعدد Għall‏ . 

5 کرره ألله تعال ۴ فو له 3 فأى آلاء ربکا تکذبان c‏ لاه تعا لم ذكثر 
aj dan)‏ أعمة ) وعقب کل ib ۰ d sal ۳ daal‏ وان MM,‏ 0 فکل 
وأحد منبأ متعلق l‏ قل وأن الله تعال خاطب ۳ این دن الا آس والجن ¢ 
فرارم واقتضام A‏ عليه 6 aa e għ pu‏ 0 وصور شی . فان ED‏ 
فاذا 4 PUR‏ ف ی نكر برهأ عل انعم وافتضاء Sal‏ ر علا ۰ فلاا عقب CET‏ 
القرل ما ابس B c Ġa‏ فى قوله ؛ 

2 پرسل Kde‏ شو kl‏ هن ار و تحماس » فلا تنتصران » 6 

وقوله : sa;‏ جم الى يكب م الجره ون » يطوفون ببما وبين 

گم حم أن ۲(۰) وأی daal‏ هنا ؟ وإتماهو وعيد ۰۰ 

فإن 5 $ La‏ وو طحا عن طرق jed‏ عن المماصى t‏ و d qab jill‏ الطاعات » 
من آلائه تعالى » و نحوه قوله : د و یل و ومد للمكذبين » (r)‏ : لانه تعالى 
ذكر قصصا عختافة وأتبع کل قصة Ii,‏ القول » فصار كأنه قال عقب کل قصة : 
ويل بو من لکد بين موأده القصة ١ (i) c‏ 


ونقول bal‏ : إن أنعم لله قما pdf‏ به و حذر من dik jie‏ على معاصيه 


4 2 4" الرجن مم (۷) الرحن‎ (i) 
الآيات ۵ ۶ 6 ۲۸ من اار‌سلات‎ (+) 


مکتبة المفتدين )لما 


- ۱۹۸ - 


لحذروها فير تدءوا عنما نظير kwai‏ على ما وعده. و بش من وابه على طاعته» 
ليدغيوا فيا » وتحرصوا علا » tija‏ تتحفق معرفة الثىء بأن تعتبره بضدم» 
والوعد والوعيد وان تقابلا فى ذروياتمم) » فإنمم) متقاربان فى موضع Pol‏ 
بالتوقيف على ملاك الاس منبما ۰۰ وعليه قول الشاعر .. 

والحادثات وان أصابك يؤسها فهو الذى أنياك كيف kwa‏ 

ومن هذا النوع من التكرار قوله تعالى : « إن فى ذلك لآية وما كان 2551 
مؤمنين » وان دبك بو العزيز الرحيم » (1) - ف كمائية مواضم » لاجل 
الرعظ- . 

فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر باارة الواحدة . 

وأمما قو له تعالى : د إن فى ذلك لأية » فذلك لظبور الانبياء عليهم السلام» 
والعجب من خلف من لا يتأملبا مع ظبورها . 

وأما مناسبة قول « العزیز ari‏ > فإنه تعالى نی الإعان عن الاک » 
فدل بالفبرم على إمان الاقل > فكانت العزة على من ۸ يؤمن » والرحمة ان 
أمن ع وهما يتان گرب الفر يقن 69 5 

ومن هذا التكرار أيضا قوله تعالى : « فذقوا عذایی و نذر » (م) 

> منهما إتعاظاً وتنيما‎ U كرر لیجدوا عند سما ع کل‎ (e) : ازخشری‎ JU 
وأن يتنهوا کی لايغايهم‎ i وأن كلا من تلك الآنياء مستحق باعتبار يختص به‎ 
. » السرور والفذلا‎ 

ومنه كذلك س تكرار الامر بالتوجه إلى بيت الله الحرام فى ثلاث sl‏ 
من سورة البقرة » وهو قوله تعالى : د فول وجبك شطر المسجد ارام »(ه) 

لان g KM‏ لتحریل القيلة ٠۰‏ كا ذكر المفسرون  SET JE‏ صناف 
من الناس  :‏ اليرود ۰۰ لاجم لا يقولون بالنسخ فى أصل مذم.هم . 


(۱) الشمراء ۸ ٩‏ (۷) البرهان في علوم القر آن۲/ ۰۱۶ 
(f)‏ القس ۳٩‏ )1( اسکداف ۲۵۸/4 ۰ 
۱۱۶٩ ۱4۶ ĠAN (o)‏ ۰.۱۵۰ 
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ات 

_ وأمل الفاق ٠.‏ وکانوا أشد إذكارا له L‏ لانهكان أول نسخ نزل ٠‏ 

و کار قریش: ان وا : ندم مد على فراق دبقنا » فيرجع یه 
کا رجع إلى قاتا . وکانوا قبل ذلك يحتجون عليه » فيقولون * يذعم ید أله 
JIU jew‏ ملة إبراءم وإسماعيل » وقد فارق LAS‏ وآثر عايما قبلة الهو د فقال 
الق ترارك وتعءالى دين dija)‏ با لصلاة إلى الکعة : 

3 لملا کون f.le bell‏ ج إلا الذین ظلءوا t ft‏ )۱( 

والاستلناء فى هذه الآنة منقطع أى لکن الذين طلبوا منم لا برجءون 
ولا وتدون» وقال جل جلاله : و احق من ربك فلا تكوئن من الممترين (r)‏ 

أى qajl‏ اشر كوا فلا تمثر فى ذلك . 

وقال تعالى : وإن فريقاً منرم ليكتمون الحق وهم يعلءون » (۳) 

5 قلة الا تیاء‎ A علمو | أن الكعية‎ lu يكتمون‎ l 

ل ومن هذا التكران أيضا پیت قو له عر وجل فى سورة اصافات ( ( 

و فول عنم حی دين 6 وأبصره, فسوف ارون > 

م کرر ھا تين ĠEN‏ رل ذلك 3 قو له (e) : di less‏ 

2 و تول u' (re‏ وين 6 و دصر وف عرزن > 

قال المفسرون - فى غريب القرآن : ما كرر الا کید وتشديد الوعيد . 
وقالوا أيضا : حتمل أن يكون » الین « ف الاو لین )1( ارم JW‏ » 
وان ف هاتبن (v)‏ وم فتح Ku‏ ۰ وفرقوا lu‏ فا لو | $ أن من فوائد فر له 
تعالى A‏ الاو لین » وأبصرهم c‏ وق هاتین ,2 فأده سنس € — أن الاو نزول 
المذاب هی وم بدر لا و آسر Le) 3 3 J8JG i‏ , فليا تضمنت اللشفی ف 
فيل a)‏ 2 أبصرهم c‏ وأما ارم له فا نه (le ۳ L JAF‏ الإتعام بتآمینيم» 


نن ت ت 


(۱) البقرة ١٠١١‏ ۷۱) البقرة ۷١٤٠ء‏ 
(۳) البقرة ۲۶۱ (؛) الانيان ۱۷۶ ۱۷۰ ۰ 
(e)‏ الأيتان ۱۷۸ /۱۷۹ (G)‏ آی ف oasi‏ ۱۷۰۰۱۷۶ 


)۷( أي فى الارن ۱۷۸ ¢ ٩‏ ۱۷ من سورة اليقرة ۰ 


معتبة الممتدين الإسلاهية 


— fur — 


والمداية إلى أعانهم “فل كن وفقاً لتشفى مهم ٠‏ بل کان فى استسلاموم ؛ 
وإسلاممم لعينه قرة و لقلبه مسرة . فقيل له . (أبصر). 

ومن هذا التكرار كذلك - قول الق تبارك و تعالى : 

( لاهن حل لهم ولام يحاون لمن ) (1) 

قال علباء الفقه : للتكرار هنا فائدتان ٠.‏ 

أما الفائدة الأولى : ان ااتحرم قد يكون فى الطرفين i‏ و لسكن یکون‌لانع 
من أحداهما جا لو آرندت الروجة قبل الدخرل » حرم اتكاح من الطرفين » 
والانع من جبتهما d‏ فذكر الله سبحائه الثائية . ليدل على أن لتحرع كا هو ثابت 
فى الطرفين » كذلك الانم منبما . 

وأما لفائدة الثانية : أن الاول دات على ثبوت التحرم فى الماضى » وهذا 
أن فا بالاسم الدال على الثبوت ٠‏ «الثائية فى المستقبل » ولهذا أتى فيبا بالفعل 
المستقيل . 

ومن التكرار فى القران الجيد أنواع كثيرة .. کاب آشهد بعظمة احق سبحانه؛ 
وتعترف بإعجان كتاءه امین . أهمبا : 

)۲( : س تکرار الاضراب‎ ١ 

وقد ورد ف القرأن الفظم مته ضربان : 

أولما : أن يكون ماف الرد راجعا إلى العباد . کقوله تعالى : 

و ثائیما : أن يكون إبطالا » و لكنه على أنه قد مطی وانقطی وقته » وأن 
الذی بعده أولى Sab‏ . كقوله تال : 

( بل إدادك علبهم فى الاخرة ٠٠.‏ بل ۸ فى شك من ذكرى بل لا يذوقوا 
le‏ 

)3( المت<نة ٠١‏ 
(؟) قال البلاغرون : ان « بل » إذا ذ کرت بعد كلام موجب فه‌ناها الإضراب؛ وهو 


إذا وقم فى كلام البشی مناه ارطال ماس بقعلىطريق القلط من المتكلى» أو أن الثاتى أولى ٠‏ 
(f)‏ الأماء ۲۱ )£( سور ص ۸ 
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س 

وزءم أبن مالك فى شرح الكافية كت أن و بل » حيث ورقعث فى القرآن فاا 
الاستتتاف لفرض آخر - لا لابطال الأول . وهذا الکلام مردود عاسبق» 
وم‌دود بقوله أيضا : « وقالوا اتخل الرن‌ولداً سبحانه‌بلعباد مكرمون »(۰)۱ 

,$ — تکرار الامثال H‏ 

كدو له تعالى 31 وما اسدورى Għal‏ و الوصير » ولا ااظلبات ولا ااذور 4 
ولا اظل ولا JA‏ 6 وما سەر ی الاحاء ولا الاموات € 49 ۰ 

وكذلك ضرب مثل اانافقین — فى أول سورة البقرة (۳) - ثناه اللهتعالى» 
فقال سیحانه : 3 مثلوم کل الذى استوقد نارآ فليا أضاءت ما حوله ذهب الله 
بورم 6 وتر کم فى ظلبات لا JIpEM‏ € — مع قو له : E‏ من السماء 
فيه ظليات ورعد وبرق #ملون أصابعرم A‏ آذا نیم من الصو اعق حذر اموت »۰ 
من الارل , لانه أدل على فرط ابر » وشدة الا مر وفظاعته c‏ لذلك أخر» 

۱ : تکرار اقصص‎ - p 

وما bus‏ تتحدث عن التكرار فى القرآن الطرع - بوصفه أية من أيات 
إعجازه الكير ى ء فا نا لا أستطيع أن Jażi‏ ع:عس | ماما من عناص هذا ۳ ار 
ألا زهو DES:‏ لقص القرآ نی ¢ وان کنا نتعيّقد أله مو ضوع كامل متكامل ¢ 
صتاج إلى حث Jia‏ — وسنتناوله إن شه اء الله الا أننا نشير الآن إلى 
پیش ما يتصل به استیفاء لهذا البحث ٠‏ 

dl‏ أن من أو اع التكرار - تكرار القصص » كقصة إبلوسف السجود 
لادم 6 وقصرة مو “ی و غبره من الا mai‏ ۰ قود ذكر الله مر ”ی ف ماه وعشرين 


(۱) الأنياء XV‏ )9( فا ۲۲-۱4 
(۲) الاینان لاو ۱٩‏ (4) الزمخشری ٩۱/۱‏ ۰ 


متبة الممتدين الإسامية 


— fer — 


مو ضعا من القّرآن المظيم 4 WT: AS‏ فوح فى س و ء‌شمرن il‏ 0 وقصامرسى 
ى Den‏ آي 0 ولا كررها 9 شول صاحب كتاب 3 pl sall‏ من 

أحداها : أنه إذا كرر القصة زاد فيا شيمًا » ألا ترى أنه ذكر الحية فى عصا 
موسی عله السلام » وذكرمًا فى موضع آخر شعبانا . فقال تعالى : د فالقاها 
فإذا ی għad is-‏ 2 )۲( وقال مور أنه : 2 : و فا لقی عصاه فاذا ی تعبان مبین»(۳) 

وهذه ندیه فن مات L‏ ان د أحدثم ف خطيته أو قصيدته كلبة 

f l أعله‎ di ۵ من القرأن 4 3 لعو‎ kcal أن الرجل کان لمع‎ : ijWi 
من‎ ۳ j ترل بعل صدور الاو اين 2 وكان‎ L ĠEL: رعده آخرون » سكو‎ je 
آمن به مباجريا » فلولا تكرر القصة لوقعت قصة موسی إلى قوم » وقصة عيسى‎ 
وكذك سائر القصصء فأراد الحق سبحانه وتعالى اشتراك ايع فيبا‎ ST إلى‎ 


فیکون فيه إفادة القوم ؛ وزيادة تأ كيد وتبصرة لآخرين وم الحاضرون., 
مکذا قال ابن الجوزى ٠‏ ۱ 

لثالثة : تسليته لقلب النبى  ka‏ الله عليه وسل - ما اتفق لللانيياءمئله 
مع أعرم - قال تعالى. « وكلا نقص عليك من أفباء الرسل مانثبت بدفؤادك»(:) 

الرابعة : أن إبران الكلام الواحد فى فون كثيرة » وأساليب a‏ 
مأفيه من الفصاحة ۰ 

الخاسة : قالا ان فارس (e)‏ - وهی أن الله تعالى أنزل هذا القرآن »وعجز 
القرم عن DENI‏ عثل آبة لصدة نبوة مد صلى الله عليه وسل » ثم بين وأو ضيح 
7 ف عجر زهم ٠‏ أن رد ذكر القصة فى مواضع > اعلاما ert‏ عأجزون عن 
الإتيان له » بأى نظم جاءوا » بأى عبارة عبروا ٠‏ 


)1( الامام ابو بكر ابن العرلى اقلا عن البرهان فى علوم القرآن ۲۵/۲ ٠‏ 
(؟) طه ۲۰ (e)‏ الاعراف ۱۰۷ ه 
(ع) هود ۱۲۰ (e)‏ نقه اللغة س ۱۷۸ ۰ . 
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س ل 


السادسة : أنه لما سخر العرب بالقرآن قال : د فأتوا بسورة من مثله» (۱) 


ول فى موضع آخر : ali,‏ بعشر س ور» فلو ذکر قصة آدم مثلا فى 
موضع واحد » واكتق بها » لقال العربى ما قال الله تعالى : « فأنو! بسورة 
من ل 313 نا dil‏ بسورة من ماد UU‏ الله تعالى فى تعداد السور » 
mrad ft‏ من کل وجه . 

السابعة : أن القصة الواحدة من هذه القصص » كقصة موسى مع فرعون. ٠‏ 


وان ظن أنها لا تغار الأخرى ء فقد يوجد فى ألفاظها زيادة و نقصان » و تقدم 
وتأخير » و تلك حال المعانى الواقعة بحسب تلك c BST‏ فان کل واحدة لايد 
وأن تخالف نظيرتها من فوع معنى زائد فيه » لا يوقف عليه إلا مما دونغيرها 
فكأن لته تعالى فرق ذكر ما دار بينبما وجمله أجزاء » ثم قسم تلك الاجزاء 
على تارات التسكرار لتوجد متفرقة فيبا » واو جعت تلك القصص فى موضسع 
واسود لاشموت ما وجد الامر عليه من الكتب ااتقدية » من انفراد کل قصة lie‏ 
بموضع » كا وفع فى القرآن بالنسبة لیوسف عليه السلام خاصة . 

وخلاصة القول : لقد اجتمعت فى هذه الخصيصة من نظم اثرآن عدةعان 
وجه : 

با : أن التكرار فيا مع سائر الالماظ لم برقع فى Bill‏ هجنة ؛ ولا 
أحدث مللا qalb‏ پذلك کلام الوفین. 

وبا : أنه أليسها زيادة ونقصانا » وتقدما وتأخيرا » ليخرج بذلك 
الكلام أن تسكو ن ألفاظه واحدة بأعياتها » فيكون شيشا معادا c‏ فنزمه — 
الحق سيدا نه عن ذلك هذه التغييرات ٠‏ 

ومنبا : أن المعانى الى اشتملت عليبا القصة الواحدة من هذه القصص c‏ 
صارت متفرقة ل تارای اشکریر ۶ فیجد الره - تا فيا من ا - مالا 
إلى سماعبا » لما جیلت عليه التفوس من حب التنقل فى الاشیاء التجددة 


(۱) اليقرة : ۲۳ 


مکنبة المفتدين ال ساهبة 


— fet- 
, الى لكل منبا حصة من الالتذاذ به مستأنفة‎ 


وا : ظرود الامر الو جيب 2 إخراج dada JI‏ فى النظم می وأحد. 


وقد کان الشر کون ع فى عصير will‏ صلى je‏ وه م = هجیون من 
اتساع الامر فى تنکران هذه افص والانا. ؛ مع تار أنواع النظم ؛ وبان 
وجوه التأليف 6 شمر م الله كيجا نة أن الامر ٤ا‏ يتعجبون منه مردو دإلى 
قدرة من لا بلحقه نباءة ]| ولا قمع كلامرعهذ م لذوله تعال : د قل لو کان 
الیجر مدا ۳ لكات ری نفد البدر قبل أن تقد كنات B.‏ ولو جنا abet‏ مدداء(١)‏ 
وهنا يكرن DT A‏ قد روصل ال غابته وهدفه من التشكرار . 


وهنا ji JA‏ (عجازه ومبلغ عقه A A‏ رر السائل و :کرارها ۰۰ 


(۱) ااسکرف ۰۱۰۹ 
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م الجأ نس ف الفر أن لظم 


ومن أبلغ وجوه الإعجاز ایلاغی التى اشتمل علیبا القرآن السکرم» ما ذكره 
البلاغيون نحت باب « التجانس » وم بقددون بالتجانس اابلاغى » بيان أنواع 
الكلام النی ممه أصل واحد فى اللغة . 

والجناس و التجنس والجانسة واتجانس . كبا ألفاظ مشتقة من انس ۰ 
حده فى )لاص طلاح تشابه الكلمتين فى اللفظ. . واختلاف‌ما فى ااعی (1): 

وفائدته وان ta FU‏ البلاغیون إلا أننى أقول .. أنه عبل بالسامم إلى 
الاصفاء » فإن مناسبة الا لفاظ تحدث ميلا وإصغاء لیپا . ولان kill‏ اذ كور 
إذا حل على معى » م جاء وااراد به معی آخر كن لأس تشوق إليه . 

ويظبر التجانس ‏ ف القرآن على و جمبین : 

جئاس الزاوچة , 

وجئاس المئاسية 3 

أما المراوجة .. فبى الى تشع فى الجزاء - وقد جاء هذا اللون البيانى فى مثل 
وله تما ( وجزاء سيثة سيئة مثلبا ) (م) لان السميئة الثائية ليست سيثة e‏ و[ عا 
هى جازاة عن السيثة » ميت باسمها لقصد المزاوجة . 

هه قوله تعالى : ( فمن أعتدى عليم فاعتدو! عليه كلما اعتدى عليم) (r)‏ 
أى تجاوزه ما يستحق على طريق العدل . إلا أنه استعير للثانى لفظ. الاعتداء 
لتأكيد الدلالة على الساواة فى المقدار , فجاء على مزاو جة الكلام لحسن البيان وقد 
مى سبخانه الاعتداء ( اعتداء ) ليكون فى نظم الكلام مزاوجة , واشترط 
المثلية فى الاعتداء جربا على قانون العدل . و مرا بالإنصاف , 


(۱) الظر البرهان فى علوم الثرآن ۲۹۹/۱ ٠‏ 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


س ٣۰۹‏ س 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى : و مسئیز تون الله زىء مم و دم d‏ 
طغيائهم يعمورن » (۱) أى جازم على استوزامم . 
ومن هذا اللون الياتى قرله تعالی : و ومكروا ومكر الله والله کسیر 
الا کرن « ز۲) 5 جازام الله على f Xu‏ فاستعير للجزاء على AM‏ اسم għall‏ ۶ 
لعدتيق الدلالة على أن وبال الکر راجع me‏ و یختص مم . 
ومنه أ ضا قر له تال : و بخادعون الله وهو خادعم ۳ جازم على 
سود يعتوم ء وو بل الخديعة راجم عام 
والمرب تقول : , الجزاء بالجراء » والاول ليس مزاء » وله-اهو على 
مزاوجة السکلام . 
قال رو ن کلاوم فى معلقته المشمورة : " 
الا لا مبلن اد علينا 
فتجبل فرق جبل الجاهلينا 
فهو لم متدح بأنه جامل . ونما قصدالمكافأة والشرف ق قوله : (فوق 
جيل الجاهلينا ) فیذا القول - عندم - حسن ف البلاغة » و لكنه بالطبع دون 
بلاغة القرآن . لانه لا يؤذن بالعدل کا آذنت بلاغة القرآن . ولا فسه 
الایذان براجع الوبال فقط . ۱ 
أما الوجه الثانى من التجانس : الذى جاء فى القرآن دلالة على إعجازه البلاغى 
وندود المناسبة فى فنون المعانى الى ترجع ال أصل واحد .. 
فمن ذلك قوله تعالى: د ثم اٹصرفوا صرف الله قلوبهم»(؛ )لخو نس بالانصراف 
عن الذكر - صرف القاوب عن الخير ؛ والاصل فيه واحد ۽ وهو الذهاب عن 
الثىء أما مم ذهبوا عن الذكر ؛ وأماقاومم فذهب عنما الخير. . 


(۱) اليقرة ۱۵ (؟) آل عمران ٠ 6٤‏ 
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۲۰ 
ومن هذا اللون أيضا > قوله تعالى : , خافون بوماً تتقلب فيه اقارب 
والابصار» (۱) . واس بالقلوب اتقلب — والاصل واحد » فالقاوب 
تتقاب بالخواطر » وال بصار تتقلب ف الناظر » والاصل التصرف » و مه 
آیضاً وله تبارك وتعالى : « عحق الله الربا وبر نی العدفات» (r)‏ چو نس bb‏ 
الصدقة : ربا الجاهلية » والاصل واحد وهو ازبادة » إلا أنه جعل بدل 

الاك الزيادة المذمو مه .. زيادة għ‏ دة . 
وفروع التجندس كابا منقسمة إلى قسمين : 
١‏ س ناس تغار . 
۲ س مس مائل . 
فالتغاير .. أن تكون إحدى کلی التجزيس إسمأ » والاخری فعلا . 
كقوله تمالى Ab):‏ إل الارض pe‏ بالحياة الدنيا من الأخرة ) (۳). 
حيث جانس بين الأرض - و — أرضيتم .. وهما من أصلين متغارين . 
bl‏ ئيس القاثل : فهو أن تسكون الكلمتان إسمين أو فعلين أو فعسلا 
وحرفا وهو على ضربين : 
— ضرب كيائل فيه الكلمتان لفظا وخطا .. 
— وضرب لا DH‏ إلا من جبة الاشتقاق فحسب. 
فمثال الشرب النی انل فيه الکلتان لفظا وخطا » قوله تعالى: «فروح 
ورحان(؛) a‏ 
وقرله تعالى : « وجنى النتین دأن »(ه) ۰ 
ومثال الفرع الثانى قوله تعالى : 


00 late تحسنئون‎ Ħal D jat وم‎ 3 


(۱) النؤر ۲۸ (۲) للبتر: ۲۷ 

۸٩ الواامة‎ (£) ۳۸ dadi (f) 

(0) الرج 0 )1( السکیف ۲۰۱ 
متبة المع بن الإسلافية f‏ 


— ۷۰۸ — 


وهلا الفر ع بسمی نس یف - أى أن بكون النقط فيه فارقا دين 


الكلمدين , 


أن كل ما سقناه من أصول التجنيس وفروعه أمثلة اقم اللفظى من التجنيس 
وهناك سم jA‏ من الناس N‏ قصل Hall‏ و اسکن قصل بای ٠٠‏ امه 
البلاغہون اناس العنوی 4 وقد اة jew‏ هد الاس A‏ قو له ja diw‏ 


د قل يا آمباالکافرون » مع قرله د ولا اتم عابدون ما أعبدء (۱) . 
فان لد بر —- 5 (kl‏ المكذبون all‏ المكذبون 8 


وصدق الله العظم إذ يقول : ه قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
ممل N 5 jal lia‏ بأتون dc‏ ولو 6 لوك (f‏ عض ظيراً U‏ ۰ 
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۽ — GHS)‏ اللفظ مع المعنى فى الفرآن الکرم 


رهن آروع آبات الاء جار الإلاغى الى dis‏ ا ال 01 اشکم 44 العلاقة 
الوطيدة؛والترابط الوئیق ااصلة بين ألفاظ القرآن ومعانيه » أو قل : الائتلاف 
بين الالفاظ (۱) ومعانها ومداولاتما؛ أو کا قول البلاغيون : اله لاقة بين 
الشسکل والمضمون أو المظور والجوهر 5 


وهنا 5 شيادر إلى الذمن سوال : ما meal)‏ د بائتلاف skali‏ سع gal‏ ؟ 


لأجيب .. أن المقصود بهذا — أن تكون ألفاظ اامی المراد يلاثم يضما 
Liem‏ » ليس فیپا لفظة نافرة عن آخراما » غير لائقة »كالما » كما موصوف 
عن الجوان » صبث إذا كان nl‏ غریا قحا » كانت ألفاظه غريبة عة . 
و إذا كان المعنى مولداً كافت الالفاظ مولدة » وإذا كان الى متوسطا كانت 
الالفاظ كذلك. وإذا كان 8 U‏ كانت الالفاظ غرية c‏ وإذا كان متداولا 
كانت الا لفاظ معروفة مستمملة؛ وإذا كان متوسطا بين الغرابة والاستعال كانت 
ألفاظه كذلك . 


لقد راعى القرآن المظيم هذا الموضوع مراعاة تامة » وتوخی أن تسکون 
ألفاظه قوالب ajk‏ خاء هذا الائتلاف شاهد صدق على عظمة اما اق‌ایاریه 
مدبخا له وظبر القرآن العظيم معجزة المعجزات لرسوله الکرم لى الله عايه 
و سل ۰ 4 


للنتأمل قول الق انه ؛ و قالوا نا قه di‏ تذكر پوسف حنی نسکون 


Ġw SE aa. rema. 


(۱) الظار فى هذا الوضوغ بديع الفرآن س ۷۷ » افد الشر «ه » الداراز ۱۶۰/۳ 
یاه ابن حجة ۳۸ ٠‏ 1 


عن ا 


حرضاء(() . فإنه جلت قدرته لما آنى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى 
أخواتها c‏ فان اء أقل استعالا وأبعد عن أفهام العامة » والياء ؟ والواو c‏ 
أعرف عند الكافة » وهي أكثر دورانا على الآلسنة واستعالا فى الكلام .. 
لما أتى الق شبحانه بأغرب ألفاظ القسم أتى أي بأغرب صيغ الافعال الى 
ترفع الأمياء وتصب الاخيار بالأسبة إلى آخواما فإن ١‏ كان وما قارا » 
آعرف عند الكافة ر تفت ARE‏ ل ر وان »ود أصبح » و «صارء وما قارما 
Sl‏ استعالا منیا . ۱ 


وكذلك لفظ « حرضا » أغرب من جيع أخواتها من ألفاظ الملاك فاقتشی 
Uie‏ الو ضع A‏ تام أن جاو J‏ کل iba)‏ بلفغلة من جنسمأ A‏ الغر أبة 3 الاستعال 
توخيا لحسن الجوار » ورغية فى ائتلاف المعانى بالالفاظ c‏ و لتتعادل الا اماظ 
d‏ الو ضع 4 لاسب d‏ نم ۰ 


٠‏ ألاترى س أن الق تبارك وتعالى ‏ قال فى غير هذا المكان 3 وأفسموا 
ناته جبد أعائهم » (م) لما كانت جیع ألماظ هذا الكلام الجاورة هذا القسم 
كلا مستعملة متداولة لم تأت فيها لفظة غريبة تفتقر إلى جاورة ما يشاكابا فى 
الغرابة ويلا ما ٠‏ ۱ 


وتأول قزل ا طت قدرته «ولاترکنوا إلى الذين ظ‌وا فتمسكم 


فبا تتضح رو عة هذا البيان الالمى .. واثتلاف لفظله مع معناه ۰ فلا کان- 
الركون إلى dik‏ دون فعل dil‏ > وجب أن کون العقاب عليه دون عقاب 
الظالم و مس النار فى الحقيقة دون الاخر اق » Us‏ كان الاحراق عقابا للظام ؛ 
أو جب العدل أن يكون الم عقاب الرا كن إلى الظالم ۰ قال العلباء : فابما عدل 


)1( يوسف (f) ۸٩‏ قاطر ؟4 
(؟) هود ۱۱۳ 
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11ت 


الق عر وجل عن فوله : و ولا ثركنوا إلى الذن ظلبواء .. .. فتدخلوا النار 
لكون الدخول مظنة الاحراق» وخص المس ليشير به إلى ما بقتضی الركون من 
العقاب c‏ و ماز بين مأ ستحق الظالم وبين مابين ما ستحا ارا كن له من 
المقاب » و إن کان مس انار قد يطلق وراد به الاحراقء لمكن هذا الاطلاق jiġ‏ 
والحقيقة ذكر ناه » لآن حقيقة اس أول ملاقاة الجسم حرارة انار » وإذا احتمل 
Bali‏ احهاللات صرف hu‏ إلى ما Jur‏ عليه القراثن . 

وإذا كان الاثتلاف فى الأية الآولى لمظياً .. فان الائتلاف فى هذه 291 
ممارى . 1 

ویدخل فى نطاق هذا الموضوع الكلى — موطوع اثتلاف اللفظ مسح 
jal‏ — عناصر أخرى جرئة .. آو ها المساواة » وثانيها الاشارة » واا 


الإرداف ¢ ورابعبا القبيل ۰ 


أما المساواة (۱) ۰۰ فالمقصود ما : أن یکون اللفظ ساویا للم نى » 
لا بز بد عليه ولا تقص منه » وهو من el‏ آبات.الاعجاز TAH‏ نی » واعظ 
أبواب البلاغة » بل هو س بعيئه عين البلاغة » وقدما قالوا عن أحد estal Ji‏ 
كانت د ألفاظه قوالب jla‏ » ومن هذا قول ذى الومة : 

شا بشر مثل الحرير وننطق رخيم الواشی لا هراء ولا نزد 

وقول ذى الرمة هذا من قول هند بن illa di‏ .فى وصف کلام رسول 
dil‏ — صلی الله عليه وسل . ولا نزر ولاهذر » كأن منطقه خرزات نظم 
يتخدرون » (۲) 

ومعظم آبات القرآن الغظيم HU B użu‏ “دم hi‏ منبا ما هو خارج 
عن هذا الباب الا ما وقع فيه تذییل أو تم » أو تکیل © أى فى فواصله 
għa Ji)‏ فى معئاه بسط و إطناب ؛ ومابنى نظلمه على jie‏ مو نع 
الاعجاز + من مثل قو له تعالى : 


(۱) الایضاح ۲۰۰/۳ » الصناهتین ۱۷۹ ۰ البيان والعبيين ٩۲/۱‏ 
b K ta 5 1 1 u‏ ۰ 
(Q ۱ 52‏ كلس ندل «بدل عن عى ولا بكثير فاس 


۲۱۲ 


و إن الله بأ بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القری و ینبی‌عن الفحشاء All g‏ 
وابغى يعظك fel‏ تذکرون » (۱) , فإن العنی للراد من هذه الاية أن الله 
سبحائه أراد أن يأ جميع احاسن المنجيات الممدوحات ؛ ویشی عن جیع 
القبائح الموبقات » فأخرج المعنى فى لفظ هو طبقه » وقالب هو قدره » وصورة 
مساو بة لمناه » لا تزيد ولا تقص عن فحواه » ومصداق ذلك għal‏ لفظة 
حذفتها من ألفاظ. الابة ختل شىء من الممنى صذفبا اختلالا ظاهراً ونقص نقداً 
بينا » و کذا إذا زيد فى ألفاظها لفظة حصل من الاختلال بالزيادة ما حصل مها 
عند المع . 


وتاه سل فول الق سرهدأ نه 2 3 b di‏ آرش ابلعی ماءك و با سمأء أقلعى 
وغيض الاه وقغى الام واستوت على الجودى وقبل عدأ لوم الظالمين«(م) 


dil‏ سبحانه وتعالى راد اقتصاص هذه اقصة بأوجز لفظ وأبلغه م اء سا 
ا تری عسوتبة ال لفاظ وال على حسب ما وفع ء فى صور لا تفصل عن معانا 
ولا تقصر عنما . فان قيل + لفظه « القوم » زائدة نع الأبة من أن توصف 
بالساو اة IE‏ إذا طرحت استقل الکلام بدونها » عیث يقال : «وقیل بعداً 
الظالمين ء . 


قال آمل البيان : لا يستذنى الکلام عنما » لانه لا قال سبحانه فى أول 
اأقصة د وکا هر عليه پل من قو مه سخر وا منه » وقال بعد ذلك و ولا تخاطبی 
eel | jib dl d‏ معرقون (۳) چاءت API‏ 1 الوم فى آخر القصة ۰ وو صفهم 
بالظلم لير لد عجر الكلام SEW) dċ‏ ) و e sall 9 ġe‏ الذین ملكو l‏ ۳ لطو فان £ 
الذن کانو | سرون دن al‏ عليه ااسلام ۰ فوم مس تحقون العقاب شاد توم 
ضعيف أن الطوفان لعمومه رما أهلك من لا پستحق اللاك » فأخير المولى عر 
وجل » أن الهالكين ۸ الذين تقدم ذکرم وما كانو! يفعلونه مبع فبيه من السخرية 
انى استحقوا ما الحلاك » فأخبر ااولى عر وجل أن المالكين ثم الذين تقدم 


(۱) العل ١يه‏ (؟) ٤ issa‏ 
)$( هود ۲۷ ۲ 
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ذكر ثم د وما كاثوا يفعلرنه مع بيه من السخرية الى استحقوا بها اطلاك » وأنهم 
Sal‏ د صفرم بالط ؛ ووعد یه باغر اقپم liga‏ عن مخاطيته فم ħ‏ ایرفع 
ذلك الاحتال فيعل أن الله سبحانه قد أ>ر نيه وعده » وأهلك قوم الظالين 
الذن قدم ذکرم ود صةمم ۵ ووعد باغرأقرم ۰ 

ومن العناصر اضامة الى تتصل بو ضوع و ائتلاف اللفظ - مع انعی » فى اقرآن 
لظم » ما ذكره البلاغرون تعت باب , الإشارة 00 . والقصود بالاشارة : 
أن يكون اللفظ القليل دالا على المعنى الكثير» <تى تكون دلالة اللفظ کالاشارة 
باليد » فانما تشیر JA‏ كة واحدة إلى آشیاء کتیرة لو عبر عم بأسمائا احتاچت 
إلى عبارة طر بلة وألفاظ كثيرة . 


وقعا يتساءل البعض ۰۰۰ qall‏ هذا Gie)‏ 

فأقول : فرق كبير كبير بين الاشارة والايجاز . 

ذلك أن الا jie‏ يكون بألفاظ jat‏ الموضوعة cd‏ أما الإشارة فتكون ألفاظبا 
24 دالة . لذلك فدلالة اللفظ فى الایجاز دلالة مطابقة , ودلالة الفظ فى الاشارة 
دلالة تضمن أو دلالة [ابزام . ومن أمثلة الإشارة فى القرآن الجيد ...قوله تعالى : 

د وفيبا ما تشنهیه الانفس و نا الاعين » (۰)۲ 

» و تلذه‎ eżami يا آخی - کل ما یل له النفس من اطییات الى لا‎ JB 
أن هذا الفظ القلیل جدا » قد دل على‎ dadi c الأعين من المرئيات الى لا تنضبط‎ 


وكذلك قوله عر وجل : pala‏ على توه < (۳) - آی الوم فيد 
العبد 3 ثیذو | عبدك t‏ هع ۳ بدل عليه الامر بالمسارأة A‏ الفعل من العدل . 


١4١/9 تقد العم س ۷۰ والصناعتين ۷4۸ ماية الأرب‎ bil )١( 
۷۱ الزخرف‎ )۷( 
(؟) الأفال مه‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


iA 


ومثها قوله تعالى : و وما کت: بجانب الغربى )3 قضينا إلى موسی الامر 69 
فانظر إلى ما أشارت إليه لفظة الأامر »م نابتداء نبوة موس عليه السلام» وخطاب 
الق له » واعطائه الابات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعباء وإخراج بده 
بيضاء و وإرساله إلى فرعون » وسو di‏ شد عضده aż.‏ هارون » [ل‌جیع ماجرى 
فى ذلك المقام , وأمثال هذه المواضع )5 تبعت خرجت عن حد اضرف ol jal‏ 


المظيم 5 


وااث sets‏ من العناصر البّى تتصل بمو ضوعنا a‏ ماجاء عل‌صورة «الإرداف» 
و dawl‏ علباء البمان د Ġid‏ » و هو آن بريد IEX Koll‏ فلا عير عنه بلفظه 
او ضوع له . ولا بلفظ الاشارة الدال على المانی الكثيرة » بل بلفظ هو ردف 
الى الخاص و تابعه »قريب من لفظ العی الخاص قرب الردیف من الردف ٠‏ 


من مثل قول الق تبارك وتعالى « وقطی الامر > (۲) . فحقيقة ذلك 
وهلك من قطى الله ملاک , ونجا من قطى نجانه c‏ و لمأ عدل عن هذه الحقيقة إلى 
لفظ الارداف من الامجاز c‏ و التننيه على أن هلاك المالك » ونجاة الناجى كان 
MI‏ آمر مطاع و قضاء من لا برد قضاژه والامر يستازم آمرا » وقضاژه يدل 
على قدرة الأمر به » وطاعة ا تدل على قدرة الامر وقبره » وأن الموف 
من عذ ابه ورجاء ثوابه حضان على طاءة الامر , ولا يصل ذلك كله من اللاظ 
اشاص : 


و Juli‏ قول الق سبحانه ( فيين قاصرات العارف ) (۳) 

فالعی ۰ فن عفيفات قد قصرت عفن طرفون على بعو at‏ . وعدل عن 
اللفظت الخاص إلى افظ الإرداف c‏ لان کل من عف غض ارف عن اطموح » 
فقد عدّد بصر الإنسان de‏ نم شىء و تشتهيه نفسه » وبعف عنه مع القدرة ade‏ لاش 


عق ۳ ف آار b 0 AP jen esi‏ فا حیاء وخفرا أه ژائد e‏ 
تمس طرام ر ٣ر‏ 


549 هود‎ (۲) it القصص‎ OD) 
٤٤ الرحن 5ه )0( هود‎ ($) 
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د ۷۱ — 


المفة ان من لابطمح li l‏ لخير بعلا . أو لايطمح حیاء وخفرا ۰ فإنها ضرورة 
تكون ٠ die‏ فكل قأصرة الطرف عفيئة » و لاست كل lie‏ تاصمرة الارف 
فاذلك due‏ عن اللفظ- الخاص إلى Ed‏ الارداف . 


أما القثيل . وهو رابع العناصر التى تندرج تحت »وضوع . إثتلاف اللفظ 
مع المعنى » فمو أن بريد المتكلء معنى فلا يعبر عنه بافظه الخاصمو لا بانظی الاشارة 
ولا الارداف « بل بامظ هو أ بعد من لفظ الارداف قلیلا » بصلح أن کون مثلا 
لفط الخاص » لان المثل لا بشبه اميل تماما — من جميع الوجوه » ولو dil‏ 
DONI‏ من کل الوجوه لاقعدا وع هذا لا يكون قرب العثيل من الحقيقة كقرب 
الارداف c‏ لما بين لفظی الارداف والحقيقة من القرپ لماسة الردیف الردف 
يخلاف المثل من المثل s‏ 


وشاهد التثيل فى القرآن الجيد قوله تعالى و واستوت على الجودى »(۱) ۰ 


فان حفيقة ذلك » وجلست على هذا للكان . فعدل عن JALI‏ إلى امل لما 
فى الاستواء من الإشعار جلوس متمكن لا زیع فيه ولا ميل > ولا حركة معه 
ولا اضطراب» فإن بهذا الجلوس تسكن قاوب أهل السفينة لسكونها » ولا تسكن 
إلا مذا ا جارس المنعوت بالاستواء » فحصل ام الامن » JE‏ الطمأنينة » 
ولا حصل ذلك من قو انا ( جلت ) ولا ما يدل على معناه فقط c‏ فلذ لك ساخ 
امدول عن لفظ الحقيةة إلى لفظ القثيل ». 
ومن أرو 2 آيات الاعجاز ابلاغی للقرآن العظيم - فوع من الأثيل يذكر 
فيه الثیء لیکون مثالا لبمی الر اد » وان كان معناه و لفظه غير اامی ااراد 
و لفظه c‏ 
7 تأمل قول الحق سبحاله و خت الله على قفاوم وعلى سمعوم وعل آبصارم 


عشاوه 4 69 فان ألفاظط هذه iNI‏ و معداها Għa JU‏ به لین به حفیةامه‌ی 


(۱) هرد 4غ (؟) البقرة ۷ 


iva‏ الممتدين الإسلامية 


— ۲۱۷۲ - 


مراد ؛ لانه لما كان دؤلاء Af)‏ عنم بذاك لایفتف‌ون ما بسمعون من الزواجر 
ولا برتدعون ما يشاهدون من الایات كان امتناعبى من ذلك تم وغشاوة 
حالا ek‏ وبين ما پس مون و مسأ یصرون وما يعتقدون إذ لو لم بحسل 
ef‏ وین الاتناع سوه الجوارح لسمعو | وأنصروا وعملوا. 


ومن هذا الباب ما خرجه SA‏ مخرج المثل السائريتمثل به ق‌الوقائع كقوله 
تال : 

« لد ما من دون الله كاشفة »(۱) وقوله عر وجل : « صنع الله الذى أئقن 
كل شىء » (۲) وقولة سبحانه د إن احستم أحستتم $ نفسک وان أسأتم فلراء(م) 

إلى كثير من هذه الأى . 


ومحكز| کل لفظة فى الرآن الم لما دلالة ۰ وکل دلالة شیر إلى għ‏ 
مقصود حدد مقرر ‏ حدده رب العزة » باءت ألفاظ القرآن مؤئلفة مع معانيبا 
المخصودة » البعيدة و القريبة » أنجازية واحقيقية » وذلك كله من دلائل - 
الاعجاز . ۱ 


pill ۱)‏ ۸ ۳۱( النمل ۱۸۸ 
(4) الاسراء۷ 
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م - التكميل والتنميم فى الفرآن Lil‏ 


ومن أبلغ آيات الإعجاز القرآنى GĦ‏ أودعبا الله کنابه المكنون c‏ فجعلته فى 
أعجر سارت ila‏ بديعية معنو ی » ووجه بلاغى eko‏ .۰ أقصد ما جاء فى 
القرآن الکرم على وجه التكثيل تارة » ووجه ااتتميم تارة أخرى (۱) . 

وقد يقال : ألاس التتمم هو التكيل ؟ 


فأقول : هناك فرق AS‏ دیما من حرث المعى » و من حيث العضمون ۱ 


ومن حيث الغرض والقصود ۰ 

ve GI جعفر )© ۳ القام کا با‎ U ڳا سماه قدامة‎ : Pa 

د هو أن تأنى فى السکلام كاة إذا طر حت من الكلام نقص معناه ف‌ذانه » أو 
فى صفاته » و bil‏ تام. وإن كانفى الموزون نقص وزنه‌مم لقص معناه » فيكون 
الإنيان ما لتقم الوزن والعی معأ . فان تممت الوزن فقط فتلك من الحشو 
العب » 

0 قرو آن سح انسان | اسان برصوة واحدة هن صفات الماح‎ + ALI Li 
وبری أن الاقتصار به على تاك الصفة فقط من المدح النی لم يكل » فيرى تکیله‎ 
بإضافة صفة أخرى إلى تلك ااصفة » كن مدح الانسان مجرد الشجاعة درن‎ 
اننظر فى العواقب » والتذبت أو العفو دون الانتقام » أو اللين فى السلم دون‎ 
امش نة فى اطرب » بشرط أن يكون ذلك فى بيت واحد أو فصل واحد» أو‎ 
: آية واحدة .. فمن أمثلة التتميم  ف الذکر الحكيم  قول الق سبحاله‎ 
a) فقو‎ ( f) c ib ومن تمل دالا من ذكر أو أن وهو مومن فا جنه حيأة‎ 

3 من ذكر أو al‏ 6 سیم وقر له عز وجل د وهو مومن > س ان 6 ومن 
(۱) أنظر في هذا الاب : سر الفصاحة ۲۰۸ » الابصاح ۳ بدیم الفرآن ٣‏ ۶ ۱ 
مباية الأرب ۱۸۳/۷ 

(؟) التحل ۲۷ ٠‏ 


مشتبة المفتدين الإملامية 


—fjA— 


يمين ثم معی الکلام c‏ و چری على الصحء » و إلا قرو بدو فما jaħti‏ 8 

وقد غاط أكثير اليلاغيين فى هذا المو ضع » ول يفرقوا بين التتميم والتكيل > 
بل انهم خاطوا ببنهما » وسبب هذا ااغاط والخاط » أن التكيل على ضريين ؛ 

— ضرب ف معان البديع . وهو الذى و البلاغيين وأ لبس‌علیوم بالتتميم. 

سب و صرب d‏ فون الکلام ۰ ۳ A‏ أغراض المتكام واراده ARJA‏ مأ 

عرفناه آنفاً . 

وچاء التكميل d‏ القرآن Ġa All‏ مو أضع كثيرة AW US‏ بعظمة ای سحا ند 
وجمال اساو به t‏ وکال ويا نه ۰ من Jia‏ قوله و وجل 3 فسدوف jk‏ ألله بقوم 
(rs‏ وحبو نه أذلة على آاومنین أعرة على الكافر بن » (۱) ۰ 

فإن الحق س سیحاثه وتعالى ‏ الما أخير حبيم أوجبت البلاغة أن يذكر 
الدليل على ذلك للا تكو 5 دعر tar) JA TA‏ ¢ ؤقّال إصفوم را لد لة على ألو منين 
والعر $ de‏ الکافرن » وق هذا ألو صف bb‏ التواضح لله تعالى c‏ وغاية الانتقام 
لله عر وجل MAS‏ دليل حبهم لله » و حبیم لله تعالى آوجب حب الله سحا زه ذم 
دلو وقع الإقتصار على وصفهم بالتواضع لله لكان أة سوی سيب فى بهم لله , 
pe‏ إا si‏ اضءوا لله ) وونل cl‏ ره اما ۰ 

اکن 1 کان وعم ۳ ja)‏ $ على الکافرن kariga‏ للمدح ملا dal‏ امه 1 
والفظط بك بعأ م i ٠‏ يكن له بعیره $ لحصول Ai‏ فيه » قل call‏ بهو له lej‏ نه 
3 أعرة على g SJ‏ » (۰)۲ 

دمن أبدع وأنصع ما جاء فى الذكر الحكيم على وجه الشکیل » قول الدق 
مارك و تعال ف سورة الا i la‏ فإن كذبوك فقلر بم ذو رجه وأسعة ولاءرد 
باه عن qall‏ اجرمین » (م) فان المعنى قد ثم عبد قوله , ذو رحمة واسعت 
لکن ییقی على ظاهر الآية إشكال من جبة أن ال جامل إذا سمع قول الله بمدحكابة 


. الفتح وم‎ () 6 £ SAM )١( 
5 1£V الالام‎ ۳) 
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التكذيب لنبيه » يتوم أن رحمة الله بسعتها رعا شملت من كذب نیبه » فاحترس 
عن هذا الاحال ما جاء مكيلا للمدح بالإنتقام من الاعداء » کا مدح بالرحمة 
للآولياء » فقا ل سبحانه م ولا يرد del‏ عن القوم امجرمین» , واا حصلالوعيد 
للمكذبين بعد تدم الوعد للمصدقين» فإن البلاغة توجب أنتكون الرحمةالموصوفة 
پالسعة المدسنين » ليقابل ذلك قرله : ه ولا برد بأسه عن القرم الجرمين ». 

ويشبد لكون الرحة — وان وصفت بالسمة لا لسسع الا احسدن قر له 
تعالى : 

د ورحی وسعت كل شىء فسأ كتا JIM‏ يتقون دیق نون الركاة » والذين م 
bil‏ رن » الذين يتبعون الرسول G‏ الى الذى >دونه مکتوباً عندم فى 
التوراة والاجیل ۰ (۱) ۰ 

ومن عجيب ما جاء فى الفرآن الحكيم على وجه التکیل, ۰ قول ادق سيدانه: 

د ومن أظل من افتری على الله کذبا أو قال أوحى إلى ول وح إليهثشىء ومن 
قال سأتزل مثل ما أنزل الله (۲) . 

فإن التكثيل JI‏ فى هذه الایة بعد صحه التقسيم » GEJJIEN‏ هنا كي 
توضحه الا ٠‏ على قسمان : كذب مطلق » وكذب مقيد. فااطلق قوله تعالى ؛ 
د ومن أظل من أفترى على الله حكذبا ء . 

والمقید قو له تعالى  :‏ أو قال أوحى إلى" ول وح ليه شیء » ۰۰ 

ثم إن الكذب الشد أيضا على قسمين فى هذه الآية : 

— قسى كذب الكاذب فيه على الله سیحازه ٠‏ 

س وقسم LIS‏ الکاذب فيه على نفسه . 

فالذى كذب الكاذب فيه على الله : د آوحی إلى وا بوح إليه شىء » والذی 
كذب الكاذب فيه على نفسه : « سأ'زل مثل مثل أنزل الله » 

ولو وقع الإقتصاد على قوله ‏ أو قال أوحى إلى ول يوح إليه شىء » لكان 
المعنى ااراد تاماً , لكنه عل سبحانه أنه بعد القام حسن أن يكل فقال : 


۰ ٩۳ الالام‎ )۲( ۱:۱ فارعأل)١(‎ " 


MRO مشتبة‎ 


— tha — 


,أو قال سأتزل مثل ما أنزل الله فتكل العنی بذلك بعد مامه , 

هذا هو التكثيل ۰۰ تكيل المعنى وتوضيحه بإضافة صفة أخرى أو صفات 
إلى الصفة الاصاية. 

آما لتتمم(۱) L‏ فکا ذكر نا أن تأنى فى الکلام JIE‏ طرحت من الکلام 
2ص معناء فى ذانه » أو فى صفاته għa‏ يكون المعنى نائصأ فم عا se‏ 

وقد جاء التتمیم فى القرآن العظيم ‏ آية من آبات‌الاء جاز العنوی والبلاغى 
التى لا تتحصر فو نه ؛ ولا تفنى مو أده ٠‏ 

فلنتأمل معأ قول الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرة (م) . 

وأبود آحدع أن بكرن له جئة من تخيل وأعناب #رىمن تحتها الانهار kid‏ 
من کل ارات » وأصابه الکس وله ذرية ضعفاء فاصاما (عصار فيه نار فاحترقت» 
فقد جاء فى هذه الابة ثمائية مواضع فى کل موضسع منها تتمیم » کا أنها أنت على 
جمیع أقسام التتميمالثلاثة : من تمیم القس» و تتميم الاحتياط » وتتميوالمبالغة. 

فارشا ۰۰ فى قوله تال - فى تسیر الجنة ه من خیل وأعناب » لاحال أن 
کو ن چنة ذات أثل وخمط (۲) فإن bi)‏ الجنة بصدق على کل شجر جتمع إستر 
بظل غصو نه الآرضكائنا ما كان . ومن الشجر ماله لضع عظيم عبرم ۰ كااتخيل 
والاعتاب » وماله نفع اقيل كالآثل c bl g‏ ومع هذا فلو احترقت għadd‏ جنة 
من أثل وشمط لاشند أسفه عليها . فكيف إذا كانت من نخيل وأعناب ؟ 

ثم علم سبحانه أن الجنة وإن كانت من نخيل وأعناب » مالم جر IS‏ 
من ili‏ شر شچرها . و بلتفع بسكنها » و تكن )ا اة aj)‏ ء قتمم Ida‏ 
اللقص بةو له تعالى : و يجرى من تما الانبار» . 


al‏ ےس سد 


١١)الأيضاح‏ ۳۳/۳ ) ليسم الفرآن ٤١‏ ؛ سر الفصاحة « كمال Ġell‏ » 80 £ العمدة 
۲ اية الأرب ۱۳۷/۷ g‏ الطراز ۱۰1/۳ ٠‏ 

٠ ۱۱۰ القرة‎ )۲( 

)۳( الأثل او £ من الجر » تاج العروس 04 والمط كل ca‏ أذ طمما دن مرأارة 
pesta‏ € 1 
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je F‏ عر وجل - أن الي لو جعت إلى انخیل والاعنات کل القرات كان 
وصنبا أتم » وتفعها أعظم » والاسف على فادها أشد MB;‏ متیا «ذا 


النقص مرم ميا ża)‏ 3 ۲ 1,8 دن 03 الثدرات 6 ۰ 


و لا فر غ سم رحأ له من ارات iż idl‏ فی وصف صاحيبأ ع وه 
KI‏ لانه لو كان شابا لرجا أن kilt‏ بعد احراقبا اا 2 د فى نفده من اقوة 
Julia‏ من طول المدة » JB‏ تاطا د وأصابه السك و. 


م عل سبحانه أنه إذا كان عقيما مع ALI‏ سلاه عنما قرب المدة » وعدم من 
del, PT Ft‏ رل » فلا شود PP‏ عليها c‏ فال عرز وجل Iblie‏ أيضا ۰ 


2 وله ذر ب € ۰ 


وم عم أنه إذا لم يصف الثرية بالضعف احتمل الاطلاق أن Si‏ نوا 
أقو ياء فيترجى [خلافیم ها c‏ فينخفض ذلك من أسفهء فقال محتاطا : 


3 ضعفاء ۰ 


6 ثم لمافرغ من وصف الجنة أخذ فى وصف الحادث WAI‏ بقوله عر 
وجل 2 فأصا ۳ (عصار € 

e‏ وعل تيارك وتعال 55 أن الاعصار N‏ يعجل فساد هذه الجية »ر لاعصل 
هلا کہا 4 إلا da)‏ استمراره علا d‏ مدق طويلة > وهو ثر نك الإخبار 
بتعجيل هلا كبا U‏ تال 3:74 فيه زار ل 

۰ ثم اقتصر حأنه من الرياح على الاعدار » لکونه عبارة عن تقابل 
الرياح المشيرة للغيار الكثيف الذى دوامه يعمى عبون الاء » وت يط 
الابار والانبار ¢ و حرق هو ده و وهجه الاشجار : وإذا انفق 
ممع ذلك أن کون فيه نار ĦA;‏ على اكان الذى KIEN)‏ فيه $ 
حيث لا تصرف عنه » لانه لا يقصى وجبة مقارلة فنصرف ما يكون 
فيه [ليبا , 

زرا ها Lea‏ 155451 فة ja bina Maħ‏ 
ila‏ له ثم skala‏ أن انار بجتعل أن تنكون ضفسيفة ف pin.)‏ عن 


س ت نكي ت 


11 


عن ماو مه ما ad A‏ من الاممار t‏ ورطو به الاشچار 4 فا حاط من 
ذلك :33 له ۱۳ 3 تأحثرةت c‏ فنیی ۳۳ الاحتهال وأرجر A‏ میم 
all‏ الراد 8 


وبلاغى » وتأمل أيضاً ما تعمنته من تقاسيم هذا انوع من الكلام » إلى جانب 
ما فما من اثتلاف GMT‏ مع المعنى » والتوذيب . وحسن الذسق » والتمثيل› 
وحسن البيان » والمساواة » لتع آن GT Al‏ العظم JIE WAI‏ » وأضرب 
الكلام آعجز الفصحاء » و بلد الاذکیاء » وأعيا على اابلغاء ء . . وصدق الله 
Pal‏ إذ قول : 


فتأمل آما القارىء ge Ki‏ ما تعمنته هذه الأية LIU‏ عة من إعجاز معنوی 


دقل اثن اجشععت الائس والجن على أن i Par‏ ثل هذا القرآن لا sib‏ 1 
i dic‏ ولو کن jam) IA‏ ظبيرأ ( ۰ 
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اب الايضاح بعد الامهام 5 ف مر آن العظيم 


لقد كانت حكمة العلى القدير ‏ سبحانه ‏ ألا يكرك موضوعا من الموضوعات 
أو if‏ من الأيات إلا وجلا و بو ضما >l.‏ م قل يكونعا قاس من لمعمو ض 
أو الاجام » حى لا يكون هناك آدنی لوس فى فهم مضمون آياته » وعظم فرقانه . 

وديا قل لتساءل ٠ s Al‏ مأ الايضاح )1( $ أو لاس الايضاح معنأه التؤسير؟ 
فى الحقيقة هناك فرق PU‏ بين الايضاح والتفسير . فالتفسير يكون عادة من صنع 
المفسرين »لسك نالإيضاح — sil‏ نقصده عئأ س هل ادن العليم الخيير ء مقصو د 
سکره ET‏ يعلبا إلا هو . جلت حكنته وعظمت قدرته . 


لد شاء الحق س تارك وتعالی ‏ أن يكون من دلائل إعجاز كتابه għall‏ 
أن تأت المعانى أحيانا فى صو ر تن مختافتين » آحداهما مبيمة » واثانية موضحة 
لذلك جاء الإيضاح بعد الإمهام » آية من آيات الإعجاز البيانى » الى اشتسل 
علیبا الأساوب القرآنی. وما ذلك إلا کین المعانى القرآ نية فى النفس كينا 
زائداً Każ c‏ به لذة الم , لان الثىء إذا عل من وجه دون وجه ء تشوفت 
لافوس إلى kl‏ باجپول c‏ فتحصل ذا سبب dell‏ لذة نيجة حرم انما من 
لباق ... 

قال العلباء ۶ چاء و الا يضاح بعك الإمام » فى القرآن الكر £ gal‏ العی 
فى صورتن » أو ليكون ببانه بعد التشوف له ألذ وأشرف عندها , وأقوى 
لحفظبا وذكرها . 

و ثظرة فاحصة فى كناب رب المالین » جد أن الأشكال اذى عل 
الإيضاح كرون ف عدة آموو : 1 


(۱) انظر بديم القرآن ۲٠۹‏ » حسن التوسل ۸۰ ثهابة الارب ١75/90‏ »2 خزالة 


كاھ بک ا اة 


ات 


)1( فى معانی النفس دون الفنون ٠‏ 

رب ) B‏ معانى البديع من الالفاظ .. وف إعراع! . 

قفا يتصل »,الى الئفس ‏ يعد الإيضاح بعد الامام - فى قوله تعالى: 

و كلا رزقراءنها من B g‏ رزفا قالوا هذا الذی رزةا من قل ونوا )4 
متشايبا c‏ (۱) فإن هذه الآية لو اقتصر فيا على قوله ( من قبل ) دون بقية الأبة 
لاشکل عل امخاطب ‏ لا يدرى هل أراد سبحانه ما حكاه أمل الجنة [شارنبم إلى 
صنف الثمرة » أو مقدار ما يؤتون منبا حب ف تسکون مقادر الثمار متساوية » 
فأو ضح سحا نه هذا الاشکال بقوله تءالى : i‏ 1 


3 وأتوا ره مشا ا 0 أى م شیه بعضه i RAI A‏ 2( وان CVA‏ أصنافه ۰ 


وتقرار الاشكال هنا فى قو فى و هلا الذی رزقنا من قبل > فان ظاهر هذا 
اللفظ- بدل على أن الذى رزقوه الأن هو عين ما رزقوا من قبل » والمداومة على 
il‏ كول الوادد وغيره من الاد موجب للسأمة 5 Mc JIU‏ انعم ٠‏ وغاية 
Sud‏ والتلون فى المطاعم » والتفئن فى الا کل .ولمم الجنة آم نعم وا کله . 
فمقتطی البلاغة أن يكون سبحانه وتعالى أراد وهو أعل ‏ القدار لا عين 
الصنف . 

و وید هذا sill‏ ذمبنا إليه . قولة تعالى فى نتمة الأية «وآ توا به متشاببا ) 
أى متغاراً . فان الثىء لا شبه نفسه » فاتضيح أنه سبحانه أراد بقوله a‏ هفنا 
الى رزتنا من قبل» - أى هو المقدار لا فى الصنف . 

ومن الإيضاح نوع آخر - GW‏ موضحاً لإشكال فى جملتین من الكلام 
متضمنئین معنى واحدا قد اختلفت اعبارة فيبما c‏ ليتوجه على الظادر إشكال 
أوجيه اختلاف اعيارة ٠‏ 


وهنا أخذ القرآن غل عانقه إيضاحه » كقو له سبحانه فى سورة ال نمام ؛ 


http://www.al-maktabeh.com ٠ البقورة‎ ۰۱) 


~ ۲۳۲۵ - 
, ولا تقتلوا أولاد ك من إملاق أعن نرزقک وإيام » . وقوله تعالى فى سورة 
ای إسرائيل و ۳ أولادم kai‏ إملاق تن رز مم واباء ۰ 
و نهر ار الاشکال ma‏ أن all‏ فى الاسن هو النهى عن Ji‏ الارلاد » لما 


مه ۳ ز بادة الكلف من الفقر EK‏ المدة ol‏ الرز 43 A‏ من تنل الله ۰ 


فان قيل . . لى قال سجاه فى الا الارلى 1 د نحن أرذقم ولیم < ٩‏ 
pu‏ عد الوالدن بالرزق على ده الاو لاد ره 0 وبالمكس ف فى الأية با ة ۰ 
ڪن فرزقبم وإيامء .. 


وهل يجوز العكس فيبما ‏ أم لا يجوز إلا ما جاء به اذكر الحكم ؟ 

تقول : LI‏ عل سبحانه أن ذلك قد يشكل على من لم ينعم النظر فى الكلام ‏ 
جاء فى الأيئن إن خب (1) : بوضح هذا الإشكال — وذلك فى قوله B dl‏ 
الأية الول ( من املاق ) ليشير إلى الطاب للفقراء دون الاغنياء «. فأوجبت 
البلاغة تقدم عدم بالرزق . و تسکیل العدة بر زق الاولاد » JEN‏ أن بظنوا 
آم إذا رزقوا رزقا فاستغنوا به استنفدته كلفة الاولاد . فعادرا ثائية إلى 
الفقر . وقال فى الآية الثانية ( خشية إملاق ) ليشير إلى أن الطاب 
دون الفقراء » الذين مخافون أن تسلبیم كاف الاولاد ما بأيديوم من الغنی 
فرجب تقدم العدة رز ق الاولاه » ليمليوا أنه سبحانه اائحمل pre‏ ۳ 
فيأمنوا ما افره من الفقر » ثم كل العدة بشمان رزةوم بعد الاولاد » لیعلیوا 
أن ما بأيديوم من الغنى هو الذى رزقه » وهو تادر على أن رزقرم مثله . 

ومن هذا القسم من الا یشاح ۰ وع بتقدم فيه الایطاح على الا بپام ' 

$ كقر له dar‏ : 


» تسا حرث لك فأتوا حر ji‏ شنم . 
فإن ظاهر هذه الا ره 5 نوم ضعاف النفوس — شل إباحة الوطه. 


4 : من با لهی» (ذا ستره * (۲) البترة ۲۲۳ 


سس ۷۲۷ 


فى أى محل شاء الزوج من امحلین . وق ذلك من الاشکال مالم خف عن ذى 
عقل ودن . 
لکن ما تقدم قوله تعالى : felaħ‏ حرث SI‏ توا حرثکی والحرث 
هوضع البذر ول الزررع ¢ ورجاء النسی 6 و gal dika‏ واازيادة ۰ ġe‏ أن 
المراد بقوله ( أنى شش ) نید الواطىء ف امیثات الى بآتی أهله علیبا فى عل 
الررع . ويكون معی ( أنى شم ) می شم من از مان 
أما الامر الثانى الذى عله الإيضاح ‏ ف القرآن e KI‏ فهو الأشكال 
A‏ ممای الیدیع من الا لفاظ وف (ع راما ss‏ هن مثل قول GĦ‏ تبارك وتعالى Iċ‏ 
د وإن پقاتارک بولو ع الادباد ثم لا ينصرون» (۱) 
. فإن على ظاهر هذه الأية الكر بمة إشكالين : إشكال من جبة الإعراب س 
وإشكال ف جبة għ‏ ۰ ۱ 
JKESI LI‏ الذى من جبة الاعراب : فعطف ما لوس مجزومعل اجزوم: 
ki‏ الذی هن جوة العی c‏ ارو آن صدر ĦA i Ni‏ تن فاص U‏ لان تو امم 
عثد arti)‏ دليل على الاذلان c‏ والخذلان والاصم لا تجشعان i‏ ولتو ضیح هنا 
الأمر l U sal‏ 1 
٠‏ أن الله سبحاله أخير الومنین بأن عدوم هذا إن تالم انو نزم » ثم أراة 
. سبحانة تسکیل وعده بأخبارم أنه مبع تو ليه الآن لا ينصر أبدآ فى المستقبل»' فهو 
عخذول أيضاً ما قاتلبم فیثق المؤمنون بنصر الله تعای‌طم على هذا c saw‏ ويتيقنوا 
أنه مث قاتلوم كان عنذولا c‏ فيقدموا على لقائه كلا أرادوا ذلك » بات 
قلوب وقوة نفوس » وطمأ نة وسكينة » لا يتوقفون فى لقائه > ولاخشون 
وأو و قع الاقتصار على ما دون الفاصلة c‏ وم و ف الكلام مزا العی 


المراد . لأنه لا يعطى قوله ( وإن بقاتلونك يولوم الادباد ) أنهم مى قاتلوم 
کان الامر کذ لت ۰ 
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عات 


وما عل سحائه أن الاقتصار على ما دو : Bali‏ لا فم مته دوام دذه 
الإشارة إلى آخر الابد ‏ والمقصود دوامها . قال : (ثم لا يتصرون) ومنع 
الفعل الجرم وان ءطف على جزوم — ۳ اذى و ضعت له صيغة 
المضارع من الدلالة على الحال والاستقبال . فیعل glial‏ لت ا 
أراد آم لا ينصرون فى الحال ؛ ولا فى الاستقيال. و نوی فى الفعل الاستئنان 
لا العطف على ما تقدم فبقدر أنه قال : ( ثم ثم لا ينصرون ) وسوغ العدول عن 
الظامر إلى هذا التأويل ما يوجبه التأويل من مام المدى الذى هو بدو نه ناقص » 
وتصحيح المراد من استمرار البشرى . 

وأبدع ما وقع فى هذا النظم الإلمى » اختبار لفظة ( ثم ) دون سائر 
حروف العطف اما تدل عايه من ااتراخى $ DAL‏ الملامة لما قه د من الاستقیال 
فاتضح العنی و ار تفم الامام , ۱ 

لقه تضملت هذه الفظات السیع : التى اشتملت علیبا الأبة الكرعة ستة 
عش ضربا من البديع . آحصاما أل البيان » وهی : التعليق » والطابقة 
المعثوية » والا<ثراس » والتكيل ۽ والشکیت . والقارنة » والإيضاح 
والإدماج ؛ والترشيح » والاینال » والأيجاز , والافتئان » وحن النسق 
والتهذيب » وخسن البيان » والثل ħall‏ . وأعجب ما وقع فيبا أن حرفا 
واخداً منها وقع فيه عل‌انفراد » من ذلك ثمانية أضرب » وغو ( ثم ) دقع 
فيه الاحتراس > و انیت » والقادنة ۾ والإيضاح 2 والادماج d‏ 
و eż IO Ġo‏ 6 سرت تو جد هذه الضروب الييائية 
او جو د (ثم ) وتاعدم بعدمبا » وییان ذلك أننا لو درا موضعبا ( الوای 
العاطفة ) سقط ذلك كله i‏ 

وئوشيأ للفائدة العلبة » والائعة البلاغية . نفصل edu La‏ الحاسن البديعية 
الواردة فى الأية اللكرعة .. 


٠‏ إن الایضاح فا س هو مو ضوءا 0 اتح من تملف Pal‏ اكلام عل 
أوله ) م( امتحصل فاد ٠ ħ‏ ولاجابا ji‏ بالاة > دهى شیر لۇ هن يأن ' 


مکنبة المفزدين العامة 


— A 


عدوم خذول أبدا : کا ذكرنا ‏ ولاجل ذلك منع الفعل اذ ارع من الجرم 
ليدل على الاستقبال SKS‏ المعنى الراد . 

والادماج ۰ هو [دماج JK‏ فى الایضاح » فان لفظ الایضاح ظاهر » 
والتكميل مدمج فيه لا بظبر إلا بعد التفسير . 

وكذلك الا<تراس Li‏ فإن الکلام الأخر لو عتاف على الاول ( بالواو ) 

لظن من لا حب أن تسرع إلى الوت - ۴ا وعدوا 0 فى تلك الحالة 

لا غير > ويحتمل أن يدعي العدو بعد هذه لان الخر ب أكثر ما يشيع سسالا > 
فيكون ذلك موجبا لقعو ده عن القتال بعدما Lil ALL, GU c‏ معطوفة ب ( ثم) 
ليدترس بها من ذلك . 


وااتنكيث ۶ و هو kati)‏ الى رجحت المطف at‏ ) م ( دون بقية حروف 
الءطف لما يقتطى من اابلة الملا مة اما يدل عليه الفعل المضارع من الاستقيال 
لكيل العنی المراد. 

وأما التعليق ,. وهو. تعليق الوعيد بالوعد » فإئها تضمنت وعد امین 
ذالتصر ء ووعيد الکافرن بالخذلان . 

وأما المطابقة المغنوية » فلجمنع الکلام بين الوغود والوعيد بغي رافظبما . 

وأما المقارنة .؛ فلاقتران الافتئان الذى دل عليه الوعد والوعيد؛ EA‏ 
واطجاء بالمطابقة . 

دأما الإيغال .. فان معنى اكلام تم عند قوله Ja)‏ $ ال دباد) ولا احتاج 
الکلام إلى فاصلة فو ای َة فر أصل الأى أفادتها مه jk 3 GĦ‏ لدأ سل ره مععی 
الکلام التام . 

وأما الترشیح .. فهو ترشیح ( ثم ) لجىء الفعل الثانى الذى عطف بها على 
الاول دالا على الاستقيال . 

وأما الر جاز . . فإدلالة هذه MFA II‏ لسع على ما دلت عليه من معای 
الفس ومعانى البدیع . ۱ 
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- ۲۷۹ 
bis‏ الافتنان ,. فاشارة الوعد Bħas jis‏ من سيق JI e‏ عد jal‏ الیدح » 
ومن سبتی لهم الوعيد أهل للذم . 


وأما جسن النسق .. aż‏ اختبار العف f ) ar‏ ( دون حروف الس . 


وأما ااتبذيب .. فق تقدم ما جب فده من الوعد فى حال المقابلة وتأخير 
ما يحب تأخيره من الوعد والوعيد بعد ذلك فى الاستقبال » وملاعة العطف ب 
e)‏ )ءطو ف حيث كان صيخته صيغة المضارع الدال على الاسقبال . 

وأما حسن الببان .. فلابانتها عن بشارة امین عا يبت قلوهم ء ويج 
صدروم و رضم عل قتل المشركين أبدا بأرشق عبارة دات على qall‏ اراد 


و وصله إلى الافهام بأفرب الطرق و أسبلبا ‏ 
وأما المثل السار ۰. فلخروج الکلام یبا خرج مثل بلیق بکل واقعة تشبه 


واقءتها . وما رو بد ۳۳ التأريل ویدل iss a le‏ آن eda d que ll‏ الا 2 
#ذلون أبدأ فى كل مکلن وزمان ما قاتلوا السلمین » قوله تعالى على سياقتها : 


( ضربت عليوم الذلة أا ثقفرا إلا حبل من الله وحبل من الناس )(1) ٠‏ 


Far‏ سبحاله أنهم Lal‏ أدركم għall‏ نذاوا € واستثى منهم من دخل 
تحت الذمة Lib‏ للسلامة » وذيل سحا له و عید الدئيأ برعید الاخرة ورش قال 
)3 باموا بغضب من الله ) وأخير عر وجل بطرب الممكنة عاهم مع الذلة > 
وعال وقوع ذلك ليدل على استحقاقيم ما حل بوم بقوله: ( ذلك بأنهم کانوا 
يكفرون بآيات الله ) . 


د وبرتبط بموضوع د الإيضاح بعد الایبام» موضوع آخرو ایق الصلة GU‏ وهو 
, التفصيل بعد الاجمال c‏ کقوله تعال ؛ ر وواعدنا موسی ثلاثين AJ‏ وأتمناما 
بعشرقم میقات ربه أربعين ليلة » (۲). فأءاد قو له ( أربعين ) وان كان معاوما من 
الثلاثين ) و jie)‏ ) أنبا أربعون لننى الرس . لان المشر لا أنت بعد 


۰ (۱) آل سران NY‏ (0) الأعراف ۱۶۲ 


متبة الففتدين الإملافية 


۰ 


الثلاثين » الى هی نص فى المواعدة » دشلبا الاحتهال أن تكون من غير المواعدة 
فأعاد ذكر ( الأربمين ) نفا هذا الاحتال ؛ و dal‏ أن جميع العدد ثلبواعدة . 


وهنا قد تثار مسأل .. فيقرل قائل ۰۰ إذا كان زمن الواعدة أربعين فل 
كانت إثلاثين ) ثم (عثيراً ) ؟.. 


أجاب ان عساكر فى كتابه ( ااتسكميل والافبام ) بأن اعشر di)‏ فصل من 
أو لك 585 قرب القضاء المواعدة . و یکون فيه متأهياً دمح الرأى » حاضر 
الذمن» لانه لو ذكر ( الأريمين ) Sal‏ » لكانت مقساوية » فاذا جعل għall‏ 
قا اما ما استشعرت انفس قرب التمام ۽ و#دد بذاك عزم لم دم A‏ 


فان قيل : فل ذكر فى هذه السورة - آعنی الأعراف ‏ الثلاثين ثم المشر؟ 
وقال فى Mis‏ ایقرة ( وإذ واعدنا مرسى أربعين یل ) (۱) وم يفصل العشر 
منبا ؟ فقول : أنه قصد فى سورة الاعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن 
كيفية وقوعبا . فذكرها على صفتها ‏ أما فى سورة البقرة c‏ فقد ذكر الامتنان 
علىبنى إسرائيل ما آنمم بدفذكر نممه‌علییم 21 فقال: (و )3 فرقنا بابحر)(۳) )313 
وأتجنام من آل فرعون )(۳) ذلك أن المقصود ذكر كال لاذکرالعشرة» فلوست 
العشرة مقصودة بالذات لها | تذكر إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة لان 
ذلك من għall‏ بالغرودة . 


۱ و MIS‏ فوله تعالى : ( فصیام لاله أيام ف kaw $ cH‏ إذا FTI‏ تلك 
عشرة كاملة ( )2( أعاد ذكر l-ħall‏ $ لما نت الواو sa‏ 2 عض الواضتع 
للا باحة» وقوله ) كاملة ) ħa ie) jat‏ وتا کید له . وهنا رج ۳ جوابان آو شا 
3 التفصيل da‏ الإجمال » و تا اما 2 الإيضاح بول ال ام € ۰ 


(۱) البارن ١ه‏ (؟) الآية ۰ ه 
(۴) الاية 4٩‏ (4) البقرة ۱۹ 
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و لاس هذا فحسب i‏ بل هناك أجو به أخر ی كثيرة ذكرها الفقماء و الفسرون 


كلها تمد بقدرة العلى القدير ء وعظمة بياله . من هذه الأجوية : 


س أنه قصد رفع مأ ند مجس فى النفوس ¢ من أن المتمتع b)‏ عليه صوم 
سبعة أيام لا أكثر » ثلائة منها فى الحج ویکل la‏ إذا رجع . 

ومنها - أن قاعدة الشريمة ‏ أن الجئسين فى الكفارة لا يجب على الکفر 
المع بينوما فلا پازم الحالف أن يطعم المساكين و یکسوم » ولا لنظاهر العتق 
واأصوم» فبا حتاف dida JE‏ الصو مين . فكانت لاله فى احج وسيعة إذارجعء 
jie‏ باختلاف الاين کا ijed‏ 1 والجنسان لا جسع ریما A‏ وأفادت هذه الزيادة 
ومی قرله ( تلك عثرةكاملة ) رفع ما قد يوجن فى الافوس من أنه bl‏ عليه أحد 
je sl‏ . أها الثلاث وإما السببع » هكذا قال الفقباء , 


۳ = أن ف الكلام تقد ما وتأخيراً ۰ والتقدير ؛ فصیام b jahbi‏ أيأم 0 U‏ 
għ‏ 1 وسيعة إذا لجمم ۰ 

ومنما : أن السبع قد تذكر . والمراد به الكثرة لا المدد ۽ والنی فوق السثة 
ف دون اليا فية ۰ 

رزوی ان غرو 3 العلاء وان الإعرابى فن العرب ۳ س أله al‏ الجر 0 
أى اکفی ذلك : بر يدؤن التضعيف » وقال الأزهرى فى قولة تعالى : « إن لس تذفر 
هم سمعین مرة » هو م السیع الذى تعمل الکبرة ۰ 


وإذاكان ذلك كذلك فاحتمل أن يتوم أن اراد بالسبع ما هو أ كر منالسيع 
وتلفظها ممطوف على الثلاثة بآ لة اح . فیقطی إلى الزيادة فى الكفارة على العدد 
الشروع فيجب حینثل رفع هذا الاحتتال بذكر الفذاكة » وللعرب مسأند قوی فى 
إطلاق السیع والسیعة . وهی ترید الكثرة . 


3 ق قو لِه i dl‏ 
iva‏ الممتدين الإسلامية 


دبا :سه 

( وقدر فيم أفواتها فى أربعة أيام ) أى مع اليومين اللذين خلق 
الآارض PA‏ ۰ 

فلابد من اعتقاد هذا التأو بل لیندفح ظامر الثناقض » اء التقبيد با لعشرة 
لرفع توم النداخل . 


ومنها — أن الكفارات ف الغالب te‏ يجب متتابعة ككفارات الجنايات ؛ وأا 
فصل ها lie‏ بين صوم هذه الكقارات بالإفطار قبل صومما بذكر الفدية ليعل أا 
وعا كانت منفصلة فبىكالماصلة » فان JB‏ أن كغارة الوين لا تحب متتابعة ومن 
چڏس sa‏ الکهارة مأ جب على Fl‏ م Ib)‏ حاق ثلاث شعرات » ومن جز غن 


ده وأنه صو م لاه أنام ولا ۱۳۳ الما بع 


قال الققباء .. هى فى حك المتابعة بالفسبة إلى شراب . إلا أن الشرع خذف 
b‏ انفريق واوا sa‏ أن حروف 1 المع والنسعة c‏ مشليبة € فأزيل الإشكال 
بو له ( تلك عشرة كاملة ) لكلا تقرأ ) dwal‏ ( فيصير العدد (أثى JAB‏ 1 و نظي 
۳۳ قو له صل الله عليه وسل ١‏ إن dawl dur‏ ودين ke)‏ $ ماه إلا و اسود[ ). 
فالتأكيد , قافة إلا واحدا» لازالة إلباس التسعة وتسمين اسا ( بالسيعة " 


والسيعين ) 5 


لکن مثل هذا ءأ مون ف القرآن bel‏ , لآن أت خفظه , 
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۷ - الطباق والمقابلة فى القرآن العظي 


ومن الوضوعات اتی زخر مها GS‏ رب العالمين ما جاء حت باب الطباق . 
والطباق : فى فبرم البلاغرين وعلاء ايان : المطايقة والتطبيق وان اد 
و اتكافق . ومعناه : مع بين معنيين ستضادين — أى معنيين bli‏ فى ال . 
ولا An‏ فى الحقيقة س بين معی المطابقة لغة واصطلاحا .. 
“فانم فى اللغة : الموافقة ١‏ . يقال طابقت بين الشيين إذا جعلت أحدهما على 
زو الاخر .يا بقال طابق الفرس فى جربه - B)‏ وضع رجليه مكان قدميه . 
و البلاغون متعيرو ن ۰۰ لالم لا يغرفون من أن اشتقت هذه اللسمية ء 
إذ لا مناسبة بين الاسم وسیاه ۰. لذلك ماه قدامة بن جمثر ١‏ اتکافز » وهو 
عنده اجماع المعنيين فى لفظة مکررة ۰۰ 
و ععقيقة الا : أن الطباق على ضر بان , حقيق ومجازى . 
وكل من الشربان على قسمين . لفظی ومعنوى , 
فماكان منه بألفاظ الحقيقة .. أبقوا عليه اسم الطباق ٠‏ 
وما كان كله با لفاظ الجاز ۰. أو بعضه سموه تكافوا . 
كذلك إذا كان الضدان أو الأضداد لوصوفت وال لفاظ حقيقة فبو الطباق 
وإذاكات الأضداد أربة صاعدا كان ذلك lin‏ 
فالفرق ou‏ الطباق والمقابلة Tal‏ من وجین : 
: آجدها : أن الطياق لا يكون إلا بالجمع بن ضدين فذين فقط ۰. 
والمقابلة لا تکون إلا ما زاد عن الضدئ ‏ من الآربعة إلى العشرة ٠‏ 
3 انظر بديع er‏ ۳۱ العمدة ؟/هء بدیم ان العز» الصناغتين ۳۰۲ »سس 


الفصاحة ۱۸۸ آسرار البلاغة » الابضاخ ali ٩‏ لأرب ۰۹۸/۷ الماراز ۲۷۷/۷ 
الرهان فى علوم الارآن ۰۸/۳ ۰ 


4 


وال و جه għ: JW‏ الاب تكو ن بالاضداد و بغير الاضداد .. 
۾ وإذا تأملدا ما جاء فى الفرآن الكرم على وجه الطباق ۰۰ جده على ملاثة 
أقسام ۰ 


تت طباق ساب - وطياق | جاب tal‏ وطياق ترديد 55 
فمن أمثلة طباق السلب : قوله تعالى : 


و و أن ' وا سبيل الرشد لا تنوه سييلا» وان برو سيل الغى تاره 
سيلا (۱) 

وقوله سيأ نه 3 إن الذن كفردا واه عليوم أأنذرةهم أم i‏ ندرم 
لا منون » (۲) و توله :1 la ji‏ ف افسی ولا اعم Ġ la‏ نفسك ۳(۰) 

ومن AL)‏ طباق الا جاب : قوله تعالى : 

if 2‏ هو أضحك Sila‏ و أله دو انات و أحبا 6 وأنه خاق أأزوجان 
الذكر والآثى » ( ) ۰۰ 

وهنا ندرك أن القرآن المظم جع إلى الطباق ابلیغ القسجيع افصیج if‏ 
المناسنية التامة فى فواصل الأى . 

وما جاءت المطابقة فيه على انفرادها من طباق الانجاب ١‏ ؛ قوله تعالی i‏ 

و واه يعل ما تحمل کل jil‏ وما تعيض الارحام وما تزداد » (0) ۰ 

آی ما تققص وما ر fu‏ 

و ور له سحا زه 3 النین ثم فى صلا م خاشء ون » والذين مم عن اللغر 
U 300 ĦA‏ )1( جمع سحا di‏ ).$ مان lied‏ ألو صف باعل وااترك ¢ )5 و صفرم 
با لمشو ع فى العبلاة c‏ ورك اللي f‏ وه ذا كلة دن طاق الإيجاب العنوي ٠‏ 


(1) الاعراف ۱۱ TIJEJ(X)‏ ؛ 
GU )۳(‏ ۱۱ )1( الم fis-siti‏ و 
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- ۲۳۵ 

ei l)‏ الثالث من الطباق ‏ فمو طباق التردید و معناه .٠‏ أن 7 د آخر 
الكلام المطابق على أوله ٠١‏ ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى ۽ 

« وعسی أن تكرهوا شيا وهر شیر لک وعسی أن توا شب وهو شر 
لح والله يعم il,‏ لا تعلمون » (۱) 

. فجمعت هذه الأية الكر عة بن ألأقابلة وبين طباق الساب المعنوي. ٠‏ 

ل رعسى أن وا شا وهو شر م ۳ 

فقابل الكراهية بالحب » والخير بالشر . 

۰ ان کل ما ذكر Bali‏ الأن من النوع الأول ۰۰ وهو الطباق الفظی 
أما النوع الثانى من الطباق ‏ فبو الطباق العنوی »۰ 

وقد جاء هذا النوع من الطباق فى مثل قو له تعالى . 

و والله یم ۲ انم لا تعلمون » وتقدير المعنى فيه ۽ والله يعم jil:‏ #بلون . 


هذا عن الطياق sal‏ عه اللفظى والعنوی وه 


واقد قايا هد ان ااطباق أو المطابقة A‏ أجمع 3 ف کلام وأحد - ĠA‏ مەی 
ومقابله أو ضده ‏ و کون بلفظين هن نوع وأحد ٠‏ 

كأن Su‏ نا اسمین ۰ 5 له تعالى “)م و نحسبوم bla)‏ وهم رفود € 

فاجع بين و الابقاظ و الرقود» مطابقة » لان البقظة ضد الرقود و كلاهما من 
آرع الاسمه 

وكأن يكرنا فعلین کو له تعالى ۽ « لا عوت فیبا ولا حياء 


las c ildluw لان الموت‎ c مطابقة‎ ( Les ET فلج این‎ 


من او Ċ-‏ الفعل 3 


٠ ۲۱۰ البقرة‎ )۱( 


مشتبة الممتدين الإسامبة 


۳ 
فامع بن ) الام دعل ( مطابقة › لان ف« اللام ہی dżmjill‏ وق ) على ) 

معی المضرة 3 و هیا متضادان ۰ 

وقد تكون المطا به بأفظين من أوعن مختلفين ۰۰ کر له تعالى :3 si‏ من كان 
tu‏ فأحريناه ) Du eb‏ د tu‏ ىو أحييناه » مطارقة لان معن ہما معضادان » غير 
أن الاول منهمأ من أوع الاسم 4 والاخر من او ع الفعل ۰ 

والتقابل بان انين — 5 واضح وس 5 مر ۳ A‏ الامثلة السابقة ۰ ۰ 

وأما خق فوع خفاء . نحو قوله تعالى : ( أغرقوا فادخاوا نارا ) » 

فان ربج قوله ) فاد خلوا زارا ( N‏ يقابل معی ۱ الاغراق ) ۰ 

و لسكنه يستلزم مایقا له وهو «الإحراق» ‏ فكأ نه قال ( آغرقوا فأحرقوا) 

و مذله وله يعالى :م آشداء على الكفار رحماء 8۳ € ۰ 

فإن ir ji‏ آستازم الان الفا بل TE, Su‏ 

li, ki 73‏ الاعجاز البلافى TE)‏ أون d‏ آخر ۰ وهل tall‏ بلة 320 


والقابلة نوع أرق من الطابقة أو الطباق .. من حيث أن فیرما جعاً بين 
معنيين على الاقل » وبين ما يقابلوما » وقد يكون بين أكثر.. 

وهذا خلاف المطابقة ‏ أو الطباق ‏ فانها تسكون بين معی واحد ومقابله 

$ أن الطباق لا يكون إلا بالاضداد , 0 

أما المقابلة فتسكون بالاضداد ريغيرها .. 

والمقابلة فى القرآن العظم .. آنرا۱(2) ۰ مقابلة ببن نظيرين ‏ ومقابلة 


)( البرهان فى علوم القرآن */ 4۹۰ ٠‏ 
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— ۲۳۷ ل 


من أمثلة مق رل النظيرين ۳ i‏ بله اأسنة 3 sill‏ £ 06 قوله Għa‏ 1 


و لا تأخذه سنة ولا نوم »(۱) LED‏ جیعاً من باب الرقاد MAN‏ بائتة لة 
و قوله د تمسيوم أيقاظا رم رقرد» (۲) — وهذه می قابلة لقي ين فاليقظة 
ينافضما الرقرد والنرم ٠١‏ 

ومن أمثلة الخلافن : مقابلة اشر بالرشد فى قرله تعالى ؛ 

و وأنا لا ندری أشر آرید من فى الارض أم آراد بهم دجم رشداً ,(۳) . 

فةابل الشى بالرشد » وهما خلافيان ‏ وضد الرشد الى » و ضد الشر الخير: 
والخير الذى مخرجه لفظ ااشر ضمنا اناير الرشد اما . والغى النی مخرجه لفظ 
الرشد ضمنا نظير الثير قطمأ » , فقد حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ نطفان 
فان اه 

ومثله قوله تعالی : لا بسمعون فبا Tal‏ ولا darb‏ » إلا قلا سلاما 
سلاما ء(؛) ۰ 

وقد قسم بعض العلماء المقابلة إلى أربع : تبه لترتيبها فى الایات ۰۰ 

أحدهما : أن يأتى بكل واحد من المقدمات مع قرينه من Għal‏ , كتقو له 
تعالى « و.جعلنا الیل اباسا والنهار معاشا »(ه) ٠‏ 

والثانية : أن ياتى جمیع għall‏ مرئبة من أوطا » کا ذال JW‏ : 

و ومن رحثه جمل لك الیل والنهار لتسكنوا فيه و لتيتغوا من فضله » (5) 


الثالك : Għal‏ يجميع المقدمات ثم جمع الثراتی مرتبسة من آخرها , 


كوو له تما : 
(۱) البقرة ۲۰۵ )1( السكيف ۱۵ 
(۳) الجن ۱۰ (6) الوالعة ۲۶ » ۲٩‏ 


۷۳ Gal (1) 0 Kh AM 


سس اع ل 


3 نوم تبرض وجوه سود وجوه » bi‏ الذن أسودت دجوههم أ فرتم 
بعك اعا Si‏ وذو او | العذاب l‏ کم اسکفر ون » و Li‏ الذن أبيضت دجرهیم 
فق dis,‏ هم ۳ خالدون » )۱( وهذا sil‏ ع من اقا بل اسه مه أمل البيان )15 
small‏ على العردر ۰ 


الرابم : أن يأنى جميع القدمات » ثم جمیع اثرانی عتتاطة غير ii,‏ 
- ویسی اللف .. کقوله تعالى : «وزلزلوا حتى بقول الرسول والذين 
a' Ana ĦA)‏ اس aj‏ ألا إن فصر ره قرب ٠ 9 c‏ 
IET‏ فو له د والد آمنواء. 
کلسبة قو له د يول الرسول » إلى « ألا إن نص الله قريب », 
لان sal‏ لین الا شین JALI‏ أن OF‏ متباشن ċ‏ 
ه وقد جعل بعض العلماء من أقسام التقابل مقابلة الثىء مله وهو 
سا سوق یت ال ااا ا اوسا 
ضر بان : 
نت مقابلة فى اللفظ دون gel‏ : $ له تعال 0 رمكروا مکرا ردكرنا 
مکرا € ۳( . 
س رهق أبلة gad‏ دون اللفظ : كةو له تعالى و قل ان ضألت فاا أضل. 
على تفسى وان أهئديت فا أو کی إلى رف € 09 ٠‏ 
فا نه لو كان التقابل ta‏ من جه اللفظ. c‏ لسکان التقدر 1 
دوإن اهتدت فاعا امتديت لال . 


و بيان تقایل هذا الكلام من جبة المعنى għa‏ النفس كل ما هو عليها U‏ 


SAL اامثرة‎ (9 ٠١ 15 آل عمران‎ (XN) 
4۰ الئمل ٠ه )£( سا‎ Cr) 


mma 
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۴۳۸ — 


فېر +۰ ġel‏ أن 3 L‏ دو وبال عليبا U‏ وصار B‏ ر بس بسا وا — با 
jaw) b jla‏ ء ۰ 


وکل مأ شو — ۳ محرأ تت فيبد| به رمأ وتوفقه fa lia ۰ lalid‏ الكل 


أنه إذا دخل تمته مع علو عله » کان غيره أولى به ٠.‏ 


وهن هذا الشرب أيضاً ‏ قو له تعالى ۽ , ألم بروا أنا جملنا الليل لبسکنوا 


فيه وانبار مبصراً » إن فى ذلك لأيات لقوم یومنون »(۱) ٠‏ 


فإنه لم بدع التقابل فى قوله و ليسكنوا فيه والبار مبصراء لان القياس 
يقنطى أن يكون د والنباد لتبصروا فيه > وما هو مراعى من جم ة العی 
لامن جم ة الفظ » لان معی و ميصرا » تبصرون فيه طرق التقاب فى 
ااچات + 


أن فى تقابل المنی حكمة عظيمة تختاج إلى تأمل عمق استمع إلى قول GĦ‏ 
رارك وہای ċ‏ ۲ 

٠ تحن مصلغون إلا م م المفسدون ولكن لا شعردن»‎ bla 

زقولة فى الاب الى بعدها ؛ ( وإذا قیل لهم آمنوا کا آمن qalil‏ قالوا من 
qal $‏ السقباء ألا آم م السفباء و لکن لا یعلون)(۲) ٠‏ 

فانظر فاصلة الثانية ( يعون ) والی قبلا ( يشعرون ) لان أ الديانة 

والوقوف على أن الأؤمئين » ,يجتعءون دم مطيءون biet‏ إلى نظر واستدلال 
حى يكسب الناظر العرفة و العلم و ولا النفاق ‏ وما فيه من الفتنة والفساد 
أمس دئیوی ميئى على العادات معلوم عند الناس ‏ فلذلك قال فيه ( يعلبون) 
وأيضاً ‏ فانه لما ذکر السفه فى الأية الاخری - ( تالوا آنومن کا dal‏ 
السقباء ) — و هو جول کان 6 53 العل طبافا +۰ 


A 
تب ادن مب‎ 


It-T البقية‎ )۷( sil (1) 


سا ۷ — 

وعل a lis‏ فواصل القرآن العظیم ۰ 

واستمع إلى قوله تعالى : « الشيطان يعدم الفقر ويأصيم بالفحشاه وال 
يعد مذفرة مله وفضلا > فتقدم اق تران الوعد بالنقر والام بالفحشاء ثم 
قو بل بشیء واحد ومو الوعد G‏ فأو الاخلال بالثالى c‏ و لاس كذلك b'fus‏ 
لما كن الفضل مقابلا الفقر » والغفرة مقابلة الا بالفحشاء ‏ لان الفحشاء 
مقابله » لان ذکر آحدها .ازوم ذكر الآخر . 

إن من آيات الإعجاز القرآنى ف هذا الباب - باب التقابل ‏ أن نطم 
الكلام A A‏ ء على غير صر رة اهار d‏ الظاهر — واد تومل بعمق کان دن 
[ كل المةابلات وأروعبا ,.٠‏ استمع إلى قول الق تبارك و تعالى : 

وان ال أن لا جوع jar‏ ولا تعرى 4 وأنك ۱ رما فيبأ ولا تطحى (i)‏ 

فقابل الجوع بالعرى » -والظمأ بالحی » والواقف مع التلاهر ريما حيل 
أن الجوع يقابل c LEJL‏ والعرى بالضحى ۰. 

والمدقق , ى هذا الكلام فى Je‏ مانب الفصاحة ؛ لان الجوع أل الباطن 
والضحى موجب لرارة الظاهر ء inżid‏ الأية di Għ‏ الافات ظاهراً وباط 


وقابل الخاو با ماو ¢ والاحتراق بالاستراق ee‏ 


وها هنا مرضع المكاية الشپورة بين الى وسيف الدولة .. لما آنشده ؛ 
وقفت ومافى الوت شك لواقف كأنك فى jie‏ الردى وهو نام 
كر بك الا بطال کلمی هز مس 3 وجرك وضاح و حر ġ‏ پاسم 

قال الواحدى : لما أنشد المتفى هذين البيتين - ألكر عليه سيف الدولة 

تطبيق $ عجزی این على lap jw‏ 4 وقال له H‏ لأبغى أن KATI‏ عجر الأول 


(۱) طس4 ۱۱۹۰۱۱۸ 
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— fil- 


على ĠW‏ » وعجر GW‏ على الاول ثم قال له : وأنت فى هذا مثل آمری» اليس 
فى قرله : 
كأنى لم أركب جوادا لالذة ول ghal‏ کعبا ذات خلخال 
ولم Lal‏ ازق الردى ول أقل لي لى كرى كرة بعد أجفال 


قال d‏ : وو .چه الكلام l A‏ مین —- WA) Jal PIN l de‏ ۳ با لشعر ان بکون 
عجز JI‏ على الثانى c‏ رای de‏ الأول 6 امسق م الكلام فيك ون ركوب 
Ċ JA‏ الاص had‏ ل KI‏ و سيراه Ċ H‏ تبطن ki‏ ۰۰ 


فقال له أبو اليب gild‏ : أدام الله عر مولانا . أن صح أن الذى استدرك 
هذا على امریء اقس del‏ , منه بالشعر » ققد اخطأ امروء القبی وأخطأت أا 
و مولافا يعرف أن المزاز لا يعرف الثوب معرفة الحائك, » لان ازاز يعرف 
جلته تنس لاه آخرجه من اف لية ال الثويية ؛ ولا قرن آمروه لیس 
لها اتف یف ۱ 
ونا لا ذکرت الوت فى أول البيت ائیعته FU‏ الردی ليجانسه » ولا 
كان وجه الموزم لا خاو من أن يك يدون غوساً ع و طنه من آن تکون باکد 
قلت : ( وجبك وضاح ) لأجمع بين الامنداد فى المعي . فأعجب سيف الهو له 
ووصله مسا di‏ ۀ دیناد 5 


أن الطباق يا جاء ف رن e i‏ .. وأن الثابلة کا رأهاما فى af‏ 
ان g‏ الحكيم olsf luġ‏ فن آبات الحلى القدير أو دعرما 11 لسکو ا معجز اس 


مون آیات (عجازه ۰ 


مکنبة الممزدين الإملاحية 


۸ - أسلوب القسم فى القرآن العظيم 


se)‏ اقرآن IS iż‏ قال Jal‏ الببان — هو EM‏ المصيدة ¢ وأول الجر بدة 
وغرة اأسكنيية » ووأسطة القلادة » ودرة التاج , وانسان الحدقة م 


قال الزركقى ‏ فى رهانه jel  )١(‏ أن مذا عل شريف الحل » وعم 
المكان , قليل الطلاب » ضعيف الاصحاب i‏ أبست له عشيرة تبه » ولا ذوو 
إصيرة تستقصيه » وهر أرى من الشعر وأهول من البحر » وأعجب من السحر 
وكيف لا يكرت .. وهو المطلع على أسراد القرآن المظيم » الكافل بإبراز (عجاز 
انعم c‏ امن ما آود ع من سن التأليف | وراعة jil‏ كيب 6 وما اضمنئه من 
الاوة » وجلله فى رو ق الطلاوة > مع سپرله که وجزالم ا » sies‏ ها 
وسلاءتها ؛ ولا فرق بين ما برجع الجن ال الط أو oll‏ . 

وشذ بعضیم فرعم أن موضع صناعة البلاغة فيه [ما هر المعانى » فل یمد : 
الأساليب البليغة » و احاسن الافظية . i‏ 


والصحيح .. أن الموضوع JA‏ ع المعانى وال لفاظ » إذ اللفظ. مادة الكلام 
الذی منه اف ؛ دمی أخرجت الالفاظ عن أن تكون موضوعا » خرجت عن 
جملة الافسام المعتدرة c‏ إذلا يمكن أن آوجد الا مأ ۰۰ ۱ 

أقول : شاء الق ¢ تبارك وتعال - أن کون كانه الكريم؛ معز و لةه 
فى كل شىء ی الملاغة والاسارب 1 والرصف والنظم ۰ إلى جاب إعجازه A‏ 
gib‏ اطداية c‏ و كدف الحجب عن الغيوب الماضية والمستقيلة . 


شاء المولى سبحانه أن يجعل أسارب كنابه المظم . آية على العظمة SANT‏ 


(۱) ۰۱ مان في علوم الفرآن۲۸۲/۲ 
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| عد 
ودلیلا على المقدرة البلاغية » اء الفرآن زاخرا مجموعة ضخمة من الاساليب 
الى تؤدى غر ضما فى تا ف وتناسق وترارط » انش سید بعظءة احق سبحابه 
و تسجح مله ۰ 


من أبدع الاساليب الى اشتمل عام | كتاب رب المالین اتات امس ۰ 


وهو آساوب ġħal‏ — باتفاق ااعلياء ‏ قال القرافى : أن فائدته تا كيد ilż-)‏ 
الخيرية و hadd‏ عند اأسأمعين . 


وقد يتساءل البعض : ما معنى أن یسم الق نبارك وتعالى ؟ . . 


'ومل كن مدا زه ف حا إل تأ كيد قر له je‏ وجل se‏ فالقسم ۱ LE‏ 
لاجل jat duda ca Ab ۰ dal‏ د الاخبار من غير اسم U‏ 'وإن ١ fa Ġib.‏ 
السكافر فان اقسم Fa JAN tk di .N‏ أعم ی البصر والبصيرة ؛ $ متحجر wall‏ 
والعقل ٠‏ 


A)‏ واب : أن aj)‏ رأن العظيم برل dal‏ العرب ؛ وبأسا ليبوم A‏ اعتاذوها 
3 من عاذة الم العرب الشم إذا أرادت أن تو كد أمراً » حتی جعاوا مثل : « واللة 
شبك أن GAL‏ لكاذبون» 60 قا تشه دزن 53 فيه فيه [خبان pil‏ أدة Fa c‏ ۸ 
چاء او كيدا الخير st‏ قیما .۰ 

ال القشيرى : وذلك لان الحم یفصل baħħ‏ إما بالشبادة » وإما الم 
سبحانه : , شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو jal‏ قائما بالتسط (۲) 


وقال جل وعلا و قل أى ورن إنه الحق (۳) ٠‏ 


۰ (۱) المنافقون ۱ )$( آل عيران ۱۸ 
(f)‏ پوس ۰۳ 
مكُتبة الممتدين الإسامية 


عد ۲۲ حت 
mma‏ و بستطیع الباحث tul‏ مل si‏ درك 393 sl SC‏ الق تسارك 3 تعسای 
أقسم فى كتابه السكريم .. اما بذاته العلية ٠‏ . وإما مخاوقاله اأعظيمة . 
Li‏ تسه ari‏ —- جل شا نه فول جاء A‏ سبع موأضع: 
قلا وريك ل ينون حى حکو ك فيا شور f‏ ثم لا درا ف 
قم حرجا مأ قثت و سلو اتسلياء. 
والثانى : فى شورة بو اس (۲) وهو قرله جل وعلا : 
i jeħu $ 3‏ أ ق هر 6 di‏ ای ورف | نه il‏ وما نم جز ن se‏ 
والثالث ؛ فى سورة الحجر (م) وهو jed si‏ شأنه ؛ 
1 فور بك لنسألیم أجمعين U‏ ۰ 
وارایع اف سو ره مر( )٠‏ وهو قو له سبخانة : 
و فوربك احشرم واش ماطين ۸ (f kellu‏ حول هم م جا 
والخاس : di‏ سو )8 ة زار بات d) si CLE) (e)‏ تمار ك dawl‏ : 
« فورب السهاء و الأرض انه لق مثل ما انم تتطقون » $ 
والسادس ; A‏ وره التحان )1( وهو قول الق . 


د زعم الذین كمروا أن ان يعوا قل بل وري لتبعثن ثم لتنبوءن با هام 
“وذلك على أله سار > 
والسایع d H‏ سورة المارج » و هو و a)‏ تعالى 5 
3 فلا قم رب الشارق والهارب | لقادرون ۰ 


۳ kosta 


(۱) الأية ٩۰‏ (۲) 191 ٣ه‏ 
(۳) الآية ٩۲‏ )£( الآبة ٩۸‏ 
(e)‏ الآية ۲۳ (د) الآية بو 
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ب ود 
أما dan‏ يمخلوقاته ٠‏ فقد چاه فى مواضع كثيرة من اقرآن .٠ ħal‏ من 
ملق سمه و و و السماء و الطارق » وما أدراك ما ااطارق c‏ 7 الثاقب 
إن كل نفس لما عام أحافظ ع » « والفجر وال عشر c‏ والشفع والوتر » والليل 
إذا سر c‏ هل فى ذلك سم لذى حجر » »« والشمس وضحاءا c‏ والقمر إذا تلاها 
والنبار إذاجلاها » وال إذا بخشاها » والسماء وما بناما c‏ والأرض وماطحاها 


وس وما سواها».. 
او وال » والليل B)‏ سججى ؛ ما ودعك ربك وما قل +۲۰ 
« وان وااز مرن وطرر سين وهذا اليلد الامن +6۰ 
:وهنا 5 KONT‏ إلى الذءن JI ku‏ هام ۰۰ 
5 


إن القسم لا بکرن إلا باس م معظم 0 فکف یسم الخالق بت جل وعلا حت 


مخ لوقا نه وقد ورد uti‏ عن القسم ġl JAB)‏ ؟ 


مها : أن القسم جاء فى هذه الأيات على تقدير حذف الم اف - أى (ددب 


اشمس ( ورب التين ) ۰۰ و کذا لباق . 

و l,‏ : آن العرب كانت أعظم هذه الاشیاء » و سدم مأ t‏ بزل القرآن 
على ما الع رفون ۰ 

ومنبا ۶ أ: ن الاقسام ما > تکون عا يعظمه المقسم أو بحبه » وهو فوته » 


و سس 


و dil‏ تعالى لبن شیء فرقه 4 فأفسم تأرة رفسمه 1 و ارة بمصنوعأته 6 ۳۹ دل 
على أنه پاریء صانم .)١(‏ 
وراجسد U JIJD sie‏ زار بر hia‏ الامر والإجابة على دذا السؤال ۰ 


٠۱ ħi ĠDI تة‎ 


. = 

فقال أى الأصبع ‏ فى أ سراد الفواتح ‏ الفسم بااصنوعات يستازم القسم 
بالصانع 4 لان 65 ر المفعول pil: sad‏ د ر الفاعل 1 )3 JA mal‏ ل وجود ig‏ 
من غير فاعل . ۱ 

و أخرج ان al‏ حاتم عن لسن » قال : إن الله Le Ft‏ شاه من خلقه و 
' ولس لاحل أن پشسم إلا bl‏ 

ومعءعروف أن الق تبارك وتعال AU qall‏ س صلى الله عليه وسل تن 
يعرف اناس عظمته عند رده , ومکانته اد به LA.‏ أخرج أبن در دو له عن ان 
عباس رضى اله عنهما قال و ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من 
مد — صل الله عليه وسل » ولا سمعت الله أقسم عياة مخلوق غيره قال ۽ 

3 لعدرك م ۴ سك رمم لعموون (je‏ ۰ 8 

فبذا قسم حياة الرسول الكريم » فيه كرامة له صل الله عليه وسل س 
لاه ika il‏ رسو له 1 f‏ یسم صياة غيره 69 : 


وقال ان ة قم الجوذية رت مك — فى كتابه التبيان — تاره ن آقسام الق 
تبارك وتعال 6 


jel 1‏ آن سحا زه یسم بأمور على أمور $ وإ[ MI‏ سم اسه أ دة 
ااو صوفة بصفاته . أو بآباته المستلزمة لذانه وصفاته c‏ و أفسامه ببعض الخارقات 
دليل على أنه من عظم أياته ۰۰ 


فالقسم اما على جملة خيرية وهو الغالب كقوله ؛ د فورب السماء والادض 


[نه لق (۳) . 
وأماع على jie ¢ i Ab iis-‏ » فوريك لنسألنهم أ جمعين » )4( مع أن هذا 


' ( العر ۷۲ )$( معترك الأقران ۱۹۹/۲ 
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— fil- 


القسم قل راد به sel Gad‏ عليه » فيكون من باب الخير » وقد براد به ی 
المقسم 6 فا سم عليه براد لسن تر كموقي 1 فلا بد أن بکون نا نحن فيه 
وذلك وذلك كالامور العائية الف TA‏ إذا اق م على ۳ ¢ فأما الامور gp‏ ده 


ا ال سس 


الظاهرة . . 6 لشمس ؛ و c JA‏ والنہار» ولا ¢ والارض ٠ ٠‏ قبذه ei‏ م 
ولا اله علمبأ ۰۰ وما أفسم عليه ارب قرو من ati‏ 6 شجرز أن JU‏ مسا 
به ولا شمکن وهو سیا نه يذكر جواب الم تارة وهو اخالب و BIL‏ 
أخرى » کا حذف جواب ١‏ لو » كثيرا ġel‏ ۰ 

و ألا کان الم d jU‏ الکلام għab » jeb)‏ فعل الق عدف 3 EX‏ 
بالباء » ثم عرض من الباء الواو فى الأسماء الظاءرة » والتاء فى اسم الله» كقر له 
سحا له ۽ 

٠ )۱(۰ لاكيدن أصنامم‎ dil; 3 

" وانرة إمعان وتدبر فى آیات اقرآن الكرم har gi‏ بالق #دد أن 
الق سیحانه ll‏ أقسم بآباته slides‏ على أصو ل الإءان الى ۶ب على الق 
معرفعا ki‏ 
فبو تارة qed‏ على ارو حيد ¢ عن du‏ قو له جل شأنه € 

و والصافای lis‏ » فالزاجرات زجرا i‏ فالتالیات ذكر إن اج 
لو | حد (r) e‏ ۰ 

و:ارة یسم على أن لق رآن ہی ؛ هن مثل فو له ف سورة الوافعة 3 

د فلا mall‏ إمواقع اانجوم » ولقسم لو għo dadi‏ > إنه لفرآن کرم 
IS i ۱‏ مکنون 0 ا سمه إلا المطبرون $ تنزيل من رب العالمين € 69 ۰ 

وتارة ۳ iċ)‏ یسم على ġi‏ الرسول وق 4 من da‏ قو له سا به +۰ 


2 اس U‏ والقرآن الحسكيم ¢ إنك ġi‏ الرسان » (۰) 5 


(۱) الاساه ۷ه (۲) الصافات اس ع 


۳ ۶ ته 1( يس‎ 
a - ۷ liċ 


— fiA- 
د فلا أقم انس » الجوار الکنس ؛ واليل إذا عسعس » والصبح‎ 
مطاع‎ U دی العر ش مكين‎ dip إذا تنفس 4 1 ول رسو ل کرم ذى قوة‎ 
(reel ثم‎ 
: ata قو له جل‎ WA وتارة رابءة يقسم على الجراء والوعد و الوعید $ هن‎ 
والذاريات ذروا 4 والحامللات وقرأ فالجاريات شرا 0 فالمفسمات أمرا‎ 2 
۰ (r) 0 عدون لصادق‎ si زا‎ 
والناشرات نشرأ 6 والفارةات‎ i سای عر فا 4 فالماصفات و‎ ۱ 
۰ (3 فالملقيات ذكراً » عذرا أو اذرا » (عا ترعدون لواقع‎ » G 
: وتارة خامبة یسم على حال الا نسان $ من مثل قر له عظمت مشبسته‎ 
tabs ووالد وما وله » لقد‎ » A بوذأ اليلد » وأنت حل ذا‎ pil له‎ 
اسان فى کید »(ه)‎ 
الذكر والاش » إن‎ gi وما‎ c إذا تجل‎ AW » «واللیل إذا بغشی‎ 
(e) سعیع لشى»‎ 
الانسان‎ al الامین ( أقد‎ ta l وهذا‎ $ ff kaw واا ون ¿ وطور‎ dadi 3 
(1) تقوم‎ 5 d 
lażi 4 ob $ (aw والعاد بات صا فالموريات قدا 6 فالمغيرات‎ 0 
a (v) 1 أن الانسان ار به اسکنو د‎ ¢ WA 4; فو سطن‎ 


$ والدصر إن الاانسان jet d ١‏ $ إلا الذين آھ: نوأ وعمارا الصا میات ¢ 
و ء و اصوا باق و تو اصوا بالصر, )۸( 


)١(‏ الاسکویر ۲۱۱0 $( الذاریات اده 
(۳) اار سلات ١سب‏ (4) البلد اع 
1-١ Ji (9)‏ )1( این اس 
sabi‏ س 
http://www.al- 520003 qawl (A) 1 u da (۷)‏ 


STS 
ظاهر 3 وإما‎ bl العظيم إذا تأملتاها بامعان + وجدثاها‎ d و أقسام القر‎ 
, مضمرة » أما الأقسام الظاهرة فبى کلایات السابتة‎ 
5 dle si وأما الأقسام المضهرة وی‎ 
(ija لتبئلون فى آموالنک وأنفسم‎  : قم دلت عليه اللام مر‎ 
, تعد بره : وألله‎ (f) إلا واردها‎ Su وقسم دل علية المعى نحو : دوإن‎ 
: أما الالفاظ الجارية جری القسم فبى صنفان‎ 


أرما : ما تسکون كغيرها من الالفاظ الى ليست pa‏ فلا يجاب جوايه 


كقوله سبحانه : و وقد أخذ Silla‏ إن کم مزمنين» (م) . 

وقوله عر شأنه : «وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقك الداور خذوا ما آ نام 
بقوة » (؛) ء 

وقوله تعالى : « یوم پبعمم الله جميعا فیحافون له $ حلفون اک (oj‏ . 

وهذا ونحوه ‏ کا قال أبو على الفارسى » يجوز أن keta Ka‏ » وأن 
يكون حالا لخاوه من الجواب . 

والثانى : għala‏ بجواب سم فى قوله جل وعلا : 

« وإذ أخذ الله میثاق الذين آوتوا الكتاب لتينته اناس ولا تکتمو له »(۱)» 

د وأقسموا بالله جد أ عانم l‏ آمر af‏ ليخرجن » قل لا تقسموا طاعة 
مهروفة إن الله خبير ما تعملون » (۷) ۰ ۱ 

, و لقد ذکر عداء اللثة . . أن أكثر الاقام فى الفرآن » احذوفه اقل 

لا تكون إلا بالواى « فإذا ذكرت الباء » أتى بالفعل . كقول الق سبحائه : 


(۱) آل هران ١85‏ )9( ەریم ۷۱ 
A kati )۳(‏ (4) البترءة ٩۳‏ 
(e)‏ المجادلة ۱۸ (د) آل عمران ۱۸۷ 


jali )۷(‏ مه 


— 0-7 

و وأقسدوا dil‏ جيد أعانهم » الاب . 

3 بحلفون بالله دم ایرضو 1 » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن MIS‏ 
مؤمنين » (۱) ٠‏ 

ولا نجد ‏ ااباء » مع حذف الفعل » وهن ثم كان خطاً من جمل قسما dil;‏ 
قو له تعالى : « إن الشرك لظم عظيم » (۲) ٠‏ 

دادع لا ربك ما u‏ عندك til‏ ابندون (۳) . 

و قال ممبحاثك ما يكون لی أن أقول ما لیس لى مق إن كنت di‏ فة سد 
a -‏ )+( 4 * 

وقال البلاغون : وأكثر ما يدذف جواب اقم IB)‏ كان فى نفس المقسم 
به دلالة على Pal‏ عليه c‏ فان المقصود حصل بذكره » فيكون حذف Peal‏ 
عليه أبلغ و أوجز كقول الق تبارك وتعالى : ه ص » واقرآن ذى الذكر » (ه) 

فإن فى الس ابه من تعظيم بالقرآن ووصقه بأنه ذو الذكر المتذمن لتذكير 
العياد ما يحتاجون إليه » و اشرف واقدر ما يدل على المقسم عليه » وهر $ ai‏ 
lis-‏ من عند الله غير مفتری کا شول الکافر ون . وغذا قال العياء ء أن qali‏ 
الجواب د أن القرآن لق » وهذا مطرد فى كل ما شأنه ذلك » كقوله تعالى : 

ان اه ۱ 

و قر له ولا اق م بیوم القيامة ۰ فاله يتضمن إثبات امد ١‏ 

jed fa‏ ۳ د والفجر » و ge JU‏ » والشفع والوتر » (الليل. إذا سر 
هل فى ذلك قم لذى حجر "الابات . 

فإنها أزمان تتضمن أفعالا عنليمة من المناسك c‏ وشعائر الحج الى هی عبو دية 
KWOTI‏ لله ۾ وذل وخضوع لعظمته » وق ذلك تعظيم ما چاه به .د وإبراهم 
عليبما الصلاة و السلام . 


(۱) التوبة ٩۲‏ (؟) لقمان ۱۳ 
(۲) از خرف 1٩‏ (5) الائدة ۱۱ 
(5) س ۱ 
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مب |۷۵ س 


ومن أبدع آيات الاعجاز القرآنى » وءن ألطف لطائف داجاء فيه من القسم 

قول الق تبارك و تال : د والذحى ۰۰ والليل إذا سجى ., ۰۰ السورة 

قال ابن اقم ؛ د أفسم تعالى على اتعامة على رسوله وإكرامه له , وذلك 
متطمن لتصدشه له għa‏ قسم على صحة نوته » وعل جزائه فى الاخرة » فهو 
قسم على النبوة والماد وأقسم xb‏ عظمتن من آياته د وتأمل مطابقة هذا 
القسم » وهو فور الضحى الذى هو يوافى بعد ظلام اليل . للقسم عايه وهو 
نور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه » حى قال أعداؤه : د ودع دا tag‏ 
فأقسم بضوء النبار بعد ظلبة اليل على ضوء الوحى و وره بعد ظبة احتباسه 
واحتجابه 64 

وهكذا جعل الق سحا di‏ مفاءم إعجاز قرا له pal‏ فى کات ؛ وچعل 
هذه الكلات آبات معجزات , فحیث نظر ناظر فى كتاب الله بقلب سام . وعقل 
واع » و نفس #تمعة »> وجد وراه ANA‏ من الكتاب المريز معجزة ليرة » 
تغمر شورها الافاق MB‏ من حوله .فلا ری إلا ورا علوياً يشر ح صدره الحق 
ويفتح قلبه للإيمان ,۰ ۱ ۱ 

د ومن لم يجعل اه له نورا فما له من ود »۰ 

) وكذلك أوحنا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدری‌ما الكتاب ولاالإعان . 


و اسکن یداه اورا دی به من شاه من عبادنا ( 8 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


۵ - أسلوب التوهيم فى الذكر PfI‏ 


حفل القرآن السكرم بالکثیر من الاسالیب البيائية » والعلوم ابلاغية » الى 
تدل على عظمة البيان الامی » وروعة الاساوب القرأنى .. فى مقدمة هذه 
الأسساليب « أساوب التوهيم » وهو أساوب أراد الق تبارك وتعالى » أن بجعل 
b ku‏ من آبات إعجاز كتايه العز بز .- 

والتوهم (۱) کا عرفه علماء cl‏ - أن يأتى المتكام LK‏ يوم ما ,دما من 
الكلام » أن المتكلم أراد ته حيفباء وهو.فى الحقيقة بريد غير ذلك » إبراذا 
الفصاحة وإظراراً لايلاغة . 

ومن نا بظبر لنا خطأ البلاغيين » الذين ظنوا أن هذا من الوم أو التوه » 
وأرادوا إطلاق ذلك عليه . وفرق كبير بين التوهم والتوم » ذلك أن التوم 
ابع من ذات نفس القارىء ۰۰ kl‏ لت هم فتدخل فيه المقدرة على السام 
ل وهو ف اقرآن الحكيم — اسلوب بای . واعط کلامی ‏ اراد به الق 
سبحانه » إثبات القدرة الإلهرة على صوغ الكلام وتطويعه . وحسن اخراجه 
بغية إعال العقتل » و كد Fil‏ فى dati‏ و متابعته . 

+: وجدنا أن أسلوب التوهيم بظیر فى ااذ کر الحكيم فى بالات ثلاثة‎ ul 

جال الأول Għal:‏ فى ظاهر الكلام ما يوم أن فيه لخا خارجا عن 
اللسان العربى » أى مالفا لقواعد العر بية الفه حى ۰ 

اجال kif i) : JE‏ ظاهر اكلام مو فيا أنه ub‏ قلب عن وجبه A)‏ 
اند .. 


اجال edit‏ : ما Għ‏ دالا على أن ظاعر الکلام قليل المعنى  ku‏ هو 


4 4 iena 


KI QARI i ۱2‏ نب التو هم و هو ۳۹ - jii‏ سيم l‏ بن c 1 jiet‏ خزالة أبن حجة 
۳ ؛ وبدیم القرآن AWN‏ 
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۳ اجال الآول .. وحمو ما يوم ظاهره أنه خارج عن قواعد اأمربية فمن 
مدل قوله تعال : 


« وان f da FAMA‏ الادبار ثم لا ينصرون» )١(‏ هذه ال خولف 

فیها طربق الإعراب ف الظاهر + من جرة عطف مالو مجزوم على الجزوم 
ليعدل عن الظاهر إلى تأويل يصحح ġell‏ ااراد . فإن اراد بشارة المسلمين 
بأن هذا العدو لا تصر أبداً ما قاتل المسلمين » لیکتدل سرور السلین خذلان 
عدوم فى الحال > وأبدا فى الاستقبال . ولو عياف الفمل الثانى على الفعل المتقدم 
اجزوم - على قاعدة all‏ بية الظاهرة ‏ لما أفاد سوی الاخبار بأن العسدو 
لاينسر فى الحال »> وف زمن Mt‏ ووقت التولية » ولا ka‏ ذلك 
خذلانهم على الدوام فى كل حال . فقد قال النحويون وعلاء اللغة : « إن الوجه 
فى هذا الموضع أن يقال : ر مو عطف البلة على اجلة , فان التقدير » ( ثم ثم 
لا امون ( se‏ 0 


وهنا قل بعال .€ i‏ عدل عن چیہ یه الکلام على ق على فاعدة اللخة العر با A ku‏ وفة 
إلى مأ >تاج إلى التأويل MMA‏ وم fu j‏ ر اقرآن د 20 إن إن يقاناو $ بولوکالادبار 
ثم لا تصردأا». 


قال العلياء : اا کان مجىء الكلام غير تاج إلى تأويل لا يوق بای 
الراد » لان المعنى الاراد بشارة المسلمين بأن عدوم مى قاتلبم كان عنذولا » 
وبجىء الكلام على ما ذكر لا يوفى بذلك العی » لانه لا یمطی إلا عدم الأصر 
حالة لأقائلة فقط c‏ فلذلك عدل عن ذلك إلى ماجاء به القرآن العظيم » ليكون 
مجىء الفعل JU‏ غير مجزوم وقد ععاف على مجروم نها السامع على السيب الذى 
من أجله عدل عن قاعدة الإعراب c‏ فیتفمان ااسامع إلى أن ذلك إشارة إلمخذلان 
المدو ۳ م قاتل الاسلین ؛ ین افعل دالا على الحال و الاستقيال 1 أما ایال 


7 ۱ ۱ Da 


¬ ين 


فدذلان العدر حالة القتال , وأما الاستقبال» فالبشارة بأنه كذلك ما و منه 
لقتال و لذاك جاء العاف فى هذه الأية 7 f)‏ ( من دون <روف النسق » لما 
ندل عليه من التراخى وااملة » ĠU‏ بعض ال لفاظ ملاتما لبعض . فإن , ثم » 
- دون حروف العاف . ملاة لما عطفته من الفعل الدال على الاستقبال . 


و العجز lis‏ فى هذه الا ما وقح 8 ibid‏ 2 على أن رادها من الإيضاح 
والاحتراس JATI ja MET‏ نة وا نكيت والائئلاف والادماج و الترشیح 
والایغال ۰ ۰ کل ذلك blue)‏ بات تدم من أ عم : أضف di‏ ذلك «أو ضيح A‏ 
صدر هذه لام من التعليق والافتنان والمطابقة c‏ وحصل فى تموعبا من الا جاز 
۳ الا بداع والوذس و حسن آمران والمثل اأسائر فکان ما اجتسع ف 4۸ هذه 
السكلات أأسيع — الى ی بعضص ml‏ حت jib dana‏ ضر با دن لبدیم و الحاسن 
و الانون ۰ 


4 اعجب ماف هذه Si‏ 4 الكر 3 )3 إنيقا نارم او أو 1 الاد بار م N‏ اسر دن) 
أن لفظة ( ثم ) على انفرادها » وقع فیپا من ذلك تسعة أضرب من الإسديع 
دش الاح تراس و الشکسی 4 ii tall:‏ 1 والإيضاح ¢ و الائلاف 4 والادماج 
والتكميل وحسن النسق » $ أن فن الثر شح gi‏ جد بوجودها 6 ويتعدم بعد مما 
فإنه لو قدرت ( الواو العاطفة ) موضع (ثم ) عيث يقال ( ولا ينصرون ) 
لسقطت هذه الشروب التسعة جيعا . 


وما جاء فى الذكر الحكم ظاهره موهما مخالفة الفواعد العربية أيضا ‏ قول 


۱ H عاك‎ 3 


دقل تعالوأ ازل م حرم دبع Ni fi‏ تشر کو | ;4 شيأ 50 


فان ظاهر الكلام يدل على تحرم نف الشرك و بلزمه تحليل الشرك » وهذا 
خلاف Gal‏ ااراد . وااتأويل الذى يحل هذا الإشكال . أن الله سیحانه وتعالى 


)۱( الا اعام ۵۱ ۱ 
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— ۲۵ 6 = 


قال لنبيه ‏ صلی الله عليه dog‏ - قل لمؤلاء تعالو ااتل ما حرم ربک علیک . 
ولا اجتمعو | ليه فال فم fle;‏ ربكم أل ی ره Ala‏ نذا 8 وبالوالدن 
إحسانا ء ثم ساق سبحانه بقية الوصایا .. _کانه دعام إلى الاجتماع فلا 
اجتمعوا ذكرثم الو صا با ۰ 


ويشبد له حة هذا الذى ذمبنا إليه ‏ قوله تعالى بعد الفراغ من هذه الوصايا 
ذلك وصاع 6 .هذا على وجه الاجاز - أما الذى يجب أن بقدر على 
طريق البسط والاطناب . أن يكو ن مرضع ( أقل ما حرم ربك م عليكم ) أتل 
وصايا ربكم عليكم ولا موز أن کون اله دير رھدا لاق blu Ji‏ 
المدحكررة ما حرم عام ء ومام A al‏ الشرك بالله c‏ دشتل 
الاولاد » والتلبس بالفواحش الظاهرة والياطنة . وقتل الفس الحرمة » وأكل 
مال اي ٤‏ ما حرم ظامراً وباطا ہی عنه نمی رم بعریح qall‏ ء Miss‏ 
المكيل والميزان بالقسط » والعدل فى اقول » فضلا عن القعل ؛ والوفاء بالعبد 
واتباع الصراط للسثقم من الافمال المأمور بها » أمر وجوب , فلاول هی 
عنبا » والاخری مأمور ما » وان كانت اضداد الأ مور مها b je‏ منبیا عنبا i‏ 
لكن حر ke‏ بالتأويلوباطن النص والمهى عنما حر مما بظاهر qall‏ وصرمحه 
والوصايا قد جمعت ذلك كله وحمل جلة الآية على ظاهرها لا يطابق qall‏ اراد 
. فيباء فوجب العدول عن الظاهر إلى التأويل الذى بوافق تشبه التفسي رالمفسر . 


فان قيل ٠‏ فل عدل ۶ن لفظ الا ويل ۰ ولم م يأت التزيل ره $ وه خاصة 
ولفظ :الثأويل ع کاوضح الأن ‏ أبلغ وأخصر .. به يرتفع الإشكال 
الوارد على ظاهر الكلام ؛ وتحريم الشرك هو أم ما فى هذه الوصايا . 


ا 
قلت .. لو جاء اللفظ بغير هذه الر بادة لامشع عطف bla Ji id)‏ على اجه 
Àl‏ 35 من حرف ان ؛ و تبلبل ۸ ی الکلام واضطرب » وجاء على طك 
الصو أب £ 4 اد معناه فإله ییفی b pdai‏ : ( حرم Ave‏ أن تشز کو i‏ به 


شا پا و بالوالدین [حسا نا ( فيصير العی 5 ) جرم عليكم الشرك والاسسان 
مشت لابين ضد اہی Al‏ 0 6 فلذلك چام الكلام عليه ٠ MA)‏ التصريح بر 


— taż — 


الشرك ظامراً ؛ وجاءت الريادة اي أوم ظاهرما فساد ای لیلجیء إلى التأويل 
الذى بصح به عاف بقية الوصايا على ما تدم , 
وشل هذا الموضع قوله تعالى : ١‏ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك »(۱) . 
فان الظاهر : « ما منك من الامتناع من السجود » والتأويل الذى يوضح 


المعى ديزيل لت هم » و رد هذا الكلام إلى اة c‏ ما ذكره الفسرون قالوا : 
Għ 9‏ قرله تعالى ) E EL l‏ كدير A‏ ۳۹ من ال جود 8 


وأما اجال الثاتى ‏ وهو الذى يرم ظامره أنالكلام قلب فيه عن وجبه لغير 

إلا دعاء و ناء » (۲) ولو جاء. السکلام على وجه لكان ١‏ ومثل ااذى تدعو ١‏ 

الذين کفروا کثل الذى Ga‏ » أو لقيل : "وش الذين کفروا کثل c għall‏ 
و مثل ااذين يدعوم كثل اذى ينعق » ٠‏ ۱ 
وها قد قال : ما هى اإفائدة الحامة فى قلب هذا الكلام عن وجبه ؟ 


وما هى القيمة البلاغية والفائدة المعنوية اي أفادتها الآبة على صورتها هذه ؟ 


JAB‏ : جرت العادة عند أهل اللسان أنهم یقلبون الكلام إذا أفاد نله 
فائدة لا has‏ وهو على وجبه . والفائدة الى أفادها هذا القاب بجىء الكلام 
غير منفر عن الرسول ؛ متضمنا bal‏ معه + صل الله عليه وسل . 
فان السکلام لو جاء على وجبهما قبل آ نما حيث يقال : (ومثل الذذن كفروا 
كمل الضان Gun‏ بها » ومثل الرسول الداعى الحم كثل راعی Bil għid‏ 
ينعق ما لا يسمع) والتصريح بتشييه JULI‏ پالضآن - وهی عند العرب شرمال 
بدليل قول صفری بنات ذى الإصيع المدواتى ‏ وقد سأها أبوها ما بأل 
اخواما عن ماهم . فقالت : الضأن c‏ فقال كيف مجدونها ؟ فقالت : 
"وش مال » ... الخ pali‏ — منفر عن الرسول — صلی الله عليه وسل س وف 


http://www .al-maktabeh.cogu ( الاعياهك ۱۲ )+( البقرة‎ )١( 


— Vov— 
التصريم بتشبيه الرسول عليه السلام بالراعى الذى عق بالذأن» غض من مکانته‎ 
وسل نت‎ ke dl Aw سے‎ azj Ku الادب فى مخاطبته ۰ و معلوم مدای‎ PAT 
عند ر به و تلطفه فى مخاطيته ؛ وماجاء عمل ذلك ق اله رآن العظيم إلا لىۇد بنا‎ 
۰ کف خا طبه‎ bidu )او‎ das ۳ به » و اعر‎ 


فمن أجل ذلك قاب الكلام عن و جبه 1 هوذی هم کل iz‏ من bigħ ġidi‏ 
فحذف المشيه به من ا الآولى » وحذف المشيه من الة الثانية » فكان تقدر 
الكلام قبل الحذف : (ومثل الذين كفرما » والداعى فم کل الت أن المنعوق 
م 0 وكثل الذى دق م ( فق روك qbid‏ 


( ومثل الذن کفروا کثل النی ينعق) لدلالة ااناءق على اانموق .مما JU‏ 
اكلام غير هافر ع جاربأ على سان الادب مع الرسول — صل الله عليه و سل 6 
ولو جاء الکلام على وجه i‏ شد ذلك . 

وما لجال الثالث من مجالات qal‏ فى |اذكر الحسكم ۰۰ فبو ما يأتى موهیا 
آن ظاهر الکلام فاسد الممى ka‏ هو صحيح a.‏ الذى يوم ظاهره ره أن نم 
اكلام جاء على غير طريق البلاغة . لكون Ġib kat tai SME‏ 
بين الا لفاظ هن سو ji à‏ لحدم الملاهمة 3 وإذا تومل سح التأمل 4 وجك 
چار با على et‏ البلاغة کم مسا fa‏ لو جاء على الصيخة ا a MI‏ الممترض ) كان نم 
b ali‏ 

وال lia‏ انوع ea‏ 5 له تال 1 

( مثل الفريقين کالاعمی والاعم > والبصير والسميع هل بسنویان ) (۳) 


فإن العارف بظاهر ħal‏ السکلام و مهد د به دون باطنه ¢ ری أن نظم هذه UNI‏ 
قل ji‏ على غير b‏ راق الملاغة ۰ فإن طر اق البلاغة أن يقال je‏ كالاحمى و ال اليصير» 


ia‏ المع ر اة 


= ۲۷۸ سه 


والاصم والسميم ) پلام ادص الالفاظط بعضأ 4 فتأتلف ما نما 3 A ib:‏ 
جملة من gild‏ طباق لفظی . 


و ةة | لاس کا de‏ خلاف م AT)‏ اا م أى مو هم 6 A GW‏ الکلام 
على qad All‏ الذى جأه عليه تصحیح al‏ 0 0 فيه —- على ما زو dP‏ ا رهم 
شاد العی 


أن الحق — تبارك وتعالى ‏ قال ( مثل الفريقين ) فاقدضی الام تفسير 
( الفريقين ) فقال : و لای ر الاعم > والبصير والسميع ) ليكون الشبه 
به قسمين » وليكون المشبه وفق عدد الفريقين c‏ أحد الفر .مين مبتلی . والاخر 
Blas‏ ليضاد بين الفررقين » حى اصح السوال عن اللسو مهم سم تضادهما من 
باب تجاهل العارف للسؤال عن معاوم لقصد passi‏ » ولو قبل ١‏ كالاحمى 
والبصير ) لكانت هذه ill‏ فريقين » م یمود فقول : (والاصم والسمیع) 
فتسكون اجملة الاخری فر شین آخر بن ħ‏ فیکون ‏ قد فسر الفر شین بأربعسة ظ 
2 هذا ساد ظاغر b.‏ 


فلذلك عدل عن اللاهمة فى ظاهر الكلام إلى ما هو أهم نبا وهو تصعيح 
gal‏ اراد . 


t المتوهمين , عدم الملاءمة‎ datati ع أ حرق أدع ى فيبأ بعص‎ 43 ni 
۰ )۱(« أن لك ألا جوع فيم او لا تعرى‎ ١ : شأنه‎ je وهو قول اطق‎ 

قالوا : لو فيل « لا جوع ولا تظماً ولا تطضحى ولا تعرى» لكان ذلك 
جار با على ما او چیه اليلاغة من الملاءمة 

فقول : 07 lit‏ على ما توهمه المتو هم يفسد معی النظم وجماله (tal‏ ۰ 
لا زه لو قيل « أن لك آل #وع فا ولا ; lu‏ » أوجب أن يقال أيضا ) وأنك 


)3( طه نا واس ۱۷۱ http://www.al-maktabeh.com‏ 


m-‏ ۲۵۸ مم 


N‏ آمری فا ولا نضحی ( والتضحى الروز الشيمس jal‏ سكرة 4 dis‏ هذا 
المی أشار ااشاعر اذل بقوله : 


سلیت عظای با ISA‏ مجردة نطحی لديك وهم (i)‏ 


أى تلق الشمس الضاحية مجردة فینال منها حرها » وتلق برد الیل جردة » 
فنال ما برده ؛ فپی daw‏ 4 مهار ما LU‏ » ولا كان ال حى ۸و العروز 
الس بغير ستره , فان معئآه التعرى » فيصير مضمون اكلام dis)‏ 
لا تعرى فما ولا تعرى ) . 


وھا فساد فى المی ظاهرا : 
ا BA‏ 


ولما كان هذا الفساد لاحتا با ab)‏ على الوجه الذى توضيه المترهم وجب 
العدول عنه إلى لفظ القرآن العم , وهو أن إطم ġi‏ الجو ġi a‏ المرى لتطمان 
النفس إسد الجوءة » وسار العورة > [الذين تدعو إلهما ضرورة الى أة 6 
وتطاءهما طبيعة الإنسان 


وما كان الجوع huża‏ على المطش » کنشدم الا کل غلى الشاب ؛ imejl‏ 
الحسكة الإلحية والبلاغة القرآفية » تأخر ذكر الظماً عن الجوع . وتقدبه على 
التضحى لاله موم جب أن يثقدم الوعد بنفيه الجوع » ويتآخر ذكر الت حى 
يا تأخر ذكر العرى عن esi‏ , لآن gad‏ من جنس العرى » والظماً من 
جلس Ta‏ 4 


فن قالوا .٠‏ | ذکر en‏ س وهو عری ف العنى ‏ وقد أغنى ذکر 


قلنا ؛ لقدعل الحق تبارك وتعالى ۽ أن فى ذكر لتذحی فائدة كبيرة رهى 


)4( البيت فى تاريخ بنداد ۱۲۰/۶ 
AAT‏ 3 


رک 


وصف dd‏ )۱( وقد وصف الحق سيحانه وتعالى ‏ الجنة (et‏ لا شس فما 
کا قال سبحانه ( لا يرون فیبااشساً ولا زمبريرا )(۷) — فان التضحی GP‏ 
صوص مشروط با روز الشمس وقت الطذحی , لذلك سمی تضصيا > 
والانتمال من الاعم إلى اللاخس حكية وبلاغة c‏ لاختصاص f'l‏ ما 
q‏ او چا d‏ الاعم . 


وهل هناك آبة آسمی من هذه الابات » وهل هناك (عجاز بل من هذا 
الاعجاز إنه إعجاز بلغ حد الروعة . . وصدق الحق بارك وتعالى إذ يقول : 
2 وكذلك آوحینا AJ)‏ روحا من kai‏ » ما کت نددی م الکتاب ولا الا مان 


و sllaz- għal‏ نورا ip‏ ره من ناء من عباد نا ۲(۰) a‏ 


حماس سي جو نود سس سس سس سس 
d ()‏ ذوله تدای ) فقانا U‏ آدم ان حبذ | عدو الك وازوحك jA si‏ جنسکما دن kill‏ 
إن لك الا تجوع فيها GĦAD‏ وأنك لا هلما le‏ ولا Għal‏ ( سورة وله ١5-11‏ 
)۲( الدهر ۱۳ (e)‏ ااشوری http://www.al-maktabeh.cortX‏ 


+ - الالتفات فى القرآن العظيم 


ومن أرو ع الاسالیب البلاغية الى احتفل ما القرآن العظے .۰ أ لوب 

والالتفات ٠‏ . مأخوذ من [لتفات الإنسان من عبنه إلى شماله » وءن شماله 
إلى ينه . وفائدته العامة أن التكلم B)‏ انتقل بكلامه من أسلوب إلى 
رن ٠‏ کان ذلك أدخل ف Ab AM‏ لاب 0 وأحسن لنشاطه ع ردافماً 
قوياً لا صخاثه . 

والالتفات فى مفبوم البلاغيين ۰۰ نقل الكلام من أساوب إلى أساوب آخر 
زطر ب واستدراراً للسامع»؛ hadu‏ لأشاطه » وصيالة لخاطره من اللال و الط‌جر 
JU‏ ام الاسلو ب الو أحد على daww‏ . وق هذا هر ل الشاعر : 

لا بصلح النفس إن كانت مصمرفة إلا التنقل من حال إلى حال 

و قد فسره قدأمة U‏ جعفر بر له 1 (۱) هو àl‏ يكون التكلم آحذا فى Ħa‏ 
فيدترضه bl‏ شك فيه » أو ظن أن راذا رده عليه . أو سائلا سأله عنه أو عن 
سیبه » فیلتغت قبل فراغه من التعبير عنه » فإما أن جلى شکه › أو ب کده و بقرره 
أو یذ کر ساره dia.‏ ثر له تعالى ؛ و فزن م تاو | وان l dadi‏ فاقوا النار اي 
وقودها الناس والحجارة أعدت لللكافرين »(۳) . 

ف هذه الاب الکر ic‏ — آراد احق تبارك وتءالى » أن يضمن آية التحدى 
ضرا آخر من الاعجاز باخبار ه عن و فوع ۳ i‏ بشع بعده من عجز من العرب 
عن معارضة سورة من القرآن ليكون جريان ملا jii‏ الصادق de‏ اسان بيه 4 
حی Bl‏ و تم كان Uie‏ على صدقه » فرد المكذبين وثبت الومنن فقال : « وان 


sil ۱)‏ الشعر ص ۳ طبع الجوائب كمس lim‏ ۱۳۰۲ ۸ ۰ 


hi (9) daal ا‎ 


— ۲۷۷۲ = 

تفعلوا » قبل أن يتم السکلام الأول بقوله د فانقوا انار » وكان تأخير هذه Ażl‏ 
le‏ وی يقال :3 فإن i‏ تفعلوأ قاتقوأ الثار وان ۳۳ 5 لکن ۸۳ لتقد 
ĦAL 3‏ تأثير ١‏ فالنظم جعل له فى القلوب من الجلالة و التفخيم والرو اق . مالا AL‏ 
ke‏ > ولا يعرف لذلك ساب ظاهر إلا دقوع نیس الازدواج بو له 3 فإن 
لم تفعاوا و آن تفعاوا » » رف all‏ تقدم هذا dil‏ . فإن زيادة عل من أعلام 
التبوة فى الكلام مقدم على الموعظة . 

و الالتفات چاء cl Al A‏ العم على وجوه كثرة ۳ اشد بعظمة KIM)‏ 
الاشی .. 

الأول : الالتفات من صيغة التکلم إلى صيئة الخطاب : 


والقصد منه 4 حث السامع و بعثه على e kull‏ حيث أقبل المتكلم عليه » 
وأنه أعطاه فضل عنأية و نخصيص بالو اجبة من مثل قوله تعالى : 


« وما لی لا أعيد الذى فطرنی و له رجمون (۱) ۰ 


فالاصل : ( وإليه أرجع ) فالتفت من ااتکلم إلى الخطاب واقيمة البلاغية 
هت أنه ji‏ 2 السكلام d‏ مغر ص مناصحته لنفسه » و هو بريد نصح فو مه » راطما 
وإعلاما أنه بريد هم ما بر يده أنفسه » م التفت ]م لکونه فى مقام تخو يفوم 
د دعر عم إلى Ġie (wi . bi‏ فإن قومه U‏ أنكروا عايه عسادثه لله » أخرج 
اكلام معرم سب حالم فاحتج عم aj‏ يشبح هيه أنه لا dat‏ فاطره و مبدعه 
م حذرهم وله ( و[أيه ترجعون ) لذا جعاوه من الا لتفات ۰ GĦ‏ ۳ كيف 
لا أعبد من إليه دجوعى . وا ترك عبارة ( وإليه أرجع ) إلى (وإليه ترجعون) 
لاه و اجد ۳۳ 8 داخل فم 4 وقد أفاد الا ارات ka‏ فائدة سو ۰ ره 
أنه (tt‏ آزه مداه d‏ و جوب عادة من aj)‏ ارجوع ۰ 
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—fir- 
: الوجه الثانى : الالثفات من صيغة التتكل إلى صيغة الغيبة‎ 
عل اله کح‎ 


والقصد منه ؛ أن يفوم السامع أن هذا مط المتكلم وقصده من ااسامع ,ضر 
التكلم إلى الغيبة .. الإبقاء على الخاطب من قرعة فى الوجه بسهام الاجر . فالغيبة 
أروح له .. كقوله تعالى : و قل KIEL‏ اناس إنى رسول SILĠ‏ جیہاً الذى له 
ملك السمو ات والارض لا di‏ إلا هو کی و ميت فأموا بألله ورسوله 3 )۱( 
ول يقل ( بى ) وأسلوب الإلتفات فى هذه الآنة الکر عة أفاد فائد:ين : 
الاول : دفع lagi‏ عن نفسه L‏ لعصية ھا c‏ 
والثائية ; di iżen l de prt‏ الاتباع ا اعرف u‏ من kiel‏ المذكورة 
إذاته بل ذه الاعائص . 
ومن هذا الوجه أيطا قوله عر رجل ( إنا أءطيناك الكرثر . فصل اربك ) 
حیث ۸ يقل ( لنا ) حریضا على أداء الصلاة لحق الربوبية . 
الوجه الا ای : الالمات من das‏ الخطاب إلى صبحة الغمة : 
كقوله a' J: JW‏ إذا d FS‏ الفالك وجرن (f:‏ ° 
فقد التفت عن , کم » إلى JA)‏ عم وفائدة الالتفات هنأ .. العدول 
عن خطامم إلى اة الهم لخيرهم c‏ أتعجيه من عام وكفر هم » إذ لو أستمر 
على خطاءهم لفانت تلك الفائدة . 
بدليل قرله تعالى : ( هو الذى سیر کم فى ابر والبحر ) فلو قال ( وجرين بم ) 
. للزم الذم للجميع : فالتفت عن الأول للإشارة إلى الاختصاص V sp‏ الذين شأ م 
ما ذكره عنم فى آخر الآية ۽ فعدل عن الخطاب العام إلى qall‏ الخاص ببعضهم 


u (re به‎ jid 3 صوفون‎ ru رهم‎ 


لأعراف ۱۰۸ )$( یوس ۲۲ 
تة Fi ME‏ 4 


بت — 


و قاوا أدبا : انبم وقت الركوب خافوا اللاك وتقلب الرياح ء فنادام 


الوجه الرابع : الالاغات من الغيبة إلى التكلم : 


من مدل قوله a dia‏ سردان om) żewġi will‏ ليلا من الأسحجد الحرام إلى 
l‏ مسجد الافعی الذى بار كنا جر له ( )0 ۰ 


وقوله عر وجل : (والله GA‏ آرسل الریاح فتثير سحابا فسقناه (۲) ۰ 


وفائدته : أنه لما كان سوق السحاب إلى اليلد (حیاء للادض بعد موتها بالط 
دالا على القدرة الباهرة ء والاية العظيمة الى لا يقدر علما غيره « عدل عن 
لفظ الغيبة إلى التتكام » فقال : ( فسقناه ) لاه أدخل فى الاختصاص وأدل 
عليه وأفهم ٠‏ و فه معی KA)‏ ۰ زهو آن الافوال المذكورة ف هذه الاب منهأ 
ما أخير به سبحانة بسبيه » وهو سوق السحاب » فإله يسوق الرياح » فلسوقه 
الملائكة بأمره » وإحياء الارض به بو اسطة إنزاله » وساتر الآسباب الى بقتطیبا 
حکه و عله وعادته سبحانه فى كل هذه اللأفمال ‏ أن بر بها پنون għall‏ » 
الدالة على أن له جندا وخلقاً قد شخرم فى ذلك . کقوله تعالى : (فإذا قرأناه فاتيع 
قرآ نه )(م) ‏ أى إذا قرأه رسو U‏ جبريل . وأما إرسال السحاب فهو سحاب 
يأذن فى إرسالها . وم يذكر له سيا » خلاف سوق السحاب وإلزال المطر » 
فإنه قد ذكر أسيابه : (أنزل من السماء ماء ili‏ جنا به مرات مختاف 
ألوانه )(4) ۰ 


وقد آشار ار مخشری d)‏ فائدة الالتفات إلى المتكلم ف هذه PU‏ اضع Jl‏ : 
« التذبيه على التخصيص بالقدرة » . 


)4( الاسراء۱ (۲) فاطر ٩‏ 
(f)‏ القيامة ۱۸ 
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الو جه الخامس NI:‏ لفات من la‏ 4 الغبية | لى ص الخطاب ۳ 


كقو له سبحانه : ( وقالوا اذ الرحن ولدا » لقد si‏ شیا إدا ) (۱) 
وم يقل : ( لقد جاءوا ) للدلالة على أن من قال ل مثل قرم یی آن یکون 
B sa‏ منكراً عليه قو له 3 dab‏ به قوما حاضرين . 


وقوله جل شأنه : ( مالك يوم الان ¢ إاك (al‏ فقد [ اتف عن الخبية 
وهو ( مالك ) إلى الخطاب فقال : ( إياك نمبد ) . 


ولك أن تقول - إن كان التقدير : ( قولوا الحد لته ) فق الكلام المأمور 
به إلتفاتان : 


أحدهما : فى لفظ الجلالة c‏ فان الله تعالى حاضر c‏ فأصله ( امد لك ) 


والثانى : ( إياك) مجیثه على خلاف الأسلوب السابق » وان لم يقدر (قولوا) 
كن فى ) اید 4( il‏ عن صيغة التكلم إلى صيغة الغيية » فان الله سبحانه حمد 
نفسه » ولا یکون فى ( إياك نعبد ) إلتفات » لان(قولوا) مقدرة معبا 
قطماً . ۱ 


'والحقيقة ‏ أن سورة الفائمة تختص بالعديدءن اللطائف الى تبرز وجه 
الحسن فى هذا الإعجاز البيانى . ذإن العيد إذا ea‏ حد مو لاه الحقيق با جد عن 
قلب حاضر » و نفس ذاكرة ما هو فيه » بقوله ( امد لله ) الدال على اختصاصه 
بالجد » وأنه حقيق به . وجد من نفسه لا محالة محرکا للاقيال عليه فاذا انتقل 
على و الافتتاح إلى قوله ( رب العااین ) الدال على أنه مالك للعااین c‏ لاخر ج 
ef‏ شىء عن ملكو ته ور بو بيه » قوى ذلك احرك » ثم إذا انتقل, إلى قوله 
( الرمن الر<يم ) الدال على أنه متعم بأنواع النعم جلائلما ودقائقها ؛ فتضاعفت 
قوة ذلك احرك . مم ثم ذا انتقل إلى خامة هذه اأصفات اعظام » وهی تو له 
( مالك يوم الدن) الدال على أنه مالك الامر كله يوم الجراء » تنامت قوته » 


۸۹ ا‎ (۱) tigu 


Ek 


وأوجب الإقبال عليه ؛ وخطا به بتخصيصه بعناية الخضوع والاستعانة فى 
ابات 

وهنا وجه من الالتفات — ناتج عن بناء الفعل امفعول بعد خطاب فاءله 
أو تكلية فكون إلتفاتاً عنه c‏ كقرله تعالى : ( غير الط وب عام ) بسك 
( أنعمت ) فإن اامی ( غير الذين غضبت علهم ) . 

ومن أبدع ما جاء فى القرآن امظیم من الالتفات .. نوع چا 

وهو أن يقدم امكل فى كلامه مذ کو رين مرئين » ثم ,يغبر عن الاول 
منهما » ویصرف عن الاخبار عنه إلى الإخبار عن الثانى » ثم یمود فينصرف 
عن الإخيار عن الثانى إلى الإخبار عن الأول . وقد جاء هذا اللون من الالتفات 
فى سورة العاديات فى قو له تعالى : « إن الإنسان اربه لكنود » وأنه ġe‏ 
ذلك لشید ۱(۰) , 
٠‏ انصرف عن الإخبار عن الانسان إلى الإخبار عن ربه تبارك وتعالى f c‏ 
قال منصرفا عن الإخبار عن الرب عر وجل إلى الإخبار عن الإنسان : ١‏ وأنه 
لحب الخير لشديد , وهذا انوع يسميه البيانيون د اقغات ااضمائر » 


رن الا لجفات اجميل حا _ قر له تعالى ف سورة الاعراف : 


« با بی آدم għab‏ نا علیک LU‏ يوادى سوا fi‏ ورشا — و لباس التقوی 


فى قو له عز وجل : ( و لياس التقوى ذلك خير ) فإله سبحانه dal U‏ 
على البشر ها نز ل علهم من اللباس الموارى سوآ م بعد سياققصة خروج أبيبم 
من اة بغير لياس ع وأراد أذ کیرم و حم على التقوى - وهو الخوف من 
لله أن بسلیپم نعمه اتابعتهم الشبيطان ‏ قال قبل مام الامتنان ( ولباس ااتقوى 
ذالك بر ( فان الحث والتحريض على التقوی من جملة الامتنان . 
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وذان مکن فى هذه الأية ما Sal‏ فى الى قبلبا من تأخير هذه ا2 لة محيث 
يشال ۳ 


U jħuf;‏ علوم لاسا يوارى سو نک ورشا ذلك من آیات الله » ولاس 
التقرى ذلك کر CC‏ — وإما تأخر A‏ ااکلام ماکان جوز زد مه بحعل ف نظم 
الكلام و d‏ من احاسن Ana sal‏ علیاء الان د c Għaj‏ 


على أن سر الجمال الحقيق ‏ فى هذا الأسلوب القرآنی i‏ ما یکن فى 
فوائده و أسابه ۰ 


فللالتفای - ا ذکر البلاغيون — فوائدعامة .. وفوائدخاصة : 


فمن فوائده العامة : التفات والانتقال من أسلوب إلى ST‏ لا فى ذلك من 
تشیط السامع و استجلاب صفائه » وانساع مجارى الکلام . قال اليائبون : 
إن الکلام إذا جاء على آساو ب واحد وطال » حسن تغيير الطريقة » و ازعبم 
القاضى شمس الدن بن الجوزى وقال : « الظاهر أن جرد هذا لا يك فى المناسبة 
bli‏ رأينا کلاما أطرل من هذا » واللاسلوب محفوظ ... ما الناسبة : أن 
الانسان كثير التقلب » وقلبه بين [صبعين من أصأ بع ارهن » يقايه كيف شاء 
فإنه یکون غائياً حمر بكامة واحدة » وأخر يكون حاضرافغیب c‏ فاثه تعال 
لما قال : و المد له رب العالمين » تنبه السامع وحم قلبه . فقال : د اياك Mal‏ 
وباك نستعءن » . 

أما فوائده الخاصة : ., فكثيرة . وتختاف باختلاف ماله ومواقع الکلام 
فيه على ما بقصده التکلم فمنما : قصد تعظي شأن الخاطب . کا فى صورة 
ili‏ , 

ومنبا : التنبيه على ما حدق الكلام أن يكون وارداً عله . كفو له تعالى : 

د وما لى لا أعبد الذى فطرنى واليه ترجعون » . قأصل الكلام : د ومالكم 
لا تعبدون الذى فطر $ » و لكنه أبرز p.‏ مء رض المناصحة لنفسه ؛ هو يريد 


ما صي rita‏ ۾ فى سر أنه لا بريد الا ما بريد لنفسه م 
من ل ۲۳ 5 


— ۳۳/۸ — 

لما انقَضى b‏ طبه من ذلك قال ) وإليه ترجء-ون ) ليدل على b‏ کان من 
أصل الكلام ومقتضيا له > ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال : ( أمنت بربكم 
فا »عون ) ۰ 

ومنها : قصد المالذة » كفو له تعال ( حى B)‏ 25 فى الفللك وجرين مم) 
كأنه B A‏ لغيرثم الهم تچب متا د و سئدعی مله الانکار و التقبييح لها. 
إشارة ka‏ على سیل ix) LU‏ إلى أن l‏ بعد »دو له da)‏ الا جیاء‌من البغی ف الارض 
بغیر الحق ما Ka‏ ویقیح . 


ومکذا جعل العلى القدير مفاعم هذا الإعجاز البيانى فى كامات » وجعل , 
هذه الکلیات آبات معچز ات . 
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G dal - ۱‏ التوكيد ف القرآن اليد 


وءن ذنون القول الى تدل على عظمة الرحمن وروعة اأقرأآن sa‏ ما جاء فى 


السکتاب ad‏ على وجه التو کید , 


وااو کید أو التأكيد ‏ مط قولى  nett‏ منه کا دل عليه امرآن ٠‏ 
امل على مالم بقم > ليصير واقعأ . ويفسر هذا اقول . تعريف النحو بين 
له بأنه تابع التقرير » أى يذكر تقريراً لمتبوعه ارفع اال التجوز آد 
السپو » و غذام ی كد القرآن الماضى ولا الحاضر لملا يزم تعصيل ااحاصل » 
وإما أكد القرآن المستقيل . 


و حول التوكيد ‏ ف القرآن الجيد ‏ وقع خلاف کہیر : 


فبننا أجمع جور الآمة على وقوعه فى الفرآن . بل وف السنة أيضأ » خرج 
قوم هن الجاهلين الواهمين شکرون وجو ده » ليس ف القرآن و الستة ثحب ٠‏ بل 
فى اللغة Tal‏ . لان التو كيد لا بد وأن يفيد معنى زائداً على الأول . واعترض 
(العدون على القرآن والسنة ما فما من التأكيدات » وقالوا أنه لا فائدة فى ذكرها 
زاين : أن من خق البلاضة فى النظم |جاز اللفظ c‏ واستيفاء ġell‏ > وخسير 
الكلام ما قل ودل ولا يمل » والإفادة خير من الإعادة » وظنوا أنه el‏ يجىء 
لقصور النفس عن تأدية الراد بثير تأكيد.. ولذ أنكروا وقوعه فى 


.)1( dil 


و لقد رد عام العلداء من أهل الساف » بأن القرآن نزل على لسان القوم + 
وف امم ۳ AS‏ » بل هو عندثم معدو د ف لفصاحة و اابر ٠ ie)‏ ومن کر 


(۱) ااظر الرمان فى علوم القرآن < ۲ س ۲۸۸ وما بعدها , 
1 7 اما م كقل 4 


9 
44 


ار — 


وجرد ۳ كيد Ġ‏ القرآن فبو 53 bl‏ لو لا ور جو ده i‏ يكن لآسمیته ۰ 8 كيدا 
فاد فان ارم لا بو ضع إلا g‏ معلوم ؛ له فوأئد كثيرة ۰ 


هذه قضية آردت أن koni għ‏ . وأنقل صررة من صور الخلاف والادماء 
الى كان مارسها اللحدون وااهرضون حول أساليب اقرآن و كيف كان الملماء من 
الساف الصالح بتع درن JA‏ هذه الادعاءات لتفنهدها و ضحد حججبما ٠‏ 

إن التو كيد - كا skut‏ فى ألقرآن الجيد ‏ قسمان : ٿو كيد لفظى د وآخر 
_معنوى. أما القسم الأول وهو التو كيد اانظى + افتمد يه بشي A‏ 
إما باللفظ għandi‏ عرادفه . فمن التو كي ىد عرادف الفظ .. قول الحق 
سہحاته « فجاجا سبلاء (۱) وقوله د ضيقا حرجا »(۲) فى قراءة کسرالراء » وهی 


قراءة حمكيت عن الأراء . وقوله ه وغرابيب سودء(م) . 


أما التوكيد بالعظ , . وهو JET‏ ما يكون فى الإسم انکرة « فبو من مثل 
فوله تتعالى د قواريرا قواریرا» (:) ٠‏ وجءل ابن مالك وان عصفور من هذا 
لتا کید d ji‏ سبحانه د دكا ذكاء (ه) و « صفا صفا »(1) . وهذا القول مردود 
انه جاء فى التفسير أن معنى B)‏ دک ) دكا بعد دك . وأن All‏ کرد علها Je‏ 
صار هياء Ta għa‏ وأن مدنى ( صفاً صفا ) أنه تفزل ملائك كل سياه يصطفون 
lia‏ بعد صف محدقین بالالس والجن؛ Jes‏ هذا فليس الثانى مما تأ كيدا یرل 
بل المراد هالتكثير . 


وقد ذكر ابن جنى فى قوله تعای : , إذا وقفت الواقعة » UI il (v)‏ رجت ٠‏ 


. Alf بالمضاف‎ 
۰۱۲۵ (؟) الالمام‎ ۳۱ et (3) 
۱۱/۱۰ الانسان‎ lt) ۷۳ bb ($) 


)9( و( الفجر 41 000 الواقعة http://www.al-maktabeh.com ' £—W‏ 


والتوكيد قد يكون bal‏ بام الفعل كقوله عر وجل , همات مات U,‏ 


توعدون » (۱) وقد يكون بال — حو قو له سبحانه , فإن مع العسر سرا إن 
مع العسر سر ۲(۰) و لسكون اجملة الثانية للت كيد سقعات من مصحف أبن 
مسعود . ومن قراءته دكذا قال الزخشری (س) والأكثر فى انو كيد باءلة فصل 
الجملتين بو ثم » كو لهتعالى : د وما أدراك ما يوم الدين » ثم ما أدراكما يوم 
الاين »(۰) وقر اه عر شأنه , كلا سوف تعلیون » ثم كلا سوف تعلبون » . 

U‏ القسم الثانى ‏ وهو التو کید اامنوی: فور و إن كا يقصد به تقربرالممى 
إلا أنه يستخدم de. gf‏ من الآدوات مثل : انس والعين و كلا وکا وكل وجميع 
وعامة -ارفع احالانجاز . ومنه قول الح تبارك وتعالى حكاية عن يوس ف(ه) 
د وأتوق بأملمك أجمين » . فل برد بهذا أن تمعوا عنده » وان جاءوا واحدا 
بعد واحد » و[ ّما أراد اجتّاعوم فى المعنى له . وألا يتخلف منم أحد , وهذا 
dat‏ من السیاق والقرينة ٠‏ 


ومن القرية الى ندل على ذلك فى فص الملائكة ‏ لفظا ومعى ‏ وهو 
قوله سيحاله : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) )1( — أن قوله (کلمم ) يفيد 
الشمول والاحاطة . فلا بد أن يفيد ( اجون ) قدرا زائدا على ذلك » وهو 
اجتماعهم فى السجود ۰ هذا فى اللفظ وأما الممنى » فلآن الملائكة لم كن لیتخلف 
أحد منهم عن امتثال الامر » ولا يتأخر عنده , ولا ka‏ وقد وقت عم بوقت 
و سود هم ud‏ ؛ وهو اللسو بت و فخ الروح c‏ فلا حصل ذلك سجدو کابم عن 
آخرم فى أن واحد » ول یتخلف منرم أحد , 


آما ما نقل عن بغض المتكلمين ‏ من أن السجود ۸ يستعدل على اليكل 


e الۋمنون 5م (۲) الانشراح‎ )۱( 
IBTTAW زه( الانفطار‎ 5١ 6/4 العاف‎ (f) 
۰ ٩۳ يوسف‎ (1) ٤٤۳ JIĠU (8) 


)۷( اجر ۳۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


© 


سس ۲۱۷/۳ — 
بد لل قو له استکبرت أم كنت من الما لين )1( فمردود c‏ بل 9 ألما لين ż‏ 
المتكيرون . وقد جاء فى دسائل إخوان الصفا (م) : أن د إلعالين » ثم العقول 
العاقة التى لم تسجد » وهو خريف . حيث لم قم أى دليل على إثيات هذه 
العقول ای تدعبها الفلاسقة ٠‏ 
li at,‏ دنا الخلاف الذى وقع حول [بایس- هل دومن ĠA‏ آملا؟ 


و bi doll‏ الدى ذكرها العلياء + ۵ أنه ليس مم عنصراً 0 a'‏ 2 مسل (r)‏ 
» لقث Sik!‏ من أرر ¢ وخاعت الجان دن البار ¢ وخاق آدم ما GAP.‏ 
b. 5 J‏ باس سم یا لدتو له i‏ الخطاب با لاس بال چو د e ¢ wi‏ 


من غيرم لم بدخل معبم هكذا قرر المغسرون . 

وللتو کید فى الفرآن الجید وجوه كثيرة وأغراض عديدة 

أرما ؛ قصد تحقيق الخبر به ... کقول دب العرة : JI)‏ جاعل فى 
الأرض خلفة ) (e)‏ فأ كد ب (إن) و ب qal)‏ الفاعل) مع آم ايسوا بشاکین 
فى ار . 

ول قو له سحا نه ([فك ميت ولمم (loss‏ 

وثانما : الترغرب. , . کول الحق جل شأنه GIB;‏ علیک إنه هو għal‏ 
Ji‏ حم » (7) أكده بآربم مؤكدات وهی : إن » وضمير الفصلء وامالفتان 


سح الصفتين له » ليدل على ترغیب الله العباد فى التوبة » فام إذا علوا ذلك 
طمعو | d‏ عئوه ۰ . l‏ 


وثالئها: الإعلام بأن الخر به كله من عند الله ». كقوله تمالى ؛ (ظاما 


(۱) س ۷۰ ۱ )$( الرهان ۳۸۸/۷ 
c )۲(‏ ۰۷۲۷۲۹۶/۶ (4) البقر2 ۳۰ 
)9( الر.ي ۳۱ (5) اليقرة ۳۰ 
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— ۲ = 


Sil,‏ دی هدی » دون الاقتصار على 3 يأنينكم هدىء تا المفسرون : فيه 
إشارة إلى أن jid‏ كله da‏ وعايه قول رب sa)‏ $ : قد چاه كم موعئلة من 


ربكم وشفاء لما فى ااصدود (۱) 5 


ورابعها : التعريض بأمر آخر : كقوله عر شأنه ١‏ تالت رب إلى وضعتها 
آنی » (۲) تع bia‏ بسوال U G‏ فإنما كانت تطلب للاذر ذكراً . 


۰ (r) c ġdi ظلبت‎ al ورب‎ ٠ له تعال‎ 25 


Las‏ يجب أن ننه إل درجات التو كيد » ذلك أن التو کید [نما جاء فى القرآن 
يجيد للمواجة A aj)‏ ولاتحرز عن ذلك مالا ؤائدة له . 
— فإن كان الخماطب ساذجا ألق إليه الكلام خالا من التو کید ٠‏ 
— وان كان مترددا فيه » فان القرآن یو ه موکد ما . 
— أما ذا كان امخاطب bb... Tu‏ بد أن القرآن الم يؤكد تأكيداً 
قوياً i‏ طحد كل NAFX € JSi)‏ فى all‏ 3 والشعفب حال 
اڪ 4 ۰ 


و یتضح هذا اقول من قول الحقتبارك و ٹعالی عل لسنة رسل tila sajf‏ 
السلام ‏ ربا يعللء (:) . لقد أخنز الق عن شأنه ‏ أن كفار قرية أنطاكية 
كذبوا رسل عيسى عليه السلام بقوله : « واضرب هم ملا أصحاب القرية Bl‏ 
جاءءا لارسلون » إذ أرسلنا إلوماثنين فکذبوهما فعرزنا يثالث فقالوا نا إليكم 
مرسلون + قالوا ما نم إلا بشر مثلناء ما نزل الرحمن من شىء » إن sil‏ إلا 
تسكذبون € والو | را يعلم إنا إليكم سلون » وما علينا إلا البلاغ این 5 


وذلك أن اسکفار نفوا الرسالة التى لما الرسل بثلاثة أشراء : 


ات نت 


۲٩ بواس ۰۷ (۲) 1 لء-ران‎ (A) 


۱۷ - ۱۴ القصص ۱ (4) بس‎ (f 
7 مكتبة المفات ن اما‎ 


— Wt- 
. الأول : قولحم « ما أثثم إلا بشر مثلناء‎ 
. » ما أنزل الرحمن من شىء‎ ١ : والثانی : قرم‎ 
. والثالث : قو لهم : إن ألم إلا نکذبون»‎ 
٠. فقو باوا على نظيره بثلاثة أشياء تكد صدق رسا لهم‎ 
٠ القسم‎ su ربا بعل » ووجه اتأ كيد فيه أنه فى‎ ١ الأول : قوم‎ 
» والثالى : قرله : « نا إليكم ارسلون‎ 


سس سس 


والثالت : قرله تعال : ر وما علينا إلا البلاغ الموين» 


س رفك خاطپ القرآن المفكر كغير انكر ۰ وقد يعامل غير انك ر KAS‏ ه 

وقد اجتمعا معأ فى قول اللطيف الخبير تبارك وتعالى: 

3 $ (نکم لمث ذلك تون L‏ مم سکم ىام القيامة تون 0 )1( ħ‏ 

les‏ كدت الإماتة تأكيدين وإن لم يتكرو! » لتنزيل المخاطبين ‏ الذين 
تمادوأ ف الفعلة . منزلة من ينكر الموت » وأ كد إثبات البعث تأ كيدا واحدا ون 
SIDE‏ لاه لما كانت أدلته ظاهرة کان جديراً بألا شکرر ويتردد فيه خا 
A‏ على النظر فى أدلته الواضحة . 

وقد برع القرآن الجيدفى استخدام أدوات التو کید » ووضع كلا ما فى 

التأكيد ب ( إن ) . نحو قوله عر وجل : « يا أما اناس إن وءه الله 


دوق > )۲ ۰ 
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ب ولا — 


ار له اا ħal,‏ ربكم إن زلرلة الساءة م دی * Pad‏ (۱) ۰ 
آمرم بالتقوی ثم علل وجوما جا ۱ سوال م#در ju‏ الساعء » داصفاً U‏ 


. صف لیقرد علیهالوجوب‎ dab 
۰ )۲( » و کذا قوله جل وعلا د ولا تخاطبی فى الذين ظلموا إنهم بخرفرن‎ 


di‏ لا تدعی فى شام » واستدفاع العذاب عنم بشفاعتك c‏ ام كوم 
عليوم بالإغراق وقد جف به ال فلا سيل إلى ib‏ عم , 

ومنه قوله تغالى : د وما أ, ىء نفسى إن الفس لامارة بالسوء إلا مارحم 
دی 0 إن دی غفور رم »۰ (۳) ¢ فان قر له d‏ :3 وماأرىء نشی » أررث 
لمخاطب حيرة » كيف لا ينزه نفسه مع کونبا «طمئنة زكية » وأزالحيرته بقولة 
تعالى ۱ 3 إن النفس رة U‏ أى ق س الاشخاص 1 با لسو ء ی إلا من 
۶ھ xi) da‏ 8 

ع ومن مو كدات المل الإسمية ‏ ف القرآن ‏ لام الابثداء : نحو قوله 
تما : J‏ 3 رف امع الدعاء (4) فاللام ومیل تا کید هضمون الجملة 4 وهذا 
زحملةوما ف ات ) إن ) عن صلر الجملة 1 رأهة إبتداء الكلام عو کدن ٠‏ و میا 
۳ كيد الضمير 4+ ۰ و جب أن او ۶ كل EW)‏ المتصل بالمتفصل » إذا عطفت عار 
B‏ له تعالى ħu‏ أسكن أنت وزرچك (e) c id‏ وقوله جل شاه 3 اذهب أت 
ورب 6 )3( ۰ 


وقد اختلف العلياء فى هذأ النوع من التأكيد .. 


فمنبم من قال : لا يحب التأكيد هنا » بل يشترط الفاصل بينهماء بدليل قول 


() الجر ۱ (۷) دود لام 
(۳) يوسف"م ۳٩ mall (4) ٠‏ 


مكتبة مب از اة لعي 


- ۷۷۹ — 
تعالى : و ما أشركنا ولا آپاژنا »(ر) فعطف ر آباؤنا » على الضمر المرفوع . 
و لیس هنا تأكيد » بل فاصل وهو ( لا) . وهذا القول لا حجة فيه c‏ لاثما دخلت 
يعد وأو المطف والذى هو f‏ مقام التأكيد ۳۹ ib‏ قبل و او الععاف c‏ کالایات 
المتقدمة » بدليل قوله تعال : « فاستقم کا أمرت ومن تاب معك » (۲) 


ومن العلباء من م۸ بشترط فاصلا a‏ بدلیل قوله عر وجلل ؛ «١‏ إما أن 
تلق وإما أن نكون نحن الملقين » (م) فأكد السحرة ضمير أنفسهم ف الإلقاء 
دون ضمير موسى حيث ۸ یقولوا : « ما أن تلق أنث » . وق هذا القول دليل 
على أنهم أحيوا التقدمم فى الالقاء ert eda‏ يتأتو ن بسحر عظم DAL‏ 
تمہت فى أذمان الحاضرين ۰ فلا يرفمبا ما يأتى بعدءا ‏ على زعمهم  bl‏ 
ابتدأوا #وسى فعرضواعايه البدء بالإلقاء علىعادة ااملماء و آرباپ لین فى تأدميم 
مع قر نامهم . ۱ 

دأقول أيضا ‏ أنه لم SA‏ ف الآية » لانه استغنى عن التأكيد بالتصریح 
بالآولية فى قوله : « وإما أن نکون أول agħar‏ وهذا جواب بيانى لا ġiti‏ 

وقد شال — ماوجه هذا الاطناب ؟ وهلا قالوأ : و bl‏ أن bis b‏ أن 
نلق » ذكر العلماء لهذا الآمر جوابين ؛ أولما لفظى » والثانى معنرى . 

فأما ا جواب الأول فلان اازاوجة اروس الای عل سباق حرا مہا من 
أول السورة إلى آخرها . وأما الجواب المعنوى - فر أن الق تبارك وتعالى c‏ 
أراد أن يخر عن قوة أنفس السحرة ؛ واستطالتهم عند أنفسبم على موسى ؛ 
od‏ عنیم باللفظ أتم وأوقى منه فى سنادم الفعل AJ)‏ . 

وهنا حطر نا ما ذکر ابن جنى فى د خاطرياته » قال « نا نع أن السحرة 
i‏ يکو و أمل لسان ؛ يذهب ۳ هذا المذهب من صيغة الكلام « ¢ f‏ استطر د 
قائلا : د إن جيع ما ورد فى اقرآن حكاية عن غير أهل السان من القرون الخالية 


() الاد ۲٤‏ () هود ۱۱۱۷ 
)'( الأدراف va‏ ۱ ۰ 
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bel‏ حو من معروف مما أبعم د ولیست صقيقة آلفاظرم » وغذا لا يشك فى 
أن قو له dia‏ ۱ او إن همذان 5 dl p‏ بریدان أن LA‏ 1 من آر ضکم 
وسر ھا » و kal‏ بطر pied‏ ال > إن هذه الفصاحة ċ‏ تر على لغة 


السجم . 


وبعد . . فان التوكد - فى القرآن الجيد » لاية من آیات العزیز اليد » 
أراد 4 GA‏ سبحا نه أن يدعم أقواله 5 و ی کد کلامه .. وق lis‏ أبلغ رد 
على اءبراض المعترضين االحدن الجاهاين . الذن أنكروا وجود هذا الدعم 
الكلاى فى كتاب EN di)‏ ۰ 


مشتبة الفمتدين الإسلاهية 


۲ — أسلوب ISL‏ فى Għall‏ المجيد 


آ حجرو و سس 


شاء احق س تيار ك وتعالى - أن يكرن كتابه معجرة dil.‏ فى اليلاغة 
والأساوب » والرصف والنظم > إلى جانب إعجازه فى تأثير المداية » وق 
کشف الحجب عن الغيوب الماضية و AU‏ ْ 

و من أزو sul Ċ‏ الاعجاز البلاغی b‏ جاء jal d‏ آن على صییخ ża) LU‏ 0 

والمبالغة : ييا عرفها أهل البيان ‏ هی الدلالة على كبر المعى على جرة التغيير 
عن أصل اللغة لتلك الابانة - أى أن يذكر المتكلم وصفاً ريد فيه حتى يكون 
أبلغ فى المءنى النی قصده .. أو هى  B‏ يقول الباقلاتى : الدلالة على كثرة 
العی » . 

و dd‏ وردت JA A JA‏ | ید على وجوه كثيرة $ 

ĠU الاول : اليا لغة ف الصفة المعدولة ۰ ومنل هذا الوجه أبية عد‎ As. di 

منها فعلان 55 SEA‏ من مثل قوله زعا : 

قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن أيا ماتدعو فله الاسماء الحسنى » (۱) 

رف رحمن » صفة معدرلة عن و راح ۰ لبالءتولا جوز أن war)‏ به 
إلا الله عز وجل 6 لاله يدل Għ de‏ لا ؛ ون إلا له شا نه — وهو GĦ‏ 
$ سعت $ Af‏ 3 شىء ۰ 

قال لعش العلياء : لق غاطر tf‏ أفسير و ji‏ ھن » حبث جعلو ۵ Ħad‏ المتصف 
بألر bis cif‏ معذاه — القدير ħal‏ العادل c‏ بد لیل قو له تعالى H‏ 
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« ولذا فیل eż‏ اسجدوا لارجن » )۱( lej ٠‏ بصلح لالسجورد أن له 
العظ مه والقدرة 5 


sel 1۳ 2‏ 5 بالر مل » (r)‏ ولا عاذ إلا بالعظيم ااقادر عن اهيل 


والن “ب ۰ ۰ 


۾ » وما ينيغى للرحمن أن يتخذ ولداء (م) أى وما يفبغى kal‏ القادر 


على کل شىء الستخی عن معاونة الولد وغيره أن das‏ ولدا ٠.‏ 


دقل من يكلق $ Ala JU‏ من الرحمن » (:) ولا حتاج الناس إلى 
حاة نل مفظمم من ذی الرحمة الواسعة , فلا مناسية إذن Għ‏ الرحمة فى 
شیء من هذه المواضع ۰ 

وق صیغ الب لغة ق‌الصفة المعدولة « فعیل» کقد ر » ورم ؛ وعلم » 

żidu c المالغة فى حقه‎ l وحايم وکرم ۰ و ب4صد‎ ESF 


فى صفاته وأكثر صفات الق سحانه جارية على هذه الصيئة a‏ ` 


قدیر » (ه) ۰ 
6 1:65 : إن ) قدرأ ( من صییغ ابا لعة بستازم الزيادة على معی قادر 
والزيادة على GĦ‏ قادر ال ġa‏ 
و الحقيقة آن الما ix)‏ هن ۳ فة d)‏ تكدير التعاق لا با أنسية d)‏ کر الو صف 
وكذلك قوله تعالىد والله بكلشىء علي » ويستحيل عود ا بالغة إلى نف سالوصف 
إذ b ġel‏ شىء لا (a‏ التفارت فيه جب صرف ILU‏ اه din) di‏ فکرن 
من بأب إطلاق sl‏ وإدادة الكل ۰ 


(۱) النرتان ٩۰‏ (۲) ەریم VA‏ 
(۳) مرم ٩۲‏ () الأنبياء ۲) 
)9( البقرة ۲۱4 


— 


— ۰ — 


س ومن أسة اابالغة فى الصفة المعدولة كذلك , فعال » كقوله عر وجل : 


د وی لغفار ان تاب » معدولة عن ( غافر ) MA‏ و كذلك «تواب» 


التواب للدلالة على كثرة من يتوب إليه من عباده » أو لانه ما من ذب فترفه 
القترف إلا كان معفوا عنه بالتوبة . أو لاه بليغ فى قول اتوبة » لزل 

ومن هذه الابلية أيضاً د فعول © هه ۳ وشکور وودود؛ من قو له 
تعای : « إن الالسان اظاوم کمار (۱) 

و لقد أطربى قرله stab‏ وقليل من عبادی الشکور (H)‏ ۰ 

فقلت : المد لله الذى ما قال الشا کر .00 قيل » قوله تعالى ر إنا هدیناه 
السبيل L)‏ شاکرا وإما کفورا (م) ۱ 

قلت : إن نعم لله على عباده كثيرة » وکل شکر GU‏ فى مقابلم! قليل » وکل 
کفر يأى فى قابلها عظم » اء (شاکر ) bil‏ فاعل » وجاء ( کفور ) 

وال صاحب ابرمان 3 ( ء و اتحقیق أن صیخ الا ia)‏ على قسمین ٠‏ 

آحدها : ما تحصل المبالخة فيه حسب زيادة الفعل . والثانی ۽ حسب تعدد 

ولاشك أن' تعددها لا يوجب لفعل زيادة ۰ ذ لفعل الواحد għab‏ 
على جماعة متعددن » وعلى هذا التقسيم ۶ب تنزیل et‏ أسهاء الله تعالى الى 
وردت il daw de‏ کار حمن 5 والغفور والتراب وحوها his‏ قال 


بعضص المفسر d J‏ 3 حكيم 3 dal LM‏ فيه نکر ار که ۳ لفسية el ji‏ ۰ 


۱۳ سيأ‎ )۲( ۳٤ ابراهيم‎ b) 
۳ ġħal (f) 
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سب |۲۸ اس 

وقالوأ (wl‏ : و إن صفأت اله الى هى صمغة jis dal LU‏ ۰ ددجم > وغ#ور 
و منان IS ٤‏ يان 1 àl‏ هی موضوعة للميا ix‏ 3 ولا مالحة قيبأ ¢ $ LU‏ 
هی al‏ تشت للشىء ca ۳ JI‏ وصفات ۳0 شا متاهمة 6 الکن ¢ لا مکن 
ia) IU‏ فما ia) LU si Sa‏ تسكون فى صفات قبل الزيادة Għażil‏ . وصفات 
أله dw‏ مازهة عن ذلك . 

والوجه الثانى — من وجوه iU‏ س هو الما لغة بالصيغة العامة فى مو ضح 
الخاصة + B‏ تعالى و «خالق کل شیء ۱(۰) 

والوجه الثالك - اخراج الكلام خر ج الإخبار عن الأعظم الا کر للببا لغة 

وذلك کقوله تعالى : ( وجاء ربك واالك (lie lis‏ (۲) جعل بجىء 
دلائل الابات میا له على المبالغة فى الكلام , 

و مره di)‏ ألله erti‏ دن الم اعد ( gi gi (r)‏ بعظم باه ¢ لخمل ذلك 
fl)‏ له على الميا لغة . 

أما الوجه ال رایع مس هن وجوه jal‏ — شوو (خراج الممكن إلى آلمتتم 
للببالغة .. 


نحو قوله تعالى ( لا يدخاون الجنة حتی بلج امل فى سم الخياط )(؛) 

وقوله عر وجل ؛ ( يكاد زيما يضىء ولو لم ممسسه نار )(ه) : 

والوجه‌ا اس — إخراج الكلام فرج ħall‏ للبرالغة فى المدل » والمظاعرة 
ی الجاع . من بل قول ی سبحانه : ( وأنا أو إياك عل هدى أو ied‏ 


D ® (1) (EZ‏ وأ li‏ أو | fl)‏ ۳۲ أحد الفر شین — على «دی أو fl‏ فى ضلال مین 
فہین فى الام‌ام تلطا م داع إلى ال مان إذوفةوا له . 


)١(‏ الألعرم ۱۰۲ (0) الفجر ؟؟ 
(۳) الاحل ۲۰ (:)الأعراف £ 


تب لس ان له 


= = 

دنه 5 ( فل إن كان للر حن ولد فأنا أول العابدين )(۱) 

وعل spe lia‏ خرج مرج a) gi‏ تعالى َ أصحاب idi‏ بو مد حر 
مسدقرأ A(V)(‏ 

جاء على القسايم أن فم مستقرا خيرا من جبة السلامة من الالام » لام 
شکرون إعادة PPI‏ اح di‏ الاجسام » فيل على هذا ( أصحاب الجئة بو مد 
خير مستقرا ( ۰ 

و هنه ) و هو الذی يبدأ الق ثم اعبله ) وهو أهون عليه ( 

e ن من الأخر فيا سيق إلى نمو س العقلاء‎ sal سیم أن آحدهیا‎ de 

ومن ارو ع وجوه jal d is) LU‏ آن العظم ¢ 3 call‏ شید بأيات إعجازه l‏ 

وقوله سبحانه : (ص » والقرآن ذى الذكر ٠ (o)(‏ 

كأزه فيل 0 لجاء الق أو لعظم الامر أو sad‏ بالصدق. ٠‏ 03 ذلك يذهب 
aj)‏ الوم لما فيه من التفخيم » والحذف هنا أبلغ من jal‏ 1 ن الذكر 
يقتصر على وجه » والحذف يذب فيه الوم إلى كل وجه من وجوه għadl‏ 
ذا قد تضمئه من النفخيم ۰ 

و بعل مس فان صخ dal LU‏ فى jal‏ أن العظيم كثيرة كثير GF‏ ليصعب la jaw‏ 
ومن الموم أن نعرف أن صیخ المبالغة عضمونبا وم‌شموها li)‏ تشبد بقدرة الحق 
وعظمته وسر ابداعه لابات كتايه Se‏ أبدع کو به وک wa dils- ewl‏ 


* ġ kud 


Nena 


۷۱۷ الألمام‎ (f) ۲ الفرقان ؛‎ (x) ۸۱ الرخرف‎ (ID) 
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۳ أسلوب التعبير الرمزی .. فى القرآن المجید 


من أبدع آیات الإعجاز البباتى ۰ الى حفل ما کناب رب المالمين ۰۰ ماچاه 
بأساوت sel sl ja ji‏ ۰ و هو ما اصطلح side‏ الان على أسميئه «الكناية» (1) 
والكناية فن بيانى جيل . و أداة من آدرات التعبير النليحى غير الباشر > الذى 
jal‏ ما QFP‏ الدقيق هن العانی 0 والجايل هون ħal el 4 ATA‏ اصطلح على (pi‏ 5 


د الدلالة Je‏ الثىء من غير آصربح باسمه » أو هی لفظ أريد به لازم 
معناه » من هناکانت من أبلغ الأساليب البيائية فى الرمز والإعاء ۰. 


قال Ħall‏ : و الكنابة ٠٠‏ ترك لجع بح بالثىء إلى ما يساويه فى الزوم 
فينتقل منه إلى االروم رای أن بر بد انكام إثيات معی من المعانى c‏ فلا يذ كره 
باللفظ الموضوع له من اللغة » ولسكن بجىء إلى معثى هوتاليه ورديفه ق‌الرجو د 
فیوعیء به إليه » و dat‏ دليلا عليه فيدلعلى آاراد من طريق أولى » ومثال ذلك 
فى قولالعرب : « طويل الیجاد » و و كثير الرماد » بعنون د طویل القامة » . 
و وكشي الضيافة » ٠‏ 

وقد جاء هذا الآسلوب الكناتى الرمرى فى القرآن العظیم ۰ فى مواضع جمة > 
de Jur‏ دقة البيان AI‏ وروعته وبلاغته » وكان جیوه لاسہاب هأمة : 


منبا : التلبيه على عظم القدرة الإافية : 


كقوله تمالى  :‏ هو الذى خاقك من نفس واحدة » (۲) كناية عن آدم . 


(۱) انظر الاتقان في علوم الفرآن ۰۷۹/۷ البرحان ني علوم النرآن 4/9 c f‏ مجازات 
الترآن ۳۲4 ۰ 


+ ۹ MANT (1) 


مکتبة المفتدين الإسلأفية 


سب ,۲۸ص 
ومنها: فطنة الخاطب : 
كقوله je‏ شأنه : (إفاتقوا انار الى وقودها الناس والحجارة )(۱)- فإنه 
كااية عن ألا تعاندو! عند ظهور المعجزة € فتمسک هذه انار اعظیمة . 
وقرله جل جلاله : رإنا جملا فى أعناقوم آغلالا » (۲) فإن هذه تسلبة 
ای صل الله عليه وسل > والمعنى : لا تظن Bil‏ مقصر فى إنذارم » فانا تمن 
3 ا KAT‏ إذة الصحيح إلا عند رو یه الأريض ۲ 
ومنبا : ترك اللفظ إلى ما هو أجل منه : 
A‏ يت عط 
كقول الق سبحايه : « إن الذين كفروا بعد إمانهم ثم ازدادوا JIL‏ 
تقبل تو بهم » (۲) کی نی قبول التوبة عن « الموت على الكفر » لآنه برادفه . 
وقوله عرز وجل :3 إن هذا آخی له اسع و لسعون لعجة »¢ ول Aa)‏ 
وأحدة, 3 فکی بالنعجة هن المرأة جرا على عادة العر ب Ġ‏ ۳۹ تکی ماعن 
الرأة » لان ترك 2 مر ببسم بذكر المرأة أجل منه c‏ ولذا ANA‏ فى القرآن 
e KI‏ امرأة باسمبا إلا میم . ویمال السپیل A‏ بقو له : « و[ نما ذكرت .م 
بأسممأ على حلاف العادة FI‏ . وهى أن الاوك والاشراف لا يذكرون حرائرمم 
فى ملا » ولا يبتذاون أسمائون بل يكنون عن انروجة بالفرس والعيال ونحو 
ذلك » فاذا ذکروا الاماء لم یکنوا عنون و لصو نو | أسماءهن عن الذكر » 
فليا قالت اتصاری فى مرح ما قالو | > صرح الله باسمها » ولو لم يكن تأكيداً 
العبودية الى هى صفة ما » وتأكيدا لان عبسى ‏ عليه السلام ‏ لا أب له , 
والا لنسب Ad)‏ ۱ 
ومنها: سان ħall‏ ; 
كتهو له تعالى 5 وثيابك فطور 8 (e)‏ 


(۱) البقرة 4 ۲ )$( پس ۸ ۰ 
(f)‏ آل عران 58 )1( سورة س ۲۳ 4 
Co)‏ الدثر ع ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.ċom 


۲A3 55 

وقرله عز شأ نه : دئيض مك_سون» )١(‏ فإن العرب كانت من عاد م 

الكناية عن حرائر النساء بالبيض , قال SAT‏ امیس : (۲) 
a‏ وبيطة خدر لا رام lajls-‏ ۾ 

ومنبا : قصد ابالغة والبلاغة معأ : 

كقوله عر وجل ۽ « فما أصبرهم على انار » ful (e)‏ فى اقثیل ااتمجب 
منه سذا لعجب ۰ 

وقوله تعالى : و أو من lik,‏ فى ال حلة وهو فى الخصام غير مبين» ( ) > 
فإنه سبحاءه کی عن الأساء بأنمن ينشأن فى الترفه و التزين والتشاغل عن انظر B‏ 
الامور ودقی المءانى » ولو ji‏ اف النساء i‏ يشعر بذلك » والراد ى ذلك 
أعنى الانوثة ‏ عن اللائ » وكونهم بئات الله تعالى عن ذلك (ه) ٠‏ 

وبا : قصد المبالغة فى التشنيع : 

کقو له تعالى ‏ حكاية عن الهود ‏ لعنة الله علیهم « وقالت الود يد 
dil‏ مغلولة » )3( فإن الغل كناية عن اليل . كقوله تعالى : « ولا Jaf‏ يدك 
مغو لة إلى عنقك » (۷) 

sa‏ ی sala‏ لين » HI AĠĠ‏ صلى الله عليه وسل c‏ فكف الله 

ما م ما أغطام وهو سبب ترولا . 

AN‏ قول الحتی سبحا له الا فيحمل على الجاز على وجه 
الدياء والمطابقة للفظ c‏ وغذا قيل jil ori‏ خاق الله , قال المفسرون(؟)- 
والحقيقة آم غل يديهم فى Lis‏ بالإسار Fu‏ فى الاخرة بالعذاب وإغلال 


انار ۰ 
)1( الصاناث (f) ۶٩‏ دیرانه ۱۳ ۰ 
)$( البقرة ۱۷۰ (4) الرخرف ۱۸ ۰ 
(e)‏ البرهان ۳۰۸/۲ -)4( الائدة ۰٩6‏ 
(۷) الاسراء ۲۹ (A)‏ الائد: 54 ۰ 


— ۷ 


وقوله عر شأنه ( بل یداه مهسوطتان ) )1( كتاية عن کرمه . وثنى اليد - وإن 
آفر دت فى أول الأية . ليكون أبلغ فى السخاء والجود . 
شا : قمد الاختصار : 
كالكناية عن لماخ متعددة بافظ ( فعل ) نمو قو له تعالى : ( لبس ما کانوا - 
پفملون ) (۲) وقوله ؛ ( فإن ۸ تنعلوا وان تاوا ) (۳) أى فإن ۸ تأترا 
إسورة من مثله ٠‏ ۱ 

Lina‏ ؛ أن يعمد إلى جملة ورد معنایا على حلاف الظاهر. فيأخذ الخلاصة 
الكناية استذيطها اار#ثرى وخرج علا قوله تعالى ۽ ( الر+ ن على العرش 
استوى ) (؛) فإنه كناية عن الاك ء لا الاستواء على السربر لا حصل إلا 
مع اليك فجعلوه كنابة عنه » وان i‏ شعد على سرب امه (ه) . 

و کقوله تعالى : ۱ والادرض tar‏ قرضته اوم القيامة ( )1( 5 c ii‏ أنه 
كناية عن عظمته وچلالته من غير ذهاب بالقيض والدن إلى جين : حقيقة 
وجاز وند اعترض الامام فخ رالدينعلى ذلك بأنها تتح باب تأویلات اباطیق 
فلرم أن پقولوا : المراد من قوله : ( فاخام نعليك ) (v)‏ والاستغراق فى الخدمة 
من غير الذماب إلى نعل وخلمه » و کذا نظائره (م) ۰۰ 

وهذا الا مردود ‏ لان هذه الكناية bl‏ بهار إليها عند عدم إجراه 
الفظ على ظاهره . کا سيق من MS‏ . 


ومن هذه الاس اب أيضًا ‏ أن يكون الصريح ما إستقيح ذکره ؛ 


أو يفحش وقعه فى السسع . فيكنى عنه عا لا يليو عنه الطبع . وهنا فصل إلى 
قمة البلاغة القرآ نية حيث بد أن القرآن الكريم يقصد قصداً إلى الرمز والثلیح . 
لان هذه المراطن لا جمل فيها التصريح ٠ه ٠‏ 


لك ا 


۰ ۷۵ للائدة‎ ($) > 4 sui )١( 

(۳) للبثرة ۲۶ (f)‏ طه ه 

٩۷ انظر الکفاف )1( الزمر‎ (a) 

۲۰۹/۷ البرهان فى علوم الفرآن‎ Jl )۷( ۲۲ مله‎ (A) 
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فعندما أراد القرآن العظم أن يعبر عن الغاءة من اأماشرة ازوجية - وهی 
التتاسل ‏ رمز إلى ذلك بلفظ ر الحرث » فى قوله ili) : dhom‏ حرث 
لک , فأتوا حرم أنى شلتم )(۱) ویک وصف تلك العلاقة الزوجية . با 
فا من مخالطة وملابسة » بأنها لياس من كل مما الآخر ( هن اباس £I‏ 
و sil‏ اباس ۵ن )(۰)۲ 


و من lia‏ الا ساوب الرمزی ۹۹۹ لك الا عاءأت اللطيفة اي تعلينا أدب sadd‏ 
قال الرأسخون ف العل ۰ من أدب القرآن أنه يكنى عن العلاقة اازوجية باالابسة 
والمياشرة والافضاء والرفث . والدخول و اسر i‏ من مثل قوله عز وجل : 

و و لکن لا تواعدوهن 1 :69 فك عن اللقاء اازدجی بالسر ء وق هذا 
التعبير لطيفة . لاه لا یکون بين الأدميين إلا سراً 

وقوله : « فالان باشروهن je‏ ( فک بالمباشرة عن الجاع لما فيه من التقاء 
البشرتين قال ابن عباس رض الله عنبما ‏ الباشرة : الجماع ولكن الله 
یکی 0 

ħa‏ له عر شأنه أو لآمسسم الفساء  (o)‏ - )3 لا يخاو الجماع من الملامسة 
وق له سیحانه د أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نسائ » (5) ٠‏ 

أخرج ابن أبى حاتم عن أبن عاس , قال : إن الله کرم يكتنى ما شاه 
وأن الرفث هو الجاع . 

دق وله تعالى : « وقالوا لجاودهم لم شبدتم علينا ,(۷) — فالوا لفروجهم 
فکی نبا بالجلود . 


۰۱۸۷ البترة ۲۲۳ (۲) اليترة‎ )١( 


۱۸۷ البفرة ۲۳۵ (4) البقرة‎ (f) 
۱۵۷ النساه 6۲ )1( البقرة‎ )4( 


tali if ای‎ ża 


— ۲۸| — 


فان il‏ بعش آل وان وکن ۳ qe FAJL‏ قال ' (وصيم أبنة 
عران ١‏ ای ۲۳ ej‏ 3 فا 4.3 من رو ۳ 4( )1( فإنه AT)‏ صرح 


بالفرج ٠‏ 
قلا ٠ ٠٠‏ أخطأ من توم هنا الفرج الحقيق » وإ'ما هو من لطیف الکنایات 


۳ أدقبا 3 KA‏ $ وهی كانة عن فر ۳ القعيصض ۰۰ prar‏ أن فرجما كناية عن 
طبارة ذیلبا وءنتها الكاملة ؛ و کان الفخ فى جيب les‏ — کا ورد تاک 
لهذا الى الرمزی النی مجمع إلى أدب التعبير إشارة لا ناير لما بعفة السردة 
مسيم اى فذابا الله على ناء العالمين 


قال السهيلى (۲) فروج القميص أربعة : اللکان والاعلى والأسفل » و ليس 
المراد غير هذا . فان القرآن آنزه معنی . وألطف إشارة » وأملح عبارة من 
آن بريد ما ذهب إليه وم الجامل » لاسرا و الفخ من روح القدس بأم القدوس 
فأضف القدس إلى القدوس » وترهت اد المطبرة عن الظن الكاذب والحدس 
وكيف رظن إن تفخ جبريل وفع بع فى فرجرا . و[أما مخ فى جيب درعرا ٠‏ و اظیره 
أيضأ : د ولا ġib‏ بيتان يفترينه بين أيديون وأرجلبن »(۲). 


قال العمری . de‏ هذا 07 ۳ الأية كناية عن کنابة ۰۰ 


وقد يستخدم هذا الاسلوب السكناق ارمزی لاختصار مقدمات لا أهسية ها 

di $‏ عل da AJ‏ اا مره اح ی هرد فما الأصير ٠.٠١‏ كةو له da‏ عن مدير dl‏ 
L-8‏ ر تات al lu‏ هب وتبء(؛) ۰ فده كناية عن أنه جپنمی ‏ » sis‏ 

مصيره إلى الاب » وقوله ر حالة الحطب d‏ أى مامة » ومصيرها أن G Ku‏ 
ححطيا نم وواضح هنا أن mit)‏ صت فى ومضة واحدة المصير GI‏ راد 
تصو ره قال بدر الدین ن مالك د bb‏ نله عنه الزر کشی ۲ ۰ ولا يعدل 
عن الصییح إلى السكناية تنكتة کالایضاح . أو بيان حال الموصوف » أو مقدار 


۸ ۶ (؟) التعريف والاعلام ص‎ ٩١ الأشاء‎ )١( 
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حاله » أو القصد إلى ادح أو الذم أو الاختصار . أو الستر أو المیانة » 
أو التعمية أو الالغاز أو التعبير عن الصمب بالسبل » أوعن العی القبيح بالفظ 
اخسن 4 ۰ 


والباحث المتسأمل ‏ ستطيع أن بدرك مدى حرص القرآن امظیم على 
استخدام هذا الاسلوب الر مز ى ‏ عندما ai‏ ض للحقائق الدينية الكبرى » ااعلقة 


بات di)‏ و صفانه فتراه یکی 6 1 FAR‏ بز يده FRAN‏ حسئا i‏ نه شرب 
الفكرة الجردة من ااصورة c Be‏ فتتحول AIM‏ فيه بلاغة » و به ير 
التوويل فيه تخيلا . 


فالمق سحا di‏ وتعال — قول ف سعة $ مه و جوده : (بل بدأو ميسو طثان 
شفق كيف اشاء )(۱) زر المُعبير عن «ذا العی اللفظ نفسه » الذى یکی به 
عن إسراف العبد و تبذ, هقی قوله : (ولا تب طا کل البسط )(۲) أى لا تبالغ 
فى الانفاق والمطاء کن باط بده ۰ فلا las,‏ عن الانفاق ۰ 

وفىهذا الجو الرمزی - أيضاً ‏ نستطيع أن تتملى دل الكناية عن. 
شون الغيبية د لفات » « وعنده مفاتح انیب لا يعلمبا إلا هو ۴(۰) . 


وجال التكناية عن أزلية الأرزاق والمقدرات بالخرائن ( و إن فن شىء إلا 
غيل أ ai) ss-‏ » وما al ui‏ ألا در معلوم ) )5( . 
$ شبه هذا اسلوب الکناق اار مزی » و ریط به من حيث جال وقعه » 


و راعة إبحائه .رعق مطمو له ۰ ماجاء فى لقرآن العظم على وجه الإرداف. 


فالارداف أساوب died‏ پشبه الاساوب الرمزی كثيراً من خيث الغرض 
والتأ ثبر والارداف .ک عر فه السبا نیون ب al‏ بر الب تكلم معی > فلا al MAL‏ 


(۱) الائدة ٩]‏ (؟) الأسراء ۲٩‏ 


TA الحجر‎ (4) IK pi (e | مفتية‎ 


-— / ۳ 

بافظه المو ضوع له » ولا بدلالة الاشارة » بل بافظ برادفه » کقوله تمالی: 
( دقش الامر (۱) ۲ 

والاصل : وهلك من قضی الله هلا که > وجا من قضى الله ala‏ وعدل 
عن لفظ ذلك إلى الارداف . لمافيه من الامجاز c‏ وااتنبيه على أن ملاك 
امالك ونحاة الناجى كان باس A‏ مطاع » وقضاء من لابرد قضاؤه , والام 
يستازم TA‏ فقطاژه يدل على قدرة الاس به وقبره » وأن الخوف من عقابه 
ودجاء ثوابه حضان على طاعة الام » ولا حصل ذلك كله من اللفظ الخاص . 

وكذلك وله سحاثه د واستوت على اودی ۲(۰) ۰ 

وحقيقة ذلك : جاست » فعدل عن اللفظ الخاص بانعی إلى مرادفه U‏ 
فى الاستواء من الاشعار #ارس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل » وهذا لا عصل 
من bil‏ الجاوس . 

وركذلك فوله عر شأنه : «فیین فاصرات اطرف (۳) għ—‏ عفيفات 
وعدل عنه للدلالة على نهن مع العفة لا تطمح أعينين إلى غسير أزواجبن c‏ 
ولا پشتبین غيدثم ٠‏ ولا يوغل ذلك من لفظ العفة . 

قال العلياء .. والفرق بين الكناية والإرداف ‏ أن السكناية انتقال من 
لازم إلى مازوم » والإرداف من مذكور إلى متروك i‏ ومن أمثلته قول الق 
JALI‏ وتعال : 

( ليجرى الذين أساءو! ما عملوا 581 الذين أحسنوا بالحسنى ) (۳) 


فنا عدل فى اجملة الاو عن وله « بالسونى » مع أن فيه مطابقة كاطيلة 
الثانية » إلى د TAP LE‏ » تأدبا أن يضاف السوء إلى المولى جل شأنه . 
وما دا لقحدث عن أدب التعبير الرمزی الإعاثى فى القرآن العظيم .. الكنابة 
)١(‏ البثرة ۲۱۰ )$( هود 44 
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فلا سکن أن نغفل ما رتبط مها من أساليب بيانة » وثيقة اصلة rid‏ إلى 
الرمر والاماء أيضا » وأرز هذه الاساليب الى تتصل بالكنارة د التعريض ».. 
وإن کان العلباء MT Ogħ u‏ 4 وهم d‏ ذإك عبارات متقاربة ۰۰ 


و اتعرض أن بذ کر شیء يدل به على شیء لم medd‏ 


ع وقال SKI‏ : التعرض ما سيق لاجل موصوف غير مذ کورء رديه 
أن خاطب واحد وراد .ره 4 GWI‏ ره 4 لانه أميل الكلام إلى جالب 


مشاراً به إلى آخر » يقال ki‏ [أيه بعرض وجه » أى جانبه ٠‏ 


قال ااطیی : وذاك يفعل إما تنو به جائب الموصوف » ومنه د ورفعبعط وم 
درجات » (۱) أى مدا صلى الله عليه وس إعلاء لقدره ؛ أى أنه الم الذى 
لا تشنبه > وأما التاطف به > واحبرازا عن اخاشنة » مو د ومال لا أعيد 
النى d Ab‏ » (۲) أى وما لک لا تعبدون . 

jalla‏ بش — أو التلویج ا مفېوم البلاغيين > له مەی آخر.. هو 
الدلالة على المی من طريق الفبوم . وسمى تعر يضا لان العی يفهم من عرض 
اللفظ għ c‏ من جانبه . 


و پسمی ieħ‏ التلوييج .لن المتكلم tA‏ مله لسامع مأ بریده ۰ كقول 
الق جلت حکته : فى الأية الکرعة ١‏ بل فمله كبيرهم هذا فاسألوم إن کانوا 
co sibu‏ (۳) لان غرضه بقو له ( فاسألوثم ) على سبيل الاستهزاء وإفامة الحجة 
عليوم ما عرض eż‏ به و من عجن كبير الا صنام عن الفعل . مستدلا على ذلك 
pa)‏ اجام إذا سكلوأ دم رد بقوله : ( بل فعله كبيرهمهذا ) اسب الفعل الصادر 
عنه إلى الصنم فدلالة هذا الكلام عجر كبير الاصنام عن الفعل بطريق الحقيقة . 


(۱) البقرة ۲۰۳ (۲) يس ۲۲ ۰ 


مشتبة ای الإ 


—fir- 


ومن التعريض أوضا  għ‏ خاطب الشخص والراد غیره » سواء کان 
الخطاب مع نفسه أو مع غيره وقوله عز وجل : و ولان انبعت أهراءهم (je‏ 
بعد قوله « فإن qalli‏ من بعد ما جات البينات » (۲) تعر يضا بأن فومه أشر كوا 
واتبعوا أهواءثم » وزلوا فا مشى من الزمان » لآن الرسول ۸ بقع منه ذلك» 
فار ز غير الحاصل فى معرض الحاصل ادعاء» وقوله ( فإنزلتم ) فإن الخطاب 
للمؤمنين و التعر يض لاهل الكتاب » لان الوال ذم لا المؤمنين . 

وأما قو له سبحانه : ر لان اشرکت ليحبطن عملك » (۳) قفيها ثلاثة آمور ؛ 

)1( مخاطبة النى صلى الله عليه وس والمراد غيره . 

(ب) إخراج احال عليه فى صورة المشكوك ؛ والراد غيره . 

(ج) واستعمال المستقيل بصيئة الماضى . 

وهناك آمر دابع آیضا — ودو ١‏ إن» الشرطية قد لا براد ما إلا جرد 
اللاز għu‏ هی لازمة الشرط والجزاء » مع العلل باستحالة اشرط أو وجوبه . 
أو وقرعه ۰ ۱ 

۱ وعلى هذ حمل قول من لم بر من المفسربن حمل الخطاب على غيره . اه 

لايلزم منفرض آم لابد منه ‏ صحة وقوعه . بل یکون ف المکن‌واواجب 
IMMA . (ġdida‏ 

دمنه وله رب العزة : « قل إن كان للرحمن ولد فأنا JA‏ العابدين » (e)‏ 
إذ جعلت شرطية لا نافية . ومنه « [لا كنا فاعلين » (ج) 

ومنه قوله تعالى : « ومالى لا أعبد الذى فطرق» (۷) المراد: مالک لاتعبدون. 
بدليل قوله : د وإليه ترجمون » واولا التعريض لكان الناسب « وإليه آرجم: 

وكذلك قوله عر شأنه , أأتؤل من دونه آطة » (م) ولاراد : أنتخذون من 
دونه di‏ « إن يردن الرحن بضر لا تخ je‏ شفاءتهم شیا ولا ينقذون إنى 


۰ ۲۰ ٩ البارة ۱۲۰ )$( البقرة‎ )١( 
٠ ۴۱۲/۲ الزمر 18 (4) البرهان‎ (f) 
۰ ۱۷ الزخرف ۸۱ )1( الألزياء‎ (e) 


(A) ۲ ۲ gel G)‏ ينس ۲۳ — بوب املد وا یت 


— 4 = 


» ري‎ DB ولذلك قبل : «آمنت ربک فاسمعون»‎ (i) » نی ضلال مین‎ B 
ود أتبعه » گ « اتر و وچه اسن فى هذا الاسلوب واضح » فر نتضمن‎ 
» إعلام الساسع على صورة لا تقتضی مراجبته بالخطاب اشکر . كأنك لم تعنه‎ 
ل وأدعى التواضع 5 والكلام‎ al ورب‎ c ف اسن الاخلاق‎ del 383 
٠ تعليمأ الذن بعهلون‎ JU نز له بام‎ dil tall عن هو رب‎ 

وءنه قو له تعالى : « قل لا سا ون غا lu xl‏ رلا سال غا WP‏ تملون » (۰)۲ 

فحصل القصود فى قالب اتاطف » وکان حق الحال من حيث الظاهر أن 
ال :لا أسأاون عياعمازا ۽ ولا اال عا جرمرن . 

(e) » مدی أو فى ضلال مین‎ a f سیحانه : و وأنا أو ابا‎ B $ AIS, 

حيث ردد الضلال بينهم وبين تفسبم ء و اراد : إنا على دى وأتم ف 
ضلال ؛ ورام إصرح به DEI‏ تصير هنا كته ¬ وهی أنه خراف فى هذا 
الخطاب بين حرف الجر « على » و و فى بدخول «عل » على الق » ودخول 
وق على الہ اطل ¢ لان صاحب الق كأنه على فرس جواد بر کض هع 
حت أراد ؛ وصاحب الباطل كأنه منخمس فى ظلام »> لا يدرى أبن يتوجه ٠‏ 

سمى علباء البيان ‏ هذا ġol‏ من الأسلوب ر الخطاب المنصفء لاه يوجب 

kal‏ ينصف الخاطب اذا رجع إلى نفسه استدراجا » لاستدراجه الخصم إلى 
الإذعان għelll g‏ » وهو شيه بالجدل , لانه تصرف فى المغااطات الخطادية ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : , ما تنذر الذين خشون رمم بالغيب » )1( فالمقصود 
التعرض بذم أن لاست له هذه każi)‏ وان يعرف أنه لفرط عناده ) كأنه 
ليس له أذن تسمع » ولا قلب عع » ولا Me‏ عقل . وأن الانذار له 
كلا [نذار » وأنه قد أنذر من له هذه الصفة و ابست له ٠.‏ 

وقوله : b),‏ يتذكر أواو الالباب » (ه) القصد التعريض » وأنهم لخلبة 
هوام فى حك من ایس له die‏ . 


۰ ۲٤ سيأ‎ )۲( ta سنأ‎ (6) 
۰۱۸ اطر‎ )٤( ۲۶ huw (f) 
1(e) 


مکنبة الممزدين MI‏ 
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وقوله جل شأنه , ذق انك أنت العزیز الكريم » (۱) 'زلت فى أبى jer‏ 
انه وال : و ما بين أخشيما 557 أى جیما » العبى sel — fu‏ می ولاأكرم» 
فحو طب بذاك تعربضا واستهزاء . 

وخلاصة ما أردنا أن نقو għa‏ اقرآن المظيم ليدعك أحيا نا ترسم فى ذمنك 
صو رة اطقة لا تقف عند الرمز الكنائى بل #اوزه إلى ااتعريض » وإذا كنتفى 
الكناية تذكر اللفظ وتر يد لازم معناه ۰ فإنك فى التعريض SUF‏ اللفظ و تلوح 
به إلى ما ليس من معناه لا حقيقة ولا مجاذا مثاله «١‏ وقالوا : لا تتفروا فى GĦ‏ 
قل قار جنم آشد (mal‏ 

فلو أثنا أجرينا الكلام على ظاهره لكان [خبارا بازدیاد حر جبنم وكراش 
من حر الدنیا وهو معلوم لخاطبین بالقرآن » فلا معنی لذكره والتفبیه عليه 
و لکن الفرض الحقيق من هذا الکلام : هو التعريض مؤلاء التخلفین عن 
القتال المتذرین بشدة ار بأنهم سير دون جنم و يجدون حرما الذی لايوصف. 

هذا هو المفبوم من الآية ‏ ليد أن السب فى كتابه , الاغریض فى الفرق 
بين الكناية و التعريض » يذعب فى فهمبا مذهبا آخر  dadi‏ وفقا انبجه فى 
التفرقة بين الا سلوبین ٠‏ فبو يقول : 

و الكناية لفظ استعمل فى ممناه م‌ادا منه لازم المءنى » فبى بحسب doża‏ 
الط فى dia seħħ‏ > والتجوز ف إرادة إفادة مالم يو ضع له , وقد لا براد 
مها المعنى بل یم باالزوم عن اللازم» وهی due‏ از , ومن أمثلته ه قل ناد 
جبنم آشد حر 

فإنه ۸ يقصد إفادة “ذلك » لاه معلوم > بل فاد لازمة » وهو أنهم 
بردو ها ويجدون حرها"إنلم_تتتامدرا , 


وأما التعريض .. فر لفظ استعمل في معناه ra dil‏ بغيره و د بل فعله 
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الفعل BI di‏ الا صنام المتخذة Sal‏ يعلدون إذا bi‏ وا 
ذلك الفمل » والإله لا يكرن عاجزاء . 


كبيرهم c Ija‏ اسب 
ET‏ لوم من JAB‏ كبيرهم ون 
ولا ریب أن معنى التلویح والتعریض‌ظاهر فى قو له « بل فعله کیره هذا , 


ولكنه لس seb jil‏ را ووضوحاف الأية السابقة « قل نار جبنم آشد lu‏ 


1 فبمناهاأ ۰۰ 
فكلا المثاين يصلح شاهد! على التعر يض الذى فيه معى أبلغ من الكناية . 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


من أروع ما جاء فى القرآن العظيم من أسالت .. اشساویه سار أو 
الاستفبام ا يحب البعض أن بطنق عليه . 

و لاستخبار هاه د طاب ير ما لیس Ave‏ » وهو Ħad‏ الا ستفریام 
gi‏ طاب ml‏ ۾ وهن العلماء من (فر 2 دیما 6 ob‏ الاستخبار م سيق أو ۳ 
ول يفم حق الفبم » فإذا سألت عنه Lili‏ كان استفهاما » دكذا قال ابن فارس 
فى د فقه اللغةء(() . 

ولكون الاستفبام طلب ماف الخارج آو تحص يله ف الذءن c‏ ازم ألا بکون 
iri‏ إلا إذا JW‏ من شاك مصدق بامعان الاعلام 4 فإن غير الشاك إذا استفمم 
ارم تعصیل الماصل ed‏ وإذا ċ‏ «صدق بامکان الإعلام أنتفت فائدة الاستفبام . 
قال اراسخرن فى العلم : إن ما جاء على لفظ الاس فام فى القرآن الكرم » 
فإ ما بقع فى خطاب الله تعالى ۰۰ على مءى أن اتخاطب عنده عل ذلك ا بات 
وا فى حاصل : فيستفرم عله أفسه . 

فالإثيات H‏ كقو له ٠ dwa‏ «ومن أصدق من dil‏ سول یا ۰ 69 

وال : کقو له عرز شا نه 6 و هل di‏ على الإنسان دين من ادر لم يكن 
lu‏ مذ کو را 5(م). 


):( f ed shun gil وقوله سبحاله 1 فېل‎ 


ومعنى ذلك أنه قد حصل FI‏ العم بذلك sad‏ نه عند إذا استفيدتم Każi)‏ 


۰۸۷ النساء‎ (f) ۱۵۲۱۸۱ ص‎ )١( 
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dw‏ » فإن اطق تبار 4 وتءالى لا پستفیم ایرد عن ثیه » وا پستفپمیم 
(قررم ویذکرم هم قد علموا حق ذلك اشیء ۰ فبذا أسارب بديع الفرد به 


و ستطیع الباحث ا تأمل فى کتاب الله » أن يعرف أن الاستفمام الوارد فى 
القرآن العظيم قسمان : استفهام ممی ابر » واستفيام عمی الإنشاء . 


أما الاستفبام الخرى فو طربان ۰۰ استةبام انکاری 4 واستفبام تقر بر ی 
لانه بطاب بالاول إذكار انخاطب » ویطلب الثاتى إقراره به , 

والعی فى الا ستفهام الا لکاری — على أن م dal‏ الادان شق 3 ولذلك 
لصحيه ر إلا » هن مدل قو له تعالى :3 بل ملك إلا القوم U għud‏ ۱(۰) ۰ 

وقوله سبحانه : ( وهل تجاری إلا الکفود) (۲) . 

ويعطف عليه DS ġiti‏ جل وعلا: د فمن هدى من أضل dl‏ ومالهم 
من ناصرین»(۳) أى لامبدى. ومنه قو له عر وجل : فا نت تنقذ من فالنارء(؛) 
— أى لست ۱۳ من d‏ انار .3 si‏ له سحا له 2 أم a)‏ انات ولم OI sidi‏ 
ال ۳ N‏ کون da‏ . 


: GIA qieh ba و‎ 


أحدها : أن الإنكر قد یه لتعريف الحاطب ا ذلك اادعی 
ei‏ عليه و لس من قدرته » كقوله تعالى و أفأأت تسیع الصم ام دى 
العمى e‏ )1( ۰ 


لان إسماع الصم لا يدعيه أحد » بل الى أن أسماعيم لا عکن » لام 


(۱) الاحتاف ۲۱ (۲) سا ۱۷ 
(f)‏ الروم ۲٩‏ (4) الزمر ۱٩‏ 


4٠ ااز خرف‎ | (e 
00 مفتیة الیل إا‎ 


- ۷۹۸ ~— 


نله Pal‏ والعمى lu c‏ 3 قدم الاسم E‏ فى الاب 4 و بے لل و ل « اسع ke Peal‏ 
إشارة d)‏ (نکار مو ججه عن تعد ر ظن ديك ale‏ السلام أنه حص بإسماع من 43 
هم € رآنه آدء ى القدرة على ذلك LYE‏ أبلغ من إنكار الفعل . 


GHS‏ : أن الانکار فد پصحبه التكذيب التعريض بأن امخاطب ادعاه و قصد 
تکذیبه B‏ كقرله تعال : SAM‏ الذکر وله الأثثى » (۱) وقوله سبحانه , أإله 
مع الله (م) وسراء كان زيم له صرحا مثل : د آفسحر مذاام il‏ 
لاتیصرون » (؛) 

أو gi‏ - التزاما مثل : اد أشبدوا خقهم ۰( ) فإنهم لا جزموا بذلك جرم من يشاهد 
خاو lib MET‏ کن زء م أنه شبد خلقوم , 


وتسمية هذا — أستفبام Xi)‏ هن G‏ ر إذا جحل ) وهر bl‏ ی 


9 یکن) كر له :ما J‏ (آفاصفا 1(ej(f‏ 4 می ولامكرن» غر دأ نازمكوهاء( 106 
و حلاصة لو و أن الانکار قسیان : إيطالى 4 وحفيق 
فالا بطالى : أن بکون مأ lan‏ وافع و مدعبه كاذب Se‏ در ا 


والحقيقى: بكرن م how‏ غير واقع c‏ فاعله ملوم 0 من شل si‏ له عر وجل . 
0 أتعبدون (vjeġ sissil‏ دأغير الله تدعون “)۰(۸ ٠‏ وأنأتوق الذكران» )4( 


أن کل ما ذكر ناه حتی الان پدخل تحت الشرب الأول من الاستفیام اخبری 
وهو أستفبام الانکار . 


أما اضرب الثانى ۰۰ فهو استفهام التقرير .. 


۱۰ (؟) الطور‎ 5٠ الاجم ١؟ (۷) الثمل‎ (NV 
be الزغرف ۱۹ )8( الاسراء‎ (1) 
ka ااصانات‎ (V) ۲۸ هود‎ Q) 
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۷۹4 
والتقرير : حمل الخاطب على الاقرار والاعتراف بأم قد استقر عنده . 
والکلام سم التقربر موجب » ولذلك يعطف عليه صريح امو جب . 
کقوله تعالى ؛ « 1 ki Ha‏ فآری ؛ ووجدك ضالا فبدی »(۱) 
وقوله جل شأنه : « ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك() 
وقوله سبحانه : « ام جمل کیدم فى تضليل «(س) 


کا يعطف على صریح الوجب : 


کقوله تعالى : و أكذيتم بایانی» ول تحیطوا ما علباء (ب) مکذا قرو ال جرجانی 
فى انظم . ٠‏ و جب أن پل ا الثىء النی تقرر ما » فقول فى تقرير الفصل 
ملا ٠.٠و‏ أضربت و سا Jul,‏ تقر الفاعل : ell,‏ ضربت ؟ أو 
الفعو ل : أزيدا ضر بت ؟ € .6 جب الاستفیام الحقيق . 

و و ii J‏ تمار ك و تعالى » ii‏ لت فعلت هد را تا 1 (e)‏ حتمل الا ستفهام 
Ġid‏ بأن یکو وا i‏ بعلمو أنه الفاعل b U‏ دمل الاستفهام SIA‏ ۵ ۰ أن 
Su‏ نوا علبوا ولا بكرن استفاما عن الفعل c‏ ولا يرا له انهم ĠU‏ بعده > 
ولانه أجاب الفاعل بقو له dur‏ : د بل فعله كبيرم «(1) ۰ 

وجعل الرمخشری منه د ألم dar‏ أن الله على كل شیء قدير»(/) . 

وق الحقيقة 1 أن استفرام jed‏ ر ما هو إلا استفهام [نکار » و JSINI‏ 3 نعل 
ق , وقد دخل على الق وق Ġi‏ إثبات » وأمثلة هذا الاستفبام كثيرة am‏ 
ف القرآن العظيى » من «ثل قو له تعالى : و آلست پر بک > - أى أناريم». 

وقو له سبحاه  :‏ أليس ذلك بقادر على أن حى الموق (۸) ٠‏ 


٩ għall (1)‏ ۷ (۲) الانصراح ۲۰۱ 
(e)‏ الفيل $ )1( التحل 4م 
(e)‏ الأننياء ٩۲‏ )1( الا لباء ٩۳‏ 


۱۷۲ الأعراف‎ (A) 


لبقرة 
مختبة الفا ینامام 


سس ډور - 


وقو له عر ż.3 ġita‏ أو اس الذى خلق السمو ات والادش ۱(۰) 

2 آلس 1 کان رل ۵ (۲) qali pen‏ ألله بهز بز ذى انتقام )۳( 

و قد آثار بعش العلياء عد A‏ جعلوم Ji‏ 1 السکر Ġajl 3 ka‏ ربک صضمن هذا 
النوع من الاستفبام إشكالا .. لانه لو خرج الکلام عن النق لجاز أن حاب 
ينعم . وقد قبل إنهم لو قالوا ۱ نعم کفروا »وأا حسن دخول ( الباء ) فيالخير 
ولو ١‏ تقد أفمزة استفباما استعق الجواب ( إذ N‏ سؤال ل ۰ 


إن الاستفبام إذا دخل على الننى بدخل بأحد وجبين : 


U)‏ آن يكون الاستفبام عن الى c‏ هل و جد أم لا ؟ .3.8 الق على ماکان 
عليه ۰ ۰ 


أو التقررر fill‏ له تعالى م ألم نشرح لك صدرك .. «ألم us‏ يتباء 
BB‏ كان al‏ الأول لم جز دخول ( نعم ) فى جوابه .. إذا أردت sale)‏ 
بل تدخل عليه ) (d‏ ۰ وإذا کان بااعی WI‏ — وهو التقر بر فالكلام-يلمُذ 
یکو ن له لفل ومعنى 2 فافظه أ داخل علية الاستفهام 6 وممئأه الإثيات c‏ 
فياللظر إلى لفظه dati‏ ب (d)‏ » وباللظر إلى معناه »> هع $ نه إثياتا 
يبه 4) ٠.) Pal‏ 
و لقسد چاه استفوام التقرير ‏ فى افرآن الکرعم — على وجوه كثيرة » 
كلبا تشہد بعظمة البيان الامی » وروعة الاعجاز القرآلى.. 


من هذه الوجوه : التعظم : كقوله تمای : دمن ذا الذى شفع عسئده 
إلا بإذته ja‏ ( 


۳٩ (؟)الزمر‎ 4٠ القيامة‎ )۱( 
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د الوا 

ومنبا ااتهويل : حو قو له جل وعلا ( الحاقة ما الحافة) (۱ ۱) وقوله (رما 
أدراك ما هية )(۲) 

وبا التكثير : نحو قوله سبحانه : ( وک من قرية أملكناما ) (م) 

us‏ التبكيت : كفوله عر شانه (أأنت قلت للا اس اتخذونى وأى 
ات ) (؛) ٠‏ 

و ما الاثبات مع sill‏ بيخ : Ki i)‏ أرض الله واسمة ) )9( 5 


أى هى و اسمة فبلا هاجرثم فما . 

ومنها التسبيل و التخفيف كقو له تعالى ؛ ( وماذا عام م لو آمنوا بالله ) (5) 

وا : العتاب ٠١‏ کقرله جل وعلا : Al)‏ يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قفارم لذ کر الله ) (۷) 

قال ابن مسعود : ماکان بين إسلامنا و بن أن ن عا نا الله ذه الأب إلا أربغ 
مین وما ألطف ما عاتب الله به خير خلقه » بقوله تعالى : ( عضا الله عنك لم 


آذنت ۲۱ م) (۸) دم دق فوم از خشری » و شاد di) AT‏ تعالى حمين jaħ‏ 
هذه 3 E a) ET‏ ۸ :ام : اخطأت دس l‏ 55 60 


إن 13 م ذ کر ناه ی الأن بدخل ت الاستفبام اشری pal‏ له da‏ : الإلكار 
والتقرير. أما القسم الثانى من الاستفبام .. فهو الاستفبام الإئشای ٠‏ ,وقد جأء فى 
القرآن السكرم على ضروب كثيرة ¢ تعد أية فى البلاغة 3 
أولما : چرد الطلب ‏ وهو الآمر كقولة تعال : « أفلا تذكرون» )1١(‏ 
أى اذ کرو ا وقو له سبحا له دو وقل للذين آو توا السكتاب رانبيين c Full‏ )۱ )- 


(1) الحاقة ۱ (r)‏ التارعة (r) ٠١‏ الأءراف 4 
)2( الائد: ۱۱۱ (ه) الأنبياء ٩۷‏ 

)1( النساء ۳۹ (۷) الدید۱۹ 

۷٩۷۲ ۶ النوبة 6۳ (۸) الظر ااسکداف‎ (A) 

(۰) يوس ۱ (۱۱) آل عمراث ۷۰ 


ila‏ الففتدين الإمافية 


سا ۳۰۲ 
ای أسلمواء دقو له : دقبل ألم منتوون »(۱) - أى انتهرا » وهذا قارعيربنالخطاب 
رضى الله U qe‏ نزات على الأية : د إنتهيتا » . 


لثانى .۰ لانبى : کقوله عز وجل د ماغرك بربك الكريم ,(۲) أى يغرك 


dar بدليل قو له‎ (f) 4 ۵ أتخشو نهم واه أحق أن تشر‎ ۳ 3 jil سورة‎ A dj 
فلا تخشرا الناس)(:)‎ ) 
الثالك : انح ,85 له سبحاثه م ما الاولين ) (ه) أى قددنا‎ 
A file عام فیدر‎ 
: وهو من أفسام الامر » كقرله تعالى‎ ٠٠ الرابع : التنبيه‎ 
(0 A) A حاج إبراهم‎ ĦAL) تر إلى‎ 8 di 3 
(vje كيف مد ااظل‎ A تر إلى‎ AI, 
- فالعی فى كل ذلك‎ (A) » تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل‎ 1, 
٠ هذه الامود و وله‎ d 3 Ku 
)۱۰( شأنه ( هل آدلک على تجارة تتجیع)‎ jed خسنا ) () وقو‎ 
(i i) ( الامنى ۰ كقوله جل و علا ) فېل انا من شفعاء‎ peal, 


al 363‏ سيدأ نه GI)‏ کی هذه ua) dil‏ موتا (۱۲) 
قال الع ريز ی 5 صاحب کتاب البرهان ف مشكلات اه رأن d-‏ سیر la‏ +۰ 
أى كيف وما أعجب مماشة الاخیاء 8 


mm‏ ا 


(۱) الائدة ٩۱‏ (۲) الانفطار ٩‏ 
(۲) التوبة ۱۳ (4) الائدة ) + 
)9( اارسلات ۲۹ CA)‏ البقرة ۲۰۸ 
(۷) الفرقانه 4 (۸)الفیل ۱ 

)4( اطدید۱۱ ti.)‏ الصف 1۰ 


$ jii ۱ 
ل‎ TA si ر‎ (١ 0 ek الأعراف‎ (۱ 3 


—Vr— 

السابع : العرض والتحضيض : قالوا : واافرق بيئهما - أن الأول لب 
برفق $ له تمالى 2 ألا #.ون أن عفر di)‏ لک )0 

و او a)‏ جل شا 3 ألا تما تلون فو ما II‏ أعانهم ۲۳ 

آما الثائى : وهو اتحذیض - فطلب بشق » من مثل قوله عر وجل : ( أن 
إنت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون)()واامنى: اتيم وأمر دم بالاتقا. 

الثامن : الدعاء : وهو كالنهى ‏ لا إنه من الادئی إلى الاعلى . 

كةو له سبحانه ( أتهلكنا ما فمل السفپاه من )(۱) 

وقرله عر شأنه (أتجعل فا من يفسد فیها)(ه) - وم لم بستفب‌وا » لان الله 
قال : ( إنى جاعل فى الارض خليفة ) . قال المفسرون : اامنی ( إنك 
ستجعل) وشيبه أبو عبيدة بقول الرجل لغلامه وهو بضربه (لست الفاعل كذا). 

وقال انحاس ؛ الاول ما قاله ان مسعو د وان عاس رض di)‏ عنیسما 6 
ولا عخالف لما إن الله تعالى لا قال ( إلى جاعل فى الارض خليفة ) قالوا : 
وما ذاك الخحايفة بكرن له ذرية #سدون > و هل بعد وم (iew‏ ۰۰ 
ĦA)‏ القدر أودعبا سیا زه جليل $ , ليخاطب 5 عقول عیاده » و بزشط 


(۱) الاور ۲۲ (۲) 31 
(*) العمراء ۱۰ ۱۱ )£( الأعرات ۱۰۰ 


مشتبة )لمعتسا الف" 
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نوت ابا 


U النقاط إنكسر‎ jan وقو 2 بءض الاخطاء ناء الطب ع يوس ىأن‎ MO 


ولاأشير إلما lied‏ بیان Take)‏ عی‌سبولة Mali‏ من هذه الاخطاء ای وقعت: 


الصفحة 


3 
1١١ 
۳ 
۳۱ 
£4 
۰۰ 
00 
44 
53 
1۸ 
A 
۷4 
۷۹ 
AY 
۸ 
46 
41 
۱۰۰ 
1۰1 


۱ in 


السطر 
۲ من أسفل 
۳ 
4 
ه من أسفل 
6 


£ 


$ من أسفل 


۳ من أسفل 
الاخير 

۱ 

۽ من أسفل 
٦‏ من أسفل 
۽ من أسفل 


مخُتبة المفتدين الإملامية 


الا 


س اء - 


الصحة kul‏ اا ااه واب 
۱۳۰ ۹ لم يقل لم يتل 
MARA‏ ۳ بده م 
۱۳۰ ۷ من أسفل لا يؤمنون لا يرقنون 
Ji ۱۲ ۱۳۲‏ فيال 
۱۳۹ ۽ من أسفل أكثر اک 
۹ ¬ ۸ [اصاتا [لصاقا 
۱1 الاول و هر و من 
001 $ من أسقل الخاص Uslil‏ — 
:۱ سقط ف السطر الرابع ما di‏ : ( وقد جد فى تعابير الادیاء 


والبلغاء کات كثيرة تتصف ببعض هذه البزات » آما أن ) 


ANA KU 


۵ ۹ منبأ مهمأ 
10 ۱۲ أور روع 
4 $ من أسغل طيعة ٠‏ طبيعة. 
۱1 ۱ ۱ تنفق تتفق 
۱ 4 إلى 0 
۱۸ ۲ من أسفل » سقطت العبارة : و كثير من الکلام الصادر عنها 
۱۹۸ ۲ كيف أن كيف وأن 
۱9۰ ۲ آو ذالا أو ذاك 
1 ۱۲ القارن القرآن 
۱۹ 1 تقس ۱ qali‏ 
kJ ۱ dika ١ 104‏ 
1 الاخير الام ۱ وا لام 
۱1۵ ۵ آمون أعرن 
LAW le ۱۰ 10‏ 
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الصهحة 


۱۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۹۹ 
۷۱ 
۱۷۳ 
1۷۳ 


- 4 


۱۳۷۹ 
1۸8۳ 
۱۹۰ 
14 
۱۰۹۳ 
few 
۳۰۹ 
۳۱ 
۲۱۱١ 
1۲ 
1٤4 
۳۷ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳ 


ااسطر 


مشتبة المآدین ال ملام" 


lem 
زيداً‎ 
ظائفة‎ 
الفواضل‎ 
کا - و تبح‎ 
ما آب‎ 
بکون سچماً‎ 
A għha 
إعازاً اما‎ 
در وله‎ 
قوم‎ 
أو بعة‎ 
مرذب‎ 
الفظم‎ 
اللقل‎ 
لتا‎ 
بتحدرون‎ 
LS 
وما کت‎ 
اتيت‎ 
مدل رول الله‎ 


الصر آب 
الو عد 
الاستقيال 
اة 
المعنيين 
باليقظة 
م / ألا 
و dil‏ لقم 
ضبحاً 
ما وقع 


أئل ما حرم 
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مصأ در ألبحث 


١‏ - القرآن الكريم 
۲ — السنة النبوية ( LS‏ الصحاح الستة ) 
م — الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى . طبع مصطى si‏ سنة ۱۹۵۱ 
۽ إحياء علوم الدين الغزالى طبع مصطاق الحلى 
ه — أساس البلاغة للرخشرى ٠.‏ طبع دار الكتب المصرية سنة ۱۳)۱ 
4 - الإيضاح فى علوم البلاغة الخطيب القزویی مطبعة السئة ħafi‏ 
v‏ س اليداية واانباية لان كثير «طبعة السعادة سنة ۱ ۱۳۵ 
۸ س بديع القرآن لان أبى الاصبع Gad‏ اله کترر uf dir‏ شرف 
طبع النوضة العربية سنه ۱٩۵۷‏ 
4 — اليديع لان المءئز حفیق الدكتور عبد النعم خفاجى 
b‏ مصطق الحلى سنة ٠۹٤١‏ 
۰ المرهان فى علوم القرآن للرركثى b‏ عيسى الحلى ta‏ 1۳۷ 
۱ - البرهان فى وجوه البيان لاسحق بن ابراهم بن وهب الكانب 
تحفيق الدكتور مد مطاوب والدكتورة خد#ةالحديق 
۱۷ - البيان والتبيين للجاحظ طبع لجنة التأليف والترجمة ۱۳۹۹ 


۳ س تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة تحقیق السید صقر 
طبع عسی الحلى kw‏ سم | 
6 - تاريخ الإسلام لمي b‏ القدمى سنه ۱۳۱۷ 


۱۳۳۳ المطيعة الحسية سنة‎ b تاريخ الهم والمأوك الطبرى‎ — jo 
۱۳۲۳ تاريخ 5 الخطب ایغدادی ط مطبعة السعادة سنة‎ 5 ۱٦ 
م‎ ٠۹٥۲ لان أنى عون ط ندن سلة‎ lesti — 

- التصوم J‏ الفى فالقرآن سيك قطب L‏ دار المدارفب diw‏ ۱۹۵۷ 


نة الك سم الآلومى 


idem‏ اا 


۰ - تفسير أن جرير الطبری b‏ بولاق سنة ۱۳۲۹ 
۱ - آفسیر ان کر 

۲ ۔ سیر الشوکای 

۳ د تسیر f'ħal‏ 

KA تفسیر‎ L ٤ 

۵ - تلخیص الفتاح الخطيب القزویی المطبعة الاميرية سنة 10م( 
٦‏ - ابید للاقلاق ط دار الفسكر العرلى سنة مام 
۷ - الحيوان لاجا حل gh b‏ الحلى سنة وس 
۲۸ - خزانة الادب لان حجة الموی ‏ ط الخيرية 

dil . ۷۰‏ الادب لعيد القادر البغدادی ط بولاق س ۱۲۹۵م 
دم L‏ القخصائس b God‏ دار اسکتب المصرية 
۱ - دلائل الاعجاز للجرجانى مطيءة المنار سنة ببس( 

۲ - دلائل البرة لب نعم الاصفہانی ‏ ط حیدر آباد 

٣م‏ - الرسالة الشافية ‏ للجرجانى ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن 
۶6 - س الفصاحة لابن سنان الخفاجى ط الرحمائية سنة ۱۳۵۰ م 
۵ - شرح شواعد Għ‏ للسیوطی ط ill‏ ۱۳۲۲ه 

f'l‏ — شرح لبج اايلاغة لان a)‏ حبك بل dw Għ‏ ۱۳۳۹ ه 
۹ - الصاحى فى فقه اللذة لابن فارس السلفية سنة ۱۳۲۸ ه 
۸ - المناعتين لابن هلال المسكرى طبع digi‏ مصر 

۹ - الطر از حى بن حمزة العلوى مطبعة المقتاف مصر سنة ١41+‏ 


۰ - ألعمدة لان رشق ط المكتبة التجارية سنة ۱۳4۳ 
۱ - عصر القرآن الدکتور مبدى البصير ط القاهرة 

۲ - عون الاش لان سيد الناس مابعة القدسى مس١‏ 

۳ - عون الاخار لان 28 دار LISA‏ المصرية سنة سمي سم | 


4 - الفاق فى غريب الحديثك للزغخشرى ط عاسی الخحلى سمنة JET‏ 
6 س فح البارى لابن ia, ۳ JEW‏ ار لاق 
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۳۱۱ ست 


٩‏ - الفپرست لان الندم المكتية التجارية سنة : م؛ 
۷ - اللکتاب ريه b‏ بولاق‌سنة ۱۳۱۷ 
۸ - الکشاف لرشری المكتية التجارية :۱۹۵ 
) - لسان العرب لان منظور ط بولاق سنة ۱۳۰۸ 
٠ه‏ - ll‏ تلف واختلف للامدی مطیعة القدس سنة ۱۳۵ 
۱ - ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن الکرم ‏ لمرد 
المطيعة السافيةسنة ۱۳۵۰ 
- مجاز الفرآن GW‏ عببدة نحقيق الدکتور مد فاد سر كين 
ط دار الفکر سنة ۱۹۷۰ 
مم - الجازات التبوية شرف الرضى ط مصطق الحلى سل كوم | 
4ه - جمع الآمثال للميدانى L‏ القاعرة سنة ۱۳۵۲ 
وه - الدخل لدراسة القرآن الکرم الدكتور مد مد أبو شه 
b‏ القأهرة سنة ۱۹۷۸ 
اه -هرواج الذعب للسعودی مطيعة السعادة سئة ۱۳-۷ ه 
باه - معترك الافران فى إعجاز الفرآن السیوطی تحقيق مد على البجاوی 
ط دار الفکر العریی سنة ۱۹۷۷ 
۸ - ففتاح العلوم SK‏ المطبعة ال دبیة مصر سنة ۱۳۱۷ 
بوه - مفردأت غریب għal‏ للراغب الاصفباق del‏ سنة لام ام 
۰ - المسارف لان قتبة alidi‏ $ سنة ۱۳۵۳ 
۱+ - مقالات الاسلامبین للاشمری نشر مكتبة النوضة المصرية سنة ۱۹۵۲ 
ر - نقد الشعر لقدامة بن جعفر 2 المطبعة المليجية سنة ۱۹۳4 
۳ب - یکت فى إعجاز القرآن للرمانى Sad‏ الدكتور خمد زغلول سلام 
طبع دارالمعارف سئة ۱۹۲۸ 
ili - 4‏ الإيجاز فدراية الإعجاز لارازی طبع الأداب وليه 


٠ KA. î 10‏ الشريف الرضى طبع الا ستقامة 
مکنبة القفتدين الإسلا عن 
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sp‏ ست! وضو عات 


مهد مه 


۱ - ف النشريع ۹« فى 
۷ س فى الاخلاق, 


ot one الا اسان‎ 5 d ez £ 


۾ - فى Taħbi‏ 
+ - فى معاملة النفس الاسانة 
لاس فى تقوم الانسان 
م ل فى. الاعان بالغيب 


الباب ĠUĦ‏ : مباحث ف موضرعات القرآن 


الوحى 
— الليلةالمياركة 

فوا ci‏ السور 

— الملاسبة بين السور والایات. 
الايقاع الصونی 

— اسكلمة 2312 

س القصة 351 


١ 
ور حم اع‎ GG ةا ام‎ i A 


4 س الفواصل القرانية 
مکتبة الممتدين gala l‏ 


— الأمثال jii‏ لم ¢ ووه 4 


الباب الآول : مباحث فى مناهج القرآن 


—fit— 
رقم الصفسة‎ 
۱۷۷ ووو‎ Gas ووم‎ 009 988 ۱ 900 ûne he ji س الصورة‎ | ۰ 
الباب الثالث : میاحت ف البلاغة القرآنية‎ 


سس وی 


a 


5 الاجحاز oS‏ معي بور عير ري قفر وري قفر FAV eet esen‏ 
55 التسكرار فوم فور ووم موه فور مير في فير ی اله | 
— التجانس ووو وفة ويه MT ATTI‏ 
— الا اللفظ مع عى فتن فقو فر فور مز فرق Ve‏ 
55 ااسکیل و الشمم ns‏ وی فر من لالم 
55 الایضاح بعد الا هام مق و موه اي من ري وین مین اس م 
— المطابقة YE 3 Gî Mall‏ 
ت ابارت ق pey es‏ 
— آساون التوهيم ت 
۰ — آسلوب الا لفات في و مه بو من من مب ی 
- اسلوب التو كيد فقي I ener ene e en‏ 
؟- ان تن الما لغة PVA e‏ 
وات آسلوپ التعپیر ارمزی مس مرب 
ات أساون MO‏ 


O mn (TE o د‎ 


لك Ww‏ حر هی 


۳.0 bba ورور ووو‎ Hos €00 Phe ۱ ۰ ۱۶ ۶ الا‎ kal ġuħ 
۳۰۹ ووو‎ 604 988 100 048 900 009 von مصادر الیحث و‎ 


PY eens برس الموضوعات‎ 
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N° FAY‘ رقم الإيداع‎ 


Ż ۱ 
jil l) 
المهندین‎ 


kulu l مکنبة الففتدين‎ 


Ż ( 
۳ Ji 
المهتدین‎ 
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LI 
چلاز‎ 
المهندیی‎ 


مکتبة الممتدپن الإسلاحية 


نت کے چ يد 
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